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مُفَأْبَاثٌ قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام المقدمة 


المقدمة 
الحمد لله الذي أنارٌ العقول بشروق بيناته» وكشفَ حجب الظلات بأنوار 
آياته» وأنزل على رسوله القرآنَ الحادي بتنزيله» والداعي إلى رضوانه ومستقيم 
ا 


وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الواحد الأحد الرب الفرد الصمد» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله؛ بدر الدّجى؛ وسراج المهدى» صلى الله عليه وعلى آله 
الطيبين» وصحابته الأكرمين» وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وسلم تسليما. 

أما بعد: 

فإن القرآن الكريم "هو أعظم المعجزات» وأكبر الآيات البينات» الجديد على 
تقادم الأعصارء اللذيذ على توالي التكرار» الباسق في الإعجاز إلى الذروة العلياء 
اجامع لمصالح الآخرة والدنيا"» الذي حوى أسباب المهداية» والتحذير من 
الغواية» فكان في آياته البديعة: النواهي والأوامر والمواعظ والزواجر, والأحكام 
والآداب» والأخبار الماضية والآتية. 

وفي كل ذلك دعوة إلى فعل الخير» وتركٌ الشرء وإصلاح النفس وتقويم 
اع وجاجها. 


.)4/1( البحر المحيط في التفسير‎ )١( 


المقدمة مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السام 

والناظر المتأمل يرى أن تلك الأمور قد ترد صريحة مباشرة» وقد تأتي في 
أسلوب آخر غير مباشر» كأسلوب القصة؛ فقد اشتمل القرآن الكريم على قصص 
كثيرة متنوعة الزمان والمكان» والأحداث والأشخاص والموضوعات» فصارت 
بذلك منبع هداية في كثير من المجالات التي يحتاجها الإنسان. 

إن القصة وسيلة من وسائل إيصال العقائد والأحكام والسلوك وها تأثير 
عظيم على الناس؛ لكون نفوس البشر مجبولة على حب معرفة الأخبار» ومتابعة 
حركة أحداثهاء ولأن القصة تجذب الانتباه بأسلوبها أو لغتهاء أو أشخاصهاء أو 
تسلسل أحداثها وانتظار نباياتها. 

ولوجود التشابه الإنساني في الأحداث تغدو القصة منهل إفادة يتلقى منها 
الإنسان أفكاراً وسلوكيات ها أثر في حياته. 

وليس في القصة مباشرة الخطاب الذي قد يورث الملل والسآمة أحيانًا؛ 
فلذلك يظل القارئ أو السامع في الجو القصصي منتبة الذهن» غير مستطيل 
للوقت الذاهب في متابعة أحداث القصة. 

وإننا نجد القصة القرآنية تحتل الصدارة في هذا الأسلوب القولي» فتتميز على 
القصص البشرية بميزات كثرة» منها: 

١‏ -الصدق والحق؛ إذ ليس فيها شائبة كذب ولا باطل. 

لات الواقعية؛ اقفن القرآن حداف واقعية جرت وليست أحداثا خيالية 


3 
افترضت. 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام المقدمة 


۳-العناية بجانب العبرة والعظة. وحذف مالا فائدة من ذكره من القصة؛ 
ولذلك سيقت على سبيل الإيجاز في الغالب؛ لتكون للتذكير لا للذكر. 

" ولذلك نرى القرآن يأخذ من كل قصة أشرف مواضيعهاء ويعرض عا 
عداه؛ ليكون تعرضه للقصص منزمًا عن قصد التفكه بها؛ من أجل ذلك كله لم 
تأت القصص في القرآن متتالية متعاقبة في سورة أو سور كما يكون كتاب تاريخ» 
بل كانت مفرقة موزعة على مقامات تناسبها؛ لآن معظم الفوائد الحاصلة منها ها 
علاقة بذلك التوزيع» فهو ذكر وموعظة لأهل الدين» وهو بالخطابة أشبه". 

5 -النفع؛ فقد جاءت لأجل تحصيل النفع الدنيوي والأخروي للعباد؛ حثا 
لهم على الخير» وزجراً عن الشر.فلا تساق للتسلية أو معرفة الحدث مجرداً عن 
الفائدة. 

4 -السلامة من التحريف؛ فلا يحصل للقصة القرآنية مع مرور الزمان زيادة 
أو نقصان. 

وبعد: 

فإني قد ألفيت قصة يوسف عليه السلام قصة عظيمة في بابهاء عجيبة في 
8 0 57 5 ا 2 عو 
لغتها وأسلوبهاء وبياغها ونظمها وعبرها وفوائدها؛ فلذلك عني بدراستها 
وتدبرها عدد من العلماء والباحثين» وتناولوها من جوانب شتى؛ لكونها كالبحر؛ 
كل يقيد هنه شا دون أن يتضب: 

حتى إني وجدت ابن القيم يقول: "وفي هذه القصة من العبر والفوائد 


.)٦۳/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


المقدمة مُقَأبلات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


والحكم مايزيد على ألف فائدة» لعلنا إن وفقنا الله أن نفردها في مصنف 
0 ل" 
فرأيت أن هناك جانبًا في هذه القصة لم يتناول بالدراسة والبحث-حسب علمي-. 
ألا وهو النظر في مقابلات هذه القصة. 
فاستعنت بالله فتناولت السورة عمومًا والقصة خصوصًا بدراسة متقابلاتها 
من الذوات والصفات والمعاني» "وبضدها تتميز الأشياء ".كما قال الشاعر. 
وأود أن أقول في هذه المقدمة: إن من عاش مع هذه القصة المباركة بقلبه 
ومشاعره» ورأى ما فيها من ال هموم والمزعجات» وتبدها بعد حين إلى أفراح 
ومسرات سلا في مصابه» وخف عليه بعض ما نزل به» کا قال عطاء : "ما سمع 
سورة يوسف محزون إلا استروح إليها”"). 
فنسأل الله بعد الشدة فرجاء وعقب الضيق مخرجا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وكتبه: عبد الله بن عبده العواضي. 


1ه. الموافق: 7١157/5/1م.‏ 


.)١59:ص( الجواب الكافي‎ )١( 
.)9/7”( (؟) النكت والعيون‎ 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام بين بدي السورة الكريمة 


بين يدي السورة الكريمة 


هذا تمهيد نقدمه صورة إحمالية عن سورة يوسف وقصته فيهاء ويشتمل على 


المطلب الأول: التعريف بالسورة الكريمة. 

المطلب الثاني: أحسن القصص وفائدته. 

المطلب الثالث: آيات للسائلين. 

المطلب الرابع: أسباب عدم تكرار قصة يوسف. 

المطلب الخامس: حديث السورة عن يوسف» وقول رسولنا محمد فيه. 
المطلب السادس: فصول قصة يوسف ومشاهدها وعناصرها. 

المطلب السابع: مرويات باطلة عن قصة يوسف عليه السلام. 

المطلب الثامن: وجوه ارتباط قصة يوسف بحياة رسول الله محمد في مكة. 


المطلب التاسع: هل إخوة يوسف كانوا أنبياء أو لا؟. 
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مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام المطلب الأول: التعريف بالسورة الكريمة 


المطلب الأول: التعريف بالسورة الكريمة 


سنتحدث فى هذا المطلب عن الآى: 


١-اسم‏ السورة: 


سورة يوسف» وهذا هو الاسم الوحيد لها'"". 


؟-عدد آياتها وكلماتها وحروفها: 

عدد آياتها: مائة وإحدى عشرة آية» باتفاق أصحاب العدد في الأمصار. 

وأماعدد كلماتها وحروفها فقدقال التعلبى: "وهى سبعة آلاف وستة 
وسعوة حرفا وال وسيعالة وس وسبعرن كلمت ودافة والحدى عشرة 
"0 

وقال ابن غعادل: "عت كلرانها : ألف» وتسعمائة» وست وتسعون كلمة» 


وعدد حروفها سبعة آلاف» ومائة» وست وستون حرفا"9. 


"-مكان نزولها وزمانه وسببه : 
الالتفات إلى غيره.وقد قيل: إن الآيات الغلاث من أولا مدنية.قال في "الإتقان": 


.)5/١7( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) الكشاف »)٤٠١/۲(‏ بحر العلوم (۱۷۸/۲)» التحرير والتنوير .)٥/١١(‏ 
(۳) الكشف والبيان .)١957/6(‏ 

(5) اللباب في علوم الكتاب .)7”/١١(‏ 


و 


المطلب الأول: التعريف بالسورة الكريمةٍ قابات ق ِصَّةٍ يُوسّفتَ عليه السّلام 


e‏ له اف إليه"00, 


وأما سبب نزوها: فقد جاء عن سعد بن أبي وقاص في قول الله عز وجل: 

6 11 ب وا د ل ال لل ىه‎ 8 2 2 o 
نحن تقض عَلَيْكَ اخسن الْقَصص يوسف:۴].قال: "نزل القرآن على رسول‎ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلا عليهم زمانًا فقالوا: يا رسول الله لو قصصت‎ 
علينا.فأنزل لله عزو جل: #إالر تلك آيَاتْ الْكِتَاب المبين #[يرسف:1].تلا إلى‎ 


قوله: تحن تقض عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصم ا 
يا رسول الله» لو حدثتنا.فأنزل الله عز وجل: الله تَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا 


شاا 14الزمر:۲۲]. كل ذلك يؤمر بالقرآن"20. 

وقد نزلت سورة يوسف بعد سورة هود» وقبل سورة الحجرء وهي السورة 
الثالثة والخمسون في ترتيب نزول السور» على قول الجمهور””". 
٤-وجه‏ تسميتها بهذا الاسم : 

"ووجه تسميتها ظاهر؛ لأا قضّت قصة يوسف- عليه السلام- كلهاء ولم 
تذكر قصته في غيرها.ولم يذكر اسمه في غيرها إلا في سورة الأنعام وغافر.وفي هذا 
الاسم تميز لها من بين السور المفتتحة بحروف الر ". 


۵-فضلها وأثرها : 
١‏ - عن علقمة بن وقاص الليثى قال: كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


.)١91//1١5؟( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) رواهابن حبان» والحاكم في مستدركه» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» 
وحسنه ابن حجر في المطالب العالية» وقال الأرناؤوط: إسناده قوي. 

(۳) الكشاف »))5١0/7(‏ تفسير الرازي : مفاتيح الغيب (/57/1) التحرير والتنوير .)٥/١١(‏ 

(:) التحرير والتنوير .)١91//١57(‏ 


مقَأبلات قِصَّةٍ سف عليه السّلام المطلب الأول: التعريف بالسورة الكريمة 
يقرأ في العشاء الآخرة سورة يوسف» قال: وأنا في مؤخر الصف» حتى إذا ذكر 
يوسف سمعت تَشِيّجه من مؤخر الصفوف”'. 

١‏ - وعن شاس مولى العباس بن عبد المطلب بن هاشم أنه حفظ سورة 
يوسف من في عمر بن الخطاب وهو يتلوها في الصلاة7". 

۳- وعن الفرافصة بن عمير الحنفى قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من 
قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح» ومن كثرة ما كان يرددها(”". 

: - قال الزركشي: "أول سورة حملت من مكة إلى المدينة سورة يوسف. 
انطلق بها عوف بن عفراء في الثمانية الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
الأنصار» قرأها على أهل المدينة في بنى زريق» فأسلم يومئذ بيوت من الأنصارء 
روى ذلك يزيد بن رومان عن عطاء بن يسار عن ابن عباس . 

وقال ابن حجر: "وحكى ابن إسحاق أن رافع بن مالك أول من قدم المدينة 
سا وف 

- عن عكرمة أن مصعب بن عمير لما قدم المدينة يعلم الناس القرآن بعث 
إليهم عمرو بن الجموح: "ما هذا الذي جتتمونا به؟ فقالوا: إن شئت جئناك 


)١(‏ رواه البيهقي» وإسناده صحيح. 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (810//0). 
(۳) رواه مالك في الموطاً. 

() البرهان في علوم القرآن (۲۰۳/۱). 
(5) الإصابة في تمييز الصحابة (؟/5 5 5). 


المطلب الأول: ا مُقَأبلات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 
اسما ا قال: الح م.فواعدهم يومًا فجاء فقرأ عليه القرآن:#الر يِلْكَ 
یات الاب الین # إا أَنْرَْاهُ آنا عَرَبيًا لَعلَّكُمْ تَْقَلُونَ 4[يوسف:ه ۲" . 

5 - قال عطاء : ما سمع سورة يوسف محزون إلا استروح إليها(". 
”-مما انفردت به هذه السورة: 

أ-أنها السورة التي أخلصت لذكر قصة نبي دون أن تتعرض لقصة أخرى 
سواهاء وقد سردتها بتفاصيلها التي فيها وجوه من العظة والعبرة. 

قال ابن عاشور: "ولم تذكر قصة نبي في القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف 
عليه السلام هذه السورة من الإطناب "". 

ب اھا سو رة تويك عل ماقة آبة ليس فاد نه ول نار 

۷-أصل كلمة يوسف ولغاتها : 

قال الماوردي: وفي تسميته بيوسف قولان : 

أحدهما : أنه اسم أعجمي. 

الثاني : أنه عربي مشتق من الأسف. والأسف في اللغة: الحزن(. 

وقال الزمخشري: "ويوسف اسم عبراني» وقيل: عربي» ولیس بصحيح ؛ لآنه 
لو كان عربياً لانصرف لخلوٌه عن سبب آخر سوى التعریف ". 


.)٤۹٥/٤( الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 
.)9/7”( (؟) النكت والعيون‎ 

(۳) التحرير والتنوير .)6/١5(‏ 

() البرهان في علوم القرآن .)٠٠١/۱(‏ 

(5) النكت والعيون (۸/۳). 

.)٤١١/۲( الكشاف‎ )5( 


مقاب الات وص يُوسُفتَ عليه السّلام المطلب الأول: اا 

وقال أبو حيان: وا اس ران ر اوت بنك ات ا a‏ 
الصرف دليلٌ على بطلان قول من ذهب إلى أنه عربي مشتق من الأسف» وإن كان 
في بعض لغاته يكون فيه الوزن الغالب؛ لامتناع أن يكون أعجمياً غير 
آفجم "00 


وقال النيسابوري: "ويُوسُفَ ليس عربيًا على الأصح؛ إذ لا سبب فيه بعد 
التعريف إلا العجمة فهو اسم عبراني» ومن ظن أنه من آسف يؤسف- بناء على 
أنه قرئ بكسر السين وبفتحها فيوجد فيه وزن الفعل أيضًا- فقد أخطا؛ لأن 
القراءة المشهورة تأباه» ولن يكون الاسم عربيًا تارة» وأعجميًا أخرى ". 

واسم يوسف فيه ثلاث لغات: ضم السين وفتحها وكسرها(يُوسّفٌ 
ويُوسَفٌ ويُوسفَ) وحكي فيه ا همز أيضًاء وتثلث سينها أي: مع امز وغيره“ 


م-أهم أغراضها“ 

-١‏ بيان قصة يوسف عليه السلام مع إخوته» وما لقيه في حياته» وما في ذلك 
من العبر من نواح مختلفة. 

؟ -وفيها إثبات أن بعض المرائي قد يكون إنباء بأمر مغيب» وذلك من 
أصول النبوءات. 


.)758٠١/0( البحر المحيط‎ )١( 
.)59/5( تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )۲( 
.)١5:ص( لسان العرب (۹/٥)ء تاج العروس من جواهر القاموس (۱۸/۲۳)ء مختار الصحاح‎ )۳( 


المطلب الأول: التعريف بالسورة الكريمة مُقَاأبلات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


۳-وأن تعبير الرؤيا علم بهبه الله لمن يشاء من صا حي عباده. 

٤‏ -وفيها بيان تحاسد القرابة بينهم. 

٥‏ -ولطف الله بمن يصطفيه من عباده. 

٦‏ -والعبرة بحسن العواقب» والوفاء» والآمانة» والصدق» والتوبة. 

۷-وتسلية النبي صل الله عليه وسلم بم لقيه يعقوب ويوسف عليه 
السلام من آلهم من الأذى.وقد لقي النبي صل الله عليه وسلم من آله أشد ما 
الحارث بن عبد المطلب» وإن كان هذا قد أسلم بعد وحسن إسلامه؛ فإن وقع 
أذى الأقارب في النفوس أشد من وقع أذى البعداء» ك| قال طرفة: 

o E 0 2ً 5 0 2‏ ا ا 

وظلم ذوي القرتى أشد مَضاضة على المَرْءِ من وَقع السام اهن 
۸-وفيها العبرة بصبر الأنبياء مثل يعقوب ويوسف عليههما السلام على 
البلوى.وكيف تكون هم العاقبة. 

4 -وفيها العبرة بهجرة قوم النبي صل الله عليه وسلم إلى البلد الذي حل به 
كما فعل يعقوب عليه السلام وآله» وذلك إيماء إلى أن قريشًا ينتقلون إلى المدينة 
مهاجرين؛ تبعًا هجرة النبي صل الله عليه وسلم. 

١‏ -وفيها من عبر تاريخ الأمم والحضارة القديمة وقوانينها ونظام 
حكوماتها وعقوباتها وتجارتهاء واسترقاق الصبي اللقيط» واسترقاق السارق» 


مُفَأْبَاثٌ قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام المطلب الثاني: أحسن القصص وفائدته 


المطلب الثاني: أحسن القصص وفائدته 

لما كانت هذه السورة مخلّصة في ذكر قصة واحدة» وكون هذه القصة قصة 
مليئة بالعظات والعبر؛ فإن الله تعالى قد افتتح مقدمتها بآية تعلي من شأن 
القصص القرآني» وتفضله على غيره. 

كما ختمها بآية تذكر الفائدة العامة من قصص القرآن الكريم» وتحدد أهلها 
الذين ينتفعون مها. 

E 3‏ 5 5 5 > ه وی ة َلك آخم دلق اشيم و6 د 

الآية الأولى قوله تعالى: # تحن تقص عَلَيْكَ حَسّن القصص با وحينا إليك 
اما ا وه ا - ممم hrf‏ و 
هَذَا الْقَرْآنَ وَإِنْ كنت مِنْ قَبْلِهِ ِن الْعَافِلِينَ 1يو سف:"]. 


ومعنى تقض : نخبر الأخبار السالفة.وهو منقول من قص الأثر إذا تتبع 
مواقع الأقدام؛ ليتعرف منتهى سير صاحبها.ومصدره: القص بالإدغام, 
والقصص بالفكء قال تعالى: يإ فَارْتَدًا على آنَارِهمَا قَصَصاً [الكهيف:4+].وذلك أن 
حكاية أخبار الماضين تشبه اتباع خطاهم» ألا ترى أنهم سموا الأعمال سيرة وهي 
في الأصل هيئة السير» وقالوا: سار فلان سيرة فلان» أي: فعل مثل فعله» وقد 
فرقوا بين هذا الإطلاق المجازي وبين قص الأثرء فخصوا المجازي بالصدر 
المفكك» وغلبوا المصدر المدغم على المعنى الحقيقي مع بقاء المصدر المفكك أيضًا 
كا في قوله: قَارْتَدًَا عَلَ آنَارِهمَا قَصَّصاً#.وقيل: سميت الحكاية قصصًا؛ لأن 
الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئًا فشيئًا كا يقال: تلا القرآن إذا قرأه؛ 
لأنه يتلو أي: يتبع ما حفظ منه آية بعد آية. 


المطلب الثاني: أحسن القصص وفائدته مُقَأبلات قِصَّةِ يُوسُّفَ عليه السّلام 
E a ay‏ 
لأخيه قصيه #[القصص:١١]»‏ أي: اتبعي أثره. 

والقصص هنا يحتمل أن يكون: 

١-اسمّ‏ مفعول» وهذا من إطلاق المصدر وإرادة المفعول؛ كالخلق بمعنى 
المخلوق» وكقولك: هذا قدرة الله تعالى أي: مقدوره» وهذا الكتاب علم فلان 
أي: معلومه» وهذا رجاؤنا أي: مرجونا. 

والمعنى في كون هذا القصص هو أحسن القصص: لما فيه من العبر والنكت» 
والحكم والعجائب التي ليست في غيرها. والظاهر أنه أحسن ما يقص في بابه کا 
يقال للرجل: هو أعلم الناس وأفضلهم» يراد: في فنه. 

فإن إحدى الفوائد التي في هذه القصة: أنه لا دافع لقضاء الله تعالى» ولا 
مانع من قدر الله تعالى» وأنه تعالى إذا قضى للإنسان بخير ومكرمة فلو أن آهل 
العام اجتمعوا عليه لم يقدروا على دفعه. 

والفائدة الثانية: دلالتها على أن الحسد سبب للخذلان والنقصان. 

والفائدة الثالثة: أن الصبر مفتاح الفرج؛ كا في حق يعقوب عليه السلام؛ فإنه 
لما صبر فاز بمقصوده» وكذلك في حق يوسف عليه السلام. 

؟ -أن يكون مصدراً للفعل قص.بمعنى الاقتصاص»يقال: قص الحديث 
بنديه نضا نفيك ذا ووه وساف كرابقالة أله سلة سنال 


والمعنى على هذا الاحتمال: نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص» وعلى هذا 


مَُأبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام المطلب الثاني: أحسن الققصص وفائدته 


كك 


التقدير قا لسن يعود إلى خسن البيان لا إلى القصة: والمراد عل هذا الاحقال 
بكونه أحسن: أنه اقتص على أبدع طريقة» وأحسن أسلوب. 

والمقصود من هذا الحسن: كون هذه الآلفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة إلى 
حد الإعجازء ألا ترى أن هذه القصة مذكورة في كتب التواريخ مع أن شيئًا منها 
لا يشابه هذه السورة في الفصاحة والبلاغة. 

وجعل هذا القصص أحسن القصص؛ لأن بعض القصص لا يخلو عن 

وقصص القرآن أحسن من قصص غيره من جهة: حسن نظمه» وإعجاز 
أسلوبه» وبم| يتضمنه من العبر والحكم» فكل قصص في القرآن هو أحسن 
القصص في بابه» وكل قصة في القرآن هي أحسن من كل ما يقصه القاص في غير 
القرآن.وليس المراد أحسن قصص القرآن حتى تكون قصة يوسف عليه السلام 
أحسن من بقية قصص القرآن كما دل عليه قوله: #بع أَوْحَيْنَا إِلَنِكَ هذا 
اهران [برسف:٣].‏ 

قال القرطبي: "واختلف العلماء: 4 سميت هذه السورة أحسن القصص من 
بق شاش الأقاصيص؟ 

١-فقيل:‏ لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه 

1 0 د مر و ريثي 
القصة, وبيانه قوله في آخرها: #لقد كان في قَصَّصِهمْ عِبْرَة لأولي الألباب #[يوسف: .]١١١‏ 

؟- وقيل: ساها أحسن القصص لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته» وصيره 
على أذاهم» وعفوه عنهم - بعد الالتقاء بهم- عن ذكر ما تعاطوه» وكرمه في العفو 

RODE 


ا اج ان ا | مقابلاث ضيوفت عليه السّلام 
عنهم» حتى قال: }ل لا كريب عَلَيْكُم الْيوم4[وسف: r: ٠۲‏ 
- وقيل: لآن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين» والجن 
والإنس والأنعام والطير» وسير الملوك والممالكء. والتجار والعلماء والجهال» 
والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن» وفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير 
الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش» وجمل الفوائد التي تصلح للدين 
والدياء 
د لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما. 
وقيل:" أَحَسَسنّ" هنا بمعنى أعجب.وقال بعض آهل المعاني: إنما كانت 
أحسن القصص؛ لأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة» انظر إلى يوسف وأبيه 
وإخوته» وامرأة العزيز» قيل: والملك أيضًا أسلم بيوسف وحسن إسلامه. 
ومستعبر الرؤيا الساقي» والشاهد في| يقال: فيا كان أمر الجميع إلا إلى خير ". 
وقال أبو حيان: "وقيل: كانت هذه السورة أحسن القصص: لانفرادها عن 
ثرها با فيها من ذكر الأنبياء» والصالحين. والملائكة» والشياطين» والجن» 
والإنس. والأنعام» والطيرء وسير الملوك, والممالكء والتجارء والعلاء. 
والرجالء والنساء وكيدهن ومكرهن» مع ما فيها من ذكر التوحيد» والفقه. 
والسيرء والسياسة» وحسن الملكة» والعفو عند المقدرة» وحسن المعاشرة» 
والحيل» وتدبير المعاش» والمعاد» وحسن العاقبة في العفة» والجهاد. والخلاص 
من المرهوب إلى المرغوب» وذكر الحبيب والمحبوب» ومرأى السنين وتعبير 
الرؤياء والعجائب التي تصلح للدين والدنيا "230 
)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير »)٠١-۹/١۲(‏ تفسير الرازي »))٤۱۷/۱۸(‏ الكشاف(5/7١5)»)‏ تفسير 


القرطبي (9/ ١1١١‏ )» البحر المحيط (71/4/0). 
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مقابلات قِصّة يُوسْفَ عليه بو الام المطلب پا : أحسن القصص وفائدته 


٠‏ الآية الثانية: قو له تعالى :لذ گان ف قَصَصِهمْ عبر ِبر لوي اللاب ما كان 


5-8 


حَدِيئًا فی وَلكِنْ تَصْدِيقٌ الي بين يديه وتَفصِيل کل غَيْءِ وَهَدَى ورحة ةلقم 

ينون #[يوسف:١١١].‏ 

اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى: قَصّصِهِمْ #إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يعود على يوسف وإخوته. 

وقد قيل: إن الله تعالى قال في أول هذه السورة: تحن تَقصٌ عَلَيْكَ اخس 
الْقَصَصٍ #[يرسف:. وقال في آخرها: اذ گا في قَصَصِهمْ عة اولي 
الآلَبَاب» فدل على أن هذه القصة من أحسن القصص,» وأن فيها عبرة لمن 
اعتبرها.وهذا قول جمهور المفسرين.وهو الراجح 

القول الثاني: أنه يعود على الأنبياء والرسل الذين ذكر الله قصصهم في هذه 
السورة أو غيرها من سور القرآن» وقال بهذا القول: الزمحشري وابن 
كثير. واستدل الزمخشري على ذلك بقراءة كسر القاف؛ إذإنها تكون قصصًاء 

وليست قصة واحدة» وقصة يوسف واحدة» وليست قصصًا متعددة("©. 

القول الثالث: أن الضمير في # قَصَصِهِمْ #: عام ليوسف وأبويه وإخوته 

وسائر الرسل الذين ذكروا على الجملة» قاله ابن عطية". 

07 البرهان في علوم القرآن للإمام الحوني - سورة يوسف (ص:50‎ »)2731١7/17( تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير الخازن لباب التأويل في معاني‎ »)۲۸۷/٤( الهداية الى بلوغ النهاية (0377057/0)» تفسير البغوي‎ 
»)٩٠/۳( النكت والعيون‎ »)۲٠١/۲( بحر العلوم‎ »)٥۲۲/۱۸( التنزيل (271/7)» تفسير الرازي‎ 
.)٤۷۸/۲( زاد المسير في علم التفسير‎ 


(۲) تفسير ابن كثير (7757/5)» الكشاف .)٥۱١۱/۲(‏ 


المطلب الثاني: أحسن القصص وفائدته مُقَأبلات قِصَّة يُوسُّفَ عليه السّلام 

وأما العبرة المجملة في قوله تعالى: #إعِبْرَةٌ لِأوْلي الألَبَاب # فقد ذكر بعض 

قال ابن عطية:" فإذا تأملت قصة يوسف ظهر أن في غرائبهاء وامتحان الله 
لمن له لب وأجاد النظرء حتى يعلم أن كل أمر من عند الله وإليه ". 

وقال الطبري: "وذلك أن الله جل ثناؤه بعد أن ألقى يوسف في الجبٌ 
ليهلك» ثم بيع بيع العبيد با لخسيس من الثمن» وبعد الإسار والحبس الطويل؛ 
ملكه مصرء ومكّن له في الأرضء وأعلاه على من بغاه» سواء من إخوته» وجمع 
بينه وبين والديه وإخوته بقدرته» بعد المدة الطويلة» وجاء بهم إليه من الشقة 
النائية البعيدة» فقال جل ثناؤه للمشركين من قريش من قوم نبيّه محمد صل الله 
عليه وسلم: لقد كان لكمء أيها القوم» في قصصهم عبرة لو اعتبرتم به أن الذي 
تفل ذلك ر ع ا و رع ةيمال اه دا 
وسلم» فيخرجه من بين ظه ر کم» ثم يظهره علیکم» ويمكن له في البلاد» ويؤيده 
بالجند والرجال من الأتباع والأصحاب. وإن مرت به شدائد» وأتت دونه الأيام 
والليالي والدهور والأزمان". 


وقال الرازي:" ووجه الاعتبار بقصصهم أمور: 
الأول: أن الذي قدر على إعزاز يوسف بعد إلقائه في ا لجب» وإعلائه بعد حبسه في 


(۲) تفسير الطبري .)9"17/١17(‏ 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام المطلب الثاني: أحسن القصص وفائدته 
البو وكارك تعر و أن كائرا ينادون يه اعا رجه مم والديه وإخرة عنما 
أحب بعد المدة الطويلة؛ لقادر على إعزاز محمد صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمته. 

الثاني: أن الإخبار عنه جار مجرى الإخبار عن الغيب» فيكون معجزة دالة 
على صدق محمد صل الله عليه وسلم. 

الثالث: أنه ذكر في أول السورة: تحن تقض عَلَيْكَ أ حُسَنَ الْقَصص) [يرسف:) ثم 
ذكر في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب؛ تنبيهًا على أن حسن هذه القصة 
إنا كان بسبب أنه يحصل منها العبرة ومعرفة الحكمة والقدرة"'. 

وقال أبو زهرة:" ومهما يكن فإن قصة يوسف قصة واحدة» اختص بها 
يوسف عليه السلام» وهي أخبار متنوعة قطبها يوسف عليه السلام» وفيها عبر 
مختلفة» فيها بيان لحال النفوس» وما يعروها من منازع» وما تعترك به من أهواء. 
ومافي النفس من قوة إرادة وصبر للمهتدين» ونزوغ فاسد للضعفاء الذين 
ينساقون» وما فيها ما يحمي البيوت من آفات» وما يعروها من انحرافات» وفيها 
بيان لتدبير الجماعة» وتنظيم لاقتصادهاء وإحكام» وإخلاص» وعدلء وبيان لما 
يجب من الادخار من سني الرخاء لسني الشدة» وفي سورة يوسف صورة للحاكم 
العادل» تراها في أوصاف يوسف عليه السلام.وأولى هذه الصفات البارزة قوة 
الإرادة» ومظهرها الصبر عندما تعتلج النفس بأسباب الشهوات. 

وثانيها: الأناة» وأن يضبط نفسه عند الغضب» ولا ينساق وراءه» فالحاكم 
الذي يسير وراء الغضب يشطء ويظلم» وقد رماه إخوته بالسرقة كاذبين عليه 


.)٥۲۲/۱۸( تفسير الرازي‎ )١( 


المطلب الثاني: أحسن القصص وفائدته مابات قِصَّةٍ يُوسّفتَ عليه السّلام 

وثالثها: العناية بذوي الحاجات, ولو كانوا مؤذين له» أو سبق لهم منه الأذى 
ک| عامل إخوته. 

ورابعها: الثقة بالنفس» وطلب الأمر إن كان يصلحه. كما قال يوسف: 
#اجِعلني على حرا ِن الأَرْضٍ #[يوسف :08 

فلم يفرٌ من تحمل التبعة عن بينة وجدارة واستحقاق» مع ذاكرة قوية 
مدركة» يعلم ما مضى وما حضر. 

وخامسها: الإخلاص لَه تعالى» وعبادته وحده» فلا يشرك فتديّن الحاكم 

وسادسها: أن يكون رفيقًا في معاملة الناس» شفيقًا بهم» فهو كالوالي على 
اليتيم» يعطيهم من رفقه ورفده ما يدنيهم إليه» وهكذا كان يوسف حتى وهو بي 
سجنه» فقد كان يناديهم» وهو في سجنه مع المسجونين بأنهم أحبابه وأصحابه» 
وإن من الشفقة والرفق العفو عندما توجد أسباب يداوى به الحسد والعداوة» فلا 
يدث شيء الحسدٌ والأحقاد كالعفو والمحبة وإدناء البعيد» وتقريب العشير» وكل 
ذلك كان في يوسف. 

وسابعها: التأني للأمور وقد رأينا كيف أخذ الثقة في لين» ومن غير إعنات 
من العزيز» ظهر ذلك فيمن هو أعلى منصبًا منه» وظهر في صغائر الأمور» كا 
رأيت في استبقائه أخاه من غير اقتتال» بل بوضعه السقاية في رحل أخيه من غير 
اهام لشخصه» ثم أخذ الحكم من ألسنتهم» ونفذه بقوهم. 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام المطلب الثاني: أحسن القصص وفائدته 


00 5 7-1 ع1 07 0 
والمودة والإيثار» وقد قتل الحقدَ بالعفوء والغيرة بالمحبة» والضلال باهداية ". 
وقال الرازي: "واعلم أنه تعالى وصف هذه القصة بصفات: 
الصفة الأولى: كونها عبرة لأولي الألباب وقد سبق تقريره. 
الصفة الثانية: قوله: ما کان حَدِيئًا یری 1#يوسف:١‏ ١].وفيه‏ قولان: 
الأول: أن المراد الذي جاء به -وهو محمد صل الله عليه وسلم- لا يصح 
منه أن يفترى؛ لأنه لم يقرأ الكتب ولم يتتلمذ لأحد. ولم يخالط العلماء» فمن المحال 
أن يفتري هذه القصة بحيث تكون مطابقة لما ورد في التوراة من غير تفاوت. 


والثاني: أن المراد أنه ليس يكذب في نفسه؛ لآنه لا يصح الكذب منه» ثم إنه 


إلى أن هذه القصة وردت على الوجه الموافق لما ني التوراة وسائر الكتب 
الإلهية»... 

والصفة الثالثة: قوله: #إوَتَفْصِيل كَل نَيْءِ # وفيه قولان: الأول: المراد: 
وتفصيل كل شيء من واقعة يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوته. والثاني: أنه 
عائد إلى القرآن» كقوله: لما قَرّطْنَا في اكاب مِنْ ىء €(الانمام: ٠۸‏ فن جعل 
هذا الوضكت وضنا لكل القراة البق هه سعلهوصنا لقضة يرسق وها 
ويكون المراد: ما يتضمن من الحلال والحرام وسائر ما يتصل بالدين.قال 
الواحدي على التفسيرين جميعًا: فهو من العام الذي أريد به الخاص كقوله: 


.)۳۸۷۹/۷( زهرة التفاسير‎ )١( 


المطلب الثاني: أحسن القصص وفائدته مُقَبَكاتٌ ك قِصَّة يُوسُفتَ عليه السام 
خي وَيعَتْ كل َي لالأعراف: ٠٠١‏ كلق أ» يريد: کل فيه عرز أدبنل کیا 
وقوله: #وَأُوتِيّثْ من کل قَيْءِ #[النمل: ۲۳]. 

الصفة الرابعة والخامسة: كوا هدى في الدنياء وسببًا لحصول الرحمة في 


2000 عاك ر و : : 5 1 n‏ 
القيامة» ا وَهَدَى وَرَحْمَة لِقَوْم يُؤْمِنُونَ # خصهم بالذكر؛ لأنهم هم الذين انتفعوا 
ت 


(۱) تفسير الرازي .)٥۲۳-۰۲۲/۱۸(‏ 
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مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام المطلب الثالث: آيات للسائلين 


المطلب الثالث: آيات للسائلين 
افنتح الله تعالى قصة يوسف بآبة عظيمة وهي قوله تعالى: الَقَدُ كان في 
يُوسُفَ وَإِحْوَيْه ات لِلِسَائِلينَ #[يوسف:/68. 
وهذا الاستهلال استهلال فخم» وافتتاح مشوّق» يدعونا للوقوف عند قوله: 
آيَّاتٌ لِلسَائِلِينَ 4 فم معنى كون قصة يوسف وإخوته فيها آيات للسائلين؟ 


أولاً: المراد بقوله : (آیات): 

الآيات معناها: الدلائل على ما تتطلب معرفته من الأمور الخفية» والآيات 
حقيقة في آيات الطريق» وهي علامات يجعلونها في المفاوز تكون بادية لا تغمرها 
الرمال؛ لتكون مرشدة للسائرين» ثم أطلقت على حجج الصدق» وأدلة 
امخلومات الدقفة 
ومعناها هنا: العبر والمواعظ من هذه القصة.وقيل: الدلالات على قدرة الله 
وحكمته.وقيل: الدلالات على صدق رسول الله ونبوته.وقيل: البصائر 
والكجت .وقيل: الزو اجر للمقية: 
ثانيًا : المراد بالسائلين: 

يحتمل لفظ السائلين أن يكونوا هم الذين قد سألواء أو الذين سيسألون: 

فأما على الأول: فقد ساق البيهقي بسنده في" دلائل النبوة" عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن حبراً من اليهود دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


المطلب الثالث: آيات للسائلين مُفَبَاتُ قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 
TT TTT TT‏ 
علمنيها)» فعجب الحبر لما سمع منه! فرجع إلى اليهود فقال لهم: والله إن حمداً 
ليقرأ القرآن كما أنزل في التوراة.فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه فعرفوه 
بالصفة» ونظروا إلى خاتم النبوة بين كتفيه» فجعلوا يستمعون إلى قراءته بسورة 
يوس جوا مندة وآسلموا عند ذلك. 

لكن في سند البيهقي هذا: مدي السائب الكلبي» وهو كذاب» قال 
الحاكم: أحاديثه عن أبي صالح موضوعة. 

وأما على الثاني: فالمراد: السائلون الذين يسألون من بعد إلى آخر الدهر عن 
نبأيوسف. كل من سأل عن خبره ونبيه فهو آية هم. 

والمعنى: للسائلين عن خبرهم وقصتهم» المستخبرين عنه» فإنه خبر 
عجيب» يستحق أن يستخبر عنه.أي: لكل من سأل عنها بلسان ا حال أو بلسان 
المقال؛ فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر» وأما المعرضون فلا 
ينتفعون بالآيات» ولا في القصص والبينات. 

وقيل: الى مهيال ولمن م يسأل لقوله: #وسَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ #[نصلت:٠‏ ا« 
أي: سواء لمن سأل ولمن لم يسأل.وحسن الحذف لدلالة قوة الكلام عليه لقوله: 
#إِسَرَابِيلَ تَقِيَكُمْ ار [النحل:١4].أي:‏ والبرد. 
ثانا : ا معنى المقصود من جملة : (آيَاتٌ للسائلين) : 

هذه الآيات إما أن تكون راجعة إلى خبر يوسف وإخوته» وإماراجعة إلى 
حال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في مكة حال نزول هذه السورة عليه. 


مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام المطلب الثالث: آيات للسائلين 


ا 


TT 0‏ اع 5 e‏ 
الطوية من عواقب الخير والنصرء أو على ما للحسد والإضرار بالناس من الخيبة 
والاندحار وال هبوط. 

وفيها آيات معظمات لمن يسأل عن قصة يوسف وإخوته ويعرفها؛ فإنها 
تدهم على أن الاصطفاء المحض أمر خصوص بمشيئة الله تعالى» لا يتعلق بسعي 
ساع ولا إرادة مريد» فيعلمون مراتب الاستعدادات في الأزل. 

وأن من أراد الله به خيراً لم يمكن لأحد دفعه» ومن عصمه الله ل يمكن 
لأحد رميه بسوء» ولا قصده بشرء فيقوى يقينهم وتوكلهم. 

وأن كيد الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن منه أحد. حتى الأنبياء» فيكونون منه 
على حذر» وأقوى من ذلك كله آنا تطلعهم من طريق الفهم الذي هو الانتقال 
الذهني على أحواطم في البداية والنهاية وما بينهماء وكيفية سلوكهم إلى الله» فتثير 
شوقهم وإرادتهم» وتشحذ بصيرتهم» وتقوي عزيمتهم. 

وقصتهم أيضًا تشتمل على حسد إخوة يوسف وما آل إليه أمرهم في الحسد. 
وتشتمل على رؤياه» وما حقق الله منهاء وتشتمل على صبر يوسف عليه السلام 
عن قضاء الشهوة» وعلى الرق» وعلى اللبث في السجنء وما آل إليه أمره من 
املك وتشتمل على حزن يعقوب وصبره على فراق يوسف» وما آل إليه أمره من 
الوصول إلى المراد» وغير ذلك من الآيات التي إذا فكر فيها الإنسان اعتبر واتعظ. 

وفيها دلائل تبين حكمة الله تعالى في الخلق والتكوين» وطبائع النفوس» 
وطغيان الحسد على المحبة الأخوية والمودة الواصلة» وأن تسعة أعشار الجرائم أو 


المطلب الثالث: آبات للسائلين مقابلاث وة وف عليه السام 
yT‏ 6 اقتلع من النفوس اقتلع أكثر الأخباث النفسية: 

وفيها شيء كثير من أنواع الدلائل على أنواع من قدرة الله وحكمته» وتوفيق 
أقداره ولطفه بمن اصطفي من عباده» وتربيته هم» وحسن عنايته بهم » للسائلين 
عنهاء من الراغبين في معرفة الحقائق والاعتبار بها؛ لأنهم هم الذين يعقلون 
الآيات ويستفيدون منهاء ومن فاته العلم بشيء أو بحكمته أو بوجه العبرة فيه 
سأل عنه من هو أعلم به منه؛ فإن للظواهر غايات لا تعلم حقائقها إلا منهاء 
فإخوة يوسف لولم يحسدوه لما ألقوه في غيابة الجبء ولو لم يلقوه لما وصل إلى 
عزيز مصرء ولو لم يعتقد العزيز بفراسته وأمانته وصدقه لما أمنه على بيته ورزقه 
وأهله» ولو لم تراوده امرأة العزيز عن نفسه ويستعصم لما ظهرت نزاهته وعرف 
أمرهاء ولو م تخب في كيدها وكيد صواحبها من النسوة لما ألقي في السجن 
لإخفاء هذا الآمر» ولو م يسجن لما عرفه ساقي ملك مصر وعرف براعته وصدقه 
في تعبير الرؤياء ولو لم يعلم الساقي منه هذا لما عرفه ملك مصر وآمن به وله» 
وجعله على خزاء ئن الأرضء ولو لم يتبوأ هذا المنصب لما أمكنه أن ينقذ أبويه 
وإخوته وأهلهم أجمعين من المخمصة. ويأتي بهم إلى مصر فيشاركوه في رياسته 
ومجده» بل لما تم قول أبيه له: ويم ِْمَمَهُ عَلَيِكَ وَعَلَ آل يَعْقَوبَ 4[يوسف:٠].‏ فما 
من حلقة من هذه السلسلة إلا وكان ظاهرها محرقاء وباطنها مشرقاء وبدايتها شرا 
وخسراء وعاقبتها خيراً وفوزاء وصدق قول الله - عز وجل -:8 وَالْعَاقِبَةُ 
للْمْتَقِينَ [الأعراف:158]. 

فهذه أنواع من آيات الله في القصة للسائلين عن وقائعها الحسية الظاهرة» وما 
هو أعلى منها من علومها وحكمها الباطنة؛ كعلم يعقوب بتأويل رؤيا يوسف. 


مقابلاث قِصَّةٍ وف عليه السّلام المطلب الثالث: آيات للسائلين 
وغلهه يكتببع تاعرس أكل"الذكب له ومن ماد ااه العلم قر ره لدو 
عِلْم بَا عَلَّمْناهُ1#يرسف:8:]» ومن شمه لريح يوسف منذ فصلت العير من أرض 
فصن اا ف کا وین ع ررس دريل ادت وم رو 
لبرهان ربه» ومن كيد الله له ليأخذ أخاه بشرع الملك» ثم من علمه بأن إلقاء 
قميصه على أبيه يعيده بصيراً بعد عمى سنين كثيرة» ففي القصة مجال لسؤال 
السائلين عن كل هذه المعاني من العلم الروحاني» وهي أخفى ما قبلهاء وأحق 
بالسؤال عنها. 


وأما ما يتعلق بحال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أثناء نزول هذه السورة عليه : 

ففيها من الدلائل على صدق النبي صل الله عليه وسلم» وأن القرآن وحي 
من الله؛ إذ جاء في هذه السورة ما لا يعلمه إلا أحبار آهل الكتاب دون قراءة ولا 
كتاب وذلك من المعجزات. 

وفي بلاغة نظمها وفصاحتها من الإعجاز ما هو دليل على أن هذا الكلام من 
عند الله ألقاه إلى رسوله صل الله عليه وسلم معجزة له على قومه أهل الفصاحة 
والبلاغة. 

وفيها حجة لنبوة رسوله ورسالته؛ لآن قصته ونبأه كان في كتبهم بغير لسانه 
زيادة ولا نقصان دل أنه إنم) علمه بالنّهِ تعالى لا أنه أخذه من كتبهم» والله 
آعلہ. 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (٤/۳۷۲)ء‏ البحر المحيط (5/ 5٠‏ 7551-17)» البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 
(؟/0175)» التحرير والتنوير »235١4-71//١5(‏ الحداية الى بلوغ النهاية (٠/١٠٠)ء‏ تفسير الخازن - 
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المطلب الثالث: آيات للسائلين مُفََبَكاتٌ ك قِصَّةٍ يُوسّفتَ عليه السام 
0 قال TT ew‏ : لِلسَائلينَ ب يقتضي حضًا ما على تعلم هذه الأنباء؛ 
لأنه إنما المراد آية للناس» فوصفهم بالسؤال؛ إذ كل واحد ينبغي أن يسأل عن مثل 
هذه القصص؛ إذ هي مقر العبر والاتعاظ ". 


- لباب التأوبل في معاني التنزيل (517/7)» تفسير الرازي »)٤۲۳/۱۸(‏ الكشاف (7/ 55 5)» تفسير 
السعدي (ص:٤۳۹)»ء‏ تفسير القاسمي = محاسن التأويل »)٠١١/١(‏ تفسير الماتريدي(5/١١5))‏ 
تفسير المنار (5 »)5١6-17 ١5/1١‏ زهرة التفاسير (۳۷۸۳/۷)» فتح البيان في مقاصد القرآن (۲۹۲/۱)» 
تفسير البغوي »)۲۱۷/٤(‏ المدخل إلى الصحيح» للحاكم (ص:990١).‏ 

(۱) تفسير ابن عطية (۲۲۱/۳). 


055 55 
28 امه 


مُفَأْبَاثٌ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام المطلب الرابع: أسباب عدم تكرر قصة يوسف 


المطلب الرابع : أسباب عدم تكررقصة يوسف 

ذكر بعض أهل العلم أسبابًا لعدم تكرر قصة يوسف عليه السلام» ولسوقها 
مساقا واحداً في موضع واحد دون غيرها من القصصء فمن ذلك: 

اا ای ب لعي انس ي ااا رهن حال ام ر 
افتتن بأبدع الناس جمالآء وأرفعهم مثالا فناسب عدم تكرارها؛ لما فيها من 
الإغضاء والستر عن ذلك. 

ثانيًا: آنا اختصت بحصول الفرّج بعد الشدة» بخلاف غيرها من القصص؛ 
فإن مآلها إلى الوبال؛ كقصة إبليس وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم» 
فلم| اختصت هذه القصة في سائر القصص بذلك اتفقت الدواعي على نقلها؛ 
لخروجها عن سمت القصص. 

ثالمًا: قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: "إنما كرر الله قصص الأنبياء 
وساق قصة يوسف مساقًا واحداً؛ إشارة إلى عجز العرب» كأن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم قال لهم: إن كان من تلقاء نفسبي تصديره على الفصاحة فافعلوا في 
قصة يوسف ما فعلت في قصص سائر الأنبياء» 

قال العلماء: وذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن» وكررها بمعنى واحد في 
وجوه مختلفة» بألفاظ متباينة» على درجات البلاغة» وقد ذكر قصة يوسف ولم 
يكررهاء فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكررء ولا على معارضة غير المتكرر» 
والإعجاز لمن تأمل ". 


1 3 اس . #ري كدان امد ت - 
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رابعًا: أن سورة يوسف نزلت بسبب طلب الصحابة أن يقص عليهم كا 
رواه الحاكم في مستدركه» فنزلت مبسوطة تامة؛ ليحصل لهم مقصود القصص 


خامسًا: وهو أقوى ما يجاب به-كما قال السيوطي-: أن قصص الأنبياء إن 
كررت لأن المقصود بها إفادة إهلاك من كذبوا رسلهم» والحاجة داعية إلى ذلك 
لتكرير تكذيب الكفار لرسول الله» فكلا كذبوا أنزلت قصة منذرة بحلول 
العذاب كا حل على المكذبين؛ ولهذا قال تعالى في آيات: قد مَضَتْ سنت 
الارن [الانال:۸٠»‏ ا يروا کم أَهْلَكُنَا مِنْ بهم مِنْ قَرْنِ #لالأنعام:7]» وقصة 
يوسف لم يقصد منها ذلك 
وبهذا أيضًا يحصل الجواب عن حكمة عدم تكرير قصة أصحاب الكهف» وقصة 
ذي القرنين» وقصة موسى مع الخضر» وقصة الذبيح. 

سادسًا: سورة يوسف قصة نبي واحد وجد في غير قومه قبل النبوة صغير 
السن» وبلغ أشده واكتهل» فنبئ وأرسل ودعا إلى دينه» وكان مملوكًا ثم تولى إدارة 
الملك لقطر عظيم» فأحسن الإدارة والتنظيم» وكان خير قدوة للناس في رسالته 
وجميع ما دخل فيه من أطوار الحياة وطوارئها وطوارقهاء وأعظمها شأنه مع أبيه 
وإخوته آل بيت النبوة» فكان من الحكمة أن تجمع قصته في سورة واحدة. 


)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن (۲۹/۳)» الإتقان ني علوم القرآن (۲۳۲-۲۳۱/۳)» تفسير المنار 
۲۰۷/۱۲)» تفسير القرطبي (۱۱۸/۹). 


قالات قِصَّةٍ وف عليه السّلام _ المطلب الخامس: حديث السورة عن يوسف» 


المطلب الخامس : حديث السورة عن يوسف, 
وقول رسولنا محمد فيه 
في هذه السورة الكريمة- التي أفردت لشرح قصة يوسف الكاملة في أطوار عمره. 
وتقلبات حياته» والتي زاد ذكره فيها على )۲١(‏ مرة-؛ نجد الحديث عنه يأخذ طابع الثناء 
تصريًا وتلميحًا على حسن مواقفه» وجميل صفاته» وکرم نفسه» وصفاء قلبه ونیته» 
وصلابة إيوانه الذي واجه به عواصف المحن التي هبت عليه من صغره إلى كبره. 
فقد تحدثت السورة الكريمة عن هذا النبي الكريم أنه عاش مع أبيه حياة البّنوة 
المحبوبة المكرمة» وعاش حياة الأخوة مع إخوة حاسدين حاقدين انتهت بإلقائه في ا لجب» 
ومر بالرق على أيدي النخاسين الذين باعوه لعزيز مصرء فعاش رقيقًا مكرما في ترف 
ونعمة في قصر العزيز» وعاش حياة الامتحان مع امرأة العزيز وصواحبهاء وعاش حياة 
السجن وضيقه» وعاش حياة الدعوة في سجنه. وعاش حياة الانتظار للفرج بعد خروج 
صاحبيه من السجن» وعاش حياة العز والتمكين مع الملك» وعاش حياة اللقاء بأسرته. 
إنها حياة مفعمة بدروس بليغة في مدرسة الحياة فحواها: أن الأمور لا تدوم 
على حال» بل تعيش متقلبة من طور إلى طور. 
قال الشاعر: 
"فِومعَلَساوَيووٌكنا وَيَومٌنْسوَيومٌنْسَر”2. 
"إن قصة يوسف- كى) جاءت في هذه السورة- تمثل النموذج الكامل لمنهج 
الإسلام في الآداء الفني للقصةء بقدر ما تمثل النموذج الكامل لهذا المنهج في 


.)58١:ص( روضة العقلاء‎ )١( 


المطلب الخامس: حديث السورة عن يوسف» مُقَأْبَاتُ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


الأداء النفسي والعقيدي والتربوي» ومع أن المنهج القرآني واحد في موضوعه وفي 
أدائه» إلا أن قصة يوسف تبدو وكأنها المعرض المتخصص في عرض هذا المنهج 
من الناحية الفنية للأداء! إن القصة تعرض شخصية يوسف- عليه السلام- وهي 
الشخصية الرئيسية في القصة- عرضًا كاملاً في كل مجالات حياتهاء بكل جوانب 
هذه الحياة» وبكل استجابات هذه الشخصية في هذه الجوانب وفي تلك 
المجالات.وتعرض أنواع الابتلاءات التي تعرضت ها تلك الشخصية الرئيسية 
في القصة» وهي ابتلاءات متنوعة في طبيعتها وني اتجاهاتها..ابتلاءات الشدة» 
وابتلاءات الرخاء» وابتلاءات الفتنة بالشهوة» والفتنة بالسلطان» وابتلاءات 
اله با اق الات رال قاع البشرية ا غ اراق وش 
الشخصيات..ويخرج العبد الصالح من هذه الابتلاءات والفتن كلها نقيًا خالصًا 
متجرداً في وقفته الأخيرة» متجهًا إلى ربه بذلك الدعاء ا منيب الخاشع: رب قَدْ 
آتبَْيِي من الملكِ وَعَلَمْتَيِي مِنْ تَأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض أت 
وَلِبي في الد وَالآخْرَةِ توَفنِي مسلا وَأَلْحِقَنِي بالصَّاحِينَ #[يوسف:6101. 

...فإذا تابعنا شخصية يوسف- عليه السلام- فإننا لا نفتقد في موقف واحد من 
مواقف القصة ملامح هذه الشخصية. المنبثقة من مقوماتها الذاتية البيئية الواقعية» المتمثلة 
في كونه «العبد الصالح- الإنسان- بكل بشريته» مع نشأته في بيت النبوة وتربيته ودينه ". 

وأما نبينا محمد صل الله عليه وسلم فقد مدح يوسففَ عليه السلام بالكرم 
والتقوى» فقال عليه الصلاة والسلام: (الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام). 


(۱) في ظلال القرآن .)۱۹٥۲۰۱۹۰٥-۱۹۰۱/٤(‏ 
() رواه البخاري. 


مب ايلات قِصّةٍ يُوسُفَ عليه التّلام e‏ حدوك السررة عن يرجت 
وعن أي هريرة رضي الله عنه: قيل: با وسو عدن أكره القاس؟ قال : (أتقاهم). 
فقالوا: ليس عن هذا نسألك قال: (فيوسف نبى الله ابن نبى الله ابن نبى الله ابن خليل 


الله).. () 


)١(‏ متفق عليه. 
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المطلب السادس: فصول قصة يوسف ومشاهدها وعناصرها مُقَأبلات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


المطلب السادس : فصول قصة يوسف ومشاهدها وعناصرها 


أولاً: الفصول والمشاهد : 

يمكننا أن نرسم الخطة العامة هذه القصة النافعة ونلخصها في خمسة فصول» 
كل فصل يشتمل على عدة مشاهد تتباين فيا بينها في الطول والقصر. 
وكل هذه الفصول تحكي الأطوار التي مر مها يوسف الصديق عليه السلام. 


الفصل الأول: في بيت يعقوب. 
ويحتوي هذا الفصل على المشاهد الآتية: 
١‏ - قص يوسف رؤياه على أبيه. 
؟- اجتتماع إخوة يوسف على المؤامرة. 
"- طلب إخوة يوسف من أبيهم الخروج بيوسف. 
4- من البيت إلى الجب. 
- عودة أبناء يعقوب بخبر يوسف. 
5- يوسف بيد السيارة. 


الفصل الثاني : في بيت العزيز: 
ويحتوي هذا الفصل على المشاهد الآتية: 
-١‏ التمكين الأول ليوسف. 
؟- مراودة امرأة العزيز يوسف عن نفسه. 
“- امرأة العزيز وصواحبها. 


مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام المطلب السادس: فصول قصة يوسف ومشاهدها وعناصرها 


5 - الاتفاق على سجن البريء. 


الفصل الثالث: في السجن : 
ويحتوي هذا الفصل على المشاهد الآتية: 
١‏ - يوسف مع الفتيين. 
؟- رؤيا الملك والبحث عن معبر. 
۳- مجيء رسول الملك إلى يوسف وتعبير الرؤيا. 
5 - إعجاب الملك بيوسف. 
ه- محاكمة النسوة. 
5- خروج يوسف من السجن وتقليده الوزارة. 
لا- التمكين الثاني ليوسف. 
الفصل الرابع : يوسف على خزائن مصر: 
ويحتوي هذا الفصل على المشاهد الآتية: 
١‏ - مجيء إخوة يوسف إليه للميرة. 
- عودة أبناء يعقوب إلى أبيهم وطلب الذهاب ببنيامين إلى مصر. 
۳- حيلة يوسف في إبقاء بنيامين لديه. 
4 - عودة أبناء يعقوب بالنباً الصادم إلى أبيهم. 
ه- موقف يعقوب من الحدث. 
الفصل الخامس : خانمة القصة : 
ويحتوي هذا الفصل على المشاهد الآتية: 


المطلب السادس: فصول قصة يوسف ومشاهدها وعناصرها مُفَبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 
TT‏ ا الل 
١‏ - حصول التعارف وعفو يوسف. 
۳ قميص يوسف على وجه يعقوب. 
:- دخو ل آل يعقوب مصر. 
ع سرد الكراكب والشمس والقمر: 
1- التعليق العام على القصة. 


ثانيًا: عناصر قصة يوسف: 

إن المتأمل في هذه القصة المباركة يرى عجبًا من احتوائها على عناصر كثيرة 
من الحياة والأحياء» قل أن يجتمع مثلها في سورة من سور القرآن الكريم. 

فهذه القصة قد ذكرت أصنافًا من المخلوقات» وما يعين على صلاح حياة الخلق: 

فذكرت من العوالم: الإنس وال جن والملائكة والحيوان والطير والنبات. 

فأصناف الناس التي ذكرتهم: (الآباء والأبناء والإخوة: والأزواج 
زالز وجات والباعنة والشترون» واتسادة والأرقاء: والملوك والؤزراء 
والمستشارون والرعية» والمستفتون والمفتون» والراؤون والمعبرون» والمتهمون 
والأبرياء» والعاشقون والمعشوقون» والمحبون والمبغضون. والرجال والنساء 
والسافرون والمقيموة؛ وغير ذلك: 

ومن المخلوقات الأخرى: الملائكة» والشياطين» والكواكب» والحيوانات» 
والطيور» والزروع» والأطعمة والأشربة. 


مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام المطلب السادس: فصول قصة يوسف ومشاهدها وعناصرها 


كما ذكر فيها: أماكن وبلدان» وأعضاء معينة من بدن الإنسان» وأماكن 
متباينة: البيت» الجحب» السجن» القصر› العرش. 


ولم يفقد منها أيضًا ذكر الثياب والأوعية والمجالس والخزائن» وغير ذلك. 
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المطلب السابع: مرويات باطلة عن قصة يوسف عليه السلام مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 


المطلب السابع : مرويات باطلة عن قصة يوسف عليه السلام 

سورة يوسف كغيرها من سور القرآن التي أورد بعض المفسرين والقصاص 
في تفسيرها مرويات وإسرا ثيليات مختلقة مكذوبة» ومعها مرويات أخرى ضعيفة 
لا تقوم بها حجة؛ نظراً لضعف سندهاء أو نكارة في متنها. 

وقصة يوسف عليه السلام لما كانت أطول قصص القرآن» وغدت أحسن 
القصص التي تميل إليها نفوس المسلمين؛ تواردت على بعض أحداثها الحكايات 
الباطلة» والروايات المفتراة. 

ولكن -بحمد الله تعالى - قد تكفل بعض العلماء والباحثين ببيان حال تلك 
الروايات والحكايات. 

ونحن-بعون الله تعالى-في هذا الكتاب سنعرض عن تلك المرويات 
صفحًا؛ تنزيبًا للكتاب عن تلك الشوائب التي علقت في بعض أذهان الناس 
تصيي ةا لخادو نع فذكريها کاک ودا لاجو المدو القية العظيينة مم يلات 
الثدوب التي قد توجد في بعض كتب التفسير حيث ساقها بعض المفسرين دون 
تنبيه منه على بطلانها. 

لكننا بالمقابل وجدنا بعض محققي المفسرين يسوق بعضها مبيئًا بطلانهاء 
وإخلالها بعصمة يوسفء أو مخالفاتها للآيات الواردة في مدحه عليه السلام» أو 
يذكر ما في أسانيد بعضها من الرواة الكذابين أو الضعفاء. 

وقد جمع السيوطي في كتابه الجامع " الدر المنشور" جما غفيراً من تلك 
المرويات» من غير أن يبين ما فيها من وجوه البطلان. 


مقابلاث قِصَّةٍ وف عليه السّلام المطلب السابع: مرويات باطلة عن قصة يوسف عليه السلام 

لكو کو اا ر اعا اا ك كار ر بات وماق 
عوارها؛ حتى يكون المسلم على معرفة بأسباب ردها عندما يقرأ قصة يوسف 
عليه السلام. 

ومن تلك الكتب المفيدة في هذا الباب كتاب: "الإسرائيليات والموضوعات 
في كتب التفسير" 

للدكتور: محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة (المتوفى: ١١٤٠ه)‏ رحمه الله. الذي 
اتتدب -مشكوراً-لبيان الإسرا ئيليات والموضوعات في كتب التفسير والرد عليها بالنقل 
والعقل. 

ولكون تلك المرويات لا فائدة من ذكرها هنا؛ لطوهاء وحتى لا تعلق ببعض 
الأذهان فيذكرها امرؤ وينسى وجوه ردها؛ فإننا سنكتفي بالإشارة إلى الآيات 
التي ذكرت في تفسيرها تلك المرويات المردودة» وأحيل على كتاب أبي شهبة 
للرجوع إليه لمعرفة ما ورد تحتها من وجوه رده عليها. 

مع عدم استغناء القارئ النهم عن الرجوع إلى كتب أخرى بينت حال تلك 
الحكايات؛ كتفسير ابن كثير» وأضواء البيان» وكتب تخريج الأحاديث وغيرها. 

وهذا سرد للآيات في قصة يوسف التي أورد بعض المفسرين والقصاص 
روايات موضوعة أو ضعيفة تحتها: 

-١‏ :إِذْ قال وف لایو يا أ بَتِ إن 
وَالْقَمَرَ رايهم ي صَاحِدِينَ #يوسف:4]. 

تو ولق کت وق يا زل أذ ای قا زف درف لكش رقن 
السوء وَالْمَحْسَاءَ لَه مِنْ عاونا المُخْلَصِينَ #[يرسف:1]. 


ا 


الل 0 و و اضر ا 
تع كا وال 
اك 


المطلب السابع: 5د تت لد ا مُفََبَكاتٌ ك قِصَّة يُوسُفتَ عليه السام 


وہ 


۳- وَقَالَ لِلْذِي E‏ تاج ِن اذكُزني عِنْدَ رَبك aT‏ 
, ارق LY:‏ 


# لِك لِيَعْلَمَ أي 1 أخنة بِالْعَيْبٍ وَأَن النّهَ لا دي كَبْدَ الاين‎ -٤ 


[يوسف:؟07]. 


.)7171-5١9( ينظر في هذه الآيات كتاب: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير‎ )١( 
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مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام المطلب الثامن: وجوه ارتباط قصة يوسف 


المطلب الثامن : وجوه ارتباط قصة يوسف بحياة رسول الله محمد في مكة 


أنزل الله تعالى سورة يوسف على نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة في زمن 
صد المشركين عن دعوته ال حادية إلى الحق» وفي وقت رماه بالعداوة القريب قبل 
البعيد» وفي زمان كانت راية الباطل هي العالية في مكة» وأهلها هم سادتها 
ووجوهها. 

فكان في هذه السورة الكريمة ما يشير إلى أن الأمور لا تبقى على حال» بل 
تنقلب لصالح المؤمن الصابر» وأن القريب الصالح قد يؤذيه قريبه» وأن الابتلاء 
هو سنة الله تعالى في أنبيائه السالفين» ولكن العاقبة الحسنة هم» فكان في هذا 
تسلية لرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ولأتباعه المؤمنين. 

ومبذا وغيره تحدث بعض المفسرين في أوائل هذه السورة» وفي أثناتها: 

فهذا الإمام الطبري يقول عند قوله تعالى: #لَقَدُ كان في يُوسُفَ وَإِحْوَتِهِ 
آيَاتٌ لِلِسَائِلِينَ #[يوسف:»]: "'يقول تعالى ذكره: وقد كَانَفي يُوشُففَ وَإِخْوَتِهِ # 
الأحد عشر #آيَاتَ # يعني: عبرء وذكر و لِلسَائِلِينَ # يعني: السائلين عن 
أخبارهم وقصصهم» وإن) أراد جل ثناؤه بذلك نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم. 

وذلك أنه يقال: إن الله تبارك وتعالى إنما أنزل هذه السورة على نبيه» يعلمه 
فيها ما لقي يوسف من أدانيه وإخوته من الحسد, مع تكرمة الله إِيّاه؛ تسلية له 
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المطلب الثامن: وجوه ارتباط قصة يوسف . مابات قِصّةِ يُوسّفتَ عليه السّلام 
باللك ها يلقن من اا افاريم عر ری ریک ...عن ابن إسحاق قال: إنا 
قصّ الله تبارك وتعالى على محمد خبر يوسف» وبي إخوته عليه وحسدهم إياه. 
حين ذكر رؤياه» لما رأى رسول الله صل الله عليه وسلم من بغي قومه وحسده 
حين أكرمه الله عز وجل بنبوته؛ ليأتسي به ". 

وقال عند قوله تعالى: ظوَججاءَتْ سَياَة ازسلوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَ دَلْوَهُ قَالَ يا 
بُشْرَى هذا غلا وَأَسَوُوةُ ؛ بضَاعَةَ وَالنّهُ عَلِيمٌ ب يَحْمَلُونَ #[يوسف:؟6: "وهذاء وإن 
كان خبرًا من الله تعالی ذكره عن يوسف نبيّه صلى اللّه عليه وسلم» فإنه تذكير من 
الله نبيّه محمدًا صل الله عليه وسلم» وتسلية منه له عما كان يلقى من أقربائه 
وأنسبائه المشركين من الأذى فيه» يقول : فاصبرء يا حمد» على ما نالك في الله؛ 
فإني قادرٌ على تغيير ما ينالك به هؤلاء المشركون. كما كنت قادرًا على تغيير ما لقي 
يوسف من إخوته في حال ما كانوا يفعلون به ما فعلواء ولم يكن تركي ذلك هوان 
يوسف عليّ» ولكن لماضي علمي فيه وني إخوته» فكذلك تركي تغييرَ ما ينالك به 
هؤلاء المشركون لغير هوان بك عل. ولكن لسابق علمي فيك وفيهم» ثم يصير 
أمرّك وأمرهم إلى علوّك عليهم» وإذعانهم لك» كما صار أمر إخوة يوسف إلى 
الإذعان ليوسف بالسؤدد عليهم» وعلوٌ يوسف عليه ”". 

وقال عند قوله تعالی: و بَلَعَ أَشّدَهُ نيتاه حك وَعِل وَكَذَِّكَ تَجْزِي 
الْْحْسِنِينَ #[يوسف:17]: "وهذا وإن كان مخرج ظاهره على كل محسن فإن المرادَ به 
محمد نب الله صلى الله عليه وسلم.يقول له عز وجل: كما فعلت هذا بيوسف من 


.)051١/1١6( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۷/٠١( تفسير الطبري‎ )۲( 


مقابلاث قَصة يُوشفَ عليه السام ا اوجردار اط كص يريب 
yT‏ 
ا ا ل 0 
جزائي آهل الإحسان فى أمري وي : 
وقال عند قوله تعالى: #ذَلِكٌ من أَنْبَاءِالْعَيْبٍ نوجي َي وَمَا كنت لَدَيهِمْ إذ 

حو أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ #[يوسف:؟ ٠‏ يقول تعالى ذكره: هذا الخبر الذي 
أخبرتك به من خبر يوسف ووالده يعقوب وإخوته وسائر ما في هذه السورة 
من أَْبَاء الْعَيْب ي يقول: من أخبار الغيب الذي لم تشاهده. ولم تعاينه» ولكنا 
نوحيه إليك ونعرّفكه؛ لنثبّت به فؤادك» ونشجع به قلبك» وتصبر على ما نالك 
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من الأذى من قومك في ذات الله وتعلم أن من قبلك من رسل الله؛ إذ صبروا 
على ما الهم فيه» وأخذوا بالعفوء وأمروا بالعرف» وأعرضوا عن الجاهلين؛ فازوا 
بالظفر, وأيّدوا بالنصرء ومُكنوا في البلاد» وغلبوا من قَصّدوا من أعدائهم وأعداء 
دين اللّه.يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صل الله عليه وسلم: فبهم» يا محمد 
فاس وآثارهم ا 

وعند آخر آية في السورة وهي قوله تعالى : مذ اني قَصَصِهِمْ عِرَه اولي 
لباب ما گا دب بی لکن تضبق الذي َيه فصل كل شه 
وَهُدَى وَرَحَة لقَوْمِ يُؤِْنُونَ #ايرسف:١11]‏ يقول: ¦ '...فقال جل ثناؤه للمشر کین 


من قريش من قوم نبيّه حمدٍ صل الله عليه وسلم: لقد كان لکم» أيها القوم» في 


.)7؟5/١0( تفسير الطبري‎ )١( 
.)787/١5( تفسير الطبري‎ )۲( 


المطلب الثامن وجوه ارباط تة يوست د و وا امم 
قصصهم عبرةٌ لو اعتبرتم به» أن الذي فعل ذلك بيوسف وإخوته» لا يتعذّر عليه 
فعل مثله بمحمد صل الله عليه وسلم» فيخرجه من بين أظه ركم ثم يظهره 
عليكم» ويمكن له في البلاد» ويؤيده بالجند والرجال من الأتباع والأصحاب» 
وإن مرّت به شدائد» وأتت دونه الآيام والليالي والدهور والأزمان”20. 
وهذا الماوردي يقول عند الآية الأخيرة من سورة يوسف: "(يعني: في 
قصص يوسف وإخوته اعتبار لذوي العقول بأن من نقل يوسف من الجب 
والسجن وعن الذل والرق إلى أن جعله ملكاً مطاعاً ونبياً مبعوثاً؛ فهو على نصر 
رسوله وإعزاز دينه وإهلاك أعدائه قادر» وإن) الإمهال إنذار وإعذار "© 
ويقول الشنقيطي عند قوله تعالى: ذلك مِنْ أَنبَاء الْعَيْبِ نُوحِيه إِلَيْكَ وَمَا 
مْرَهُمْ وهم مم يَمْكْرٌ ون #[يوسف:”0٠]:"‏ وقد أشار تعالى في هذه 
الآية الكريمة إلى صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ؛ لآنه أنزل عليه هذا 
القرآن» وفصل له هذه القصةء مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا لدى 
أولاد يعقوب حين أجمعوا أمرهم على المكر به» وجعله في غيابة ا لجب» فلولا أن 
الله أوحى إليه ذلك ما عرفه من تلقاء نفسه.والآيات المشيرة لإثبات رسالته- 
باون حار لص ناي لحي را يميه طلم N‏ 
الوحي - كثيرة؛ كقوله: أ وَمَا كنت لَدَهُمْ م إذْ يُلْقَونَ أَفلامَهُم آمب م يَكْفْل مریم 1ل 


. 7" ]٤٤:نارمع‎ 


ے 
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ET 


.)۲۱۳-۳۱۲/۱۹( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۸۹/۳( النكت والعيون‎ )۲( 
.)۲۱۸/۲( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )۳( 


05 یں 
AY 2‏ 


مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام المطلب التاسع: هل إخوة يوسف أنبياء أو لا؟ 


المطلب التاسع : هل إخوة يوسف أنبياء أو لا؟ 
هذه مسألة مهمة لابد من بيانها في هذا التمهيد قبل أن نشرع في بيان 
المتقابلات في هذه القصة. 
فنقول: اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: 
القول الأول: أنهم ليسوا أنبياء من قبل ولا من بعد. 


وقال بهذا القول: ابن حزم» والقاضي عياض» وابن كثير» والسيوطي» 
والآلوسي» ورشيد رضاء وغيرهم. 

قال ابن حزم: "إخوة يوسف. عليه السلام» لم يكونوا أنبياء» ولا جاء قط - 
في أهم آنبياء- نص لا من قرآن» ولا من سنة صحيحة» ولا من إجماع» ولا من 
قول أحد من الصحابة رضي الله عنهم! فأما يوسف عليه السلام فرسول الله 
بنص القرآن» قال عز وجل: ومذ جاءكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْل بالَْيّناتِ فا زلْتُمْ في 
َك ما جاءَكُمْ بو».. إلى قوله: مِنْ بَعْدِهِ رَسُولا ##اغافر: 4+].وأما إخوته 
فأفعاهم تشهد بأنهم ل يكونوا متورعين عن العظائم» فكيف أن يكونوا أنبياء! 
ولكن الرسولين- أباهم وأخاهم- قد استغفرا لهم وأسقطا التثريب عنهم! 
وبرهان ما ذكرنا- من كذب من يزعم أنهم كانوا أنبياء: قول الله تعالى -حاكيًا 
عن الرسول أخيهم أنه قال لهم :مإ أَنْتمْ شر مكاناً#[يوسف: 1۷۷ ولا يجوز البتة أن 
يقوله لنبي من الأنبياء» ولا لقوم صالحين!؛ إذ توقير الأنبياء فرض على جميع 
الناس؛ لأن الصا حين ليسوا شرا مكاناً! وقدعقٌ ابن نوح أباه بأكثر ماع به 
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المطلب التاسع: هل إخوة يوسف أنبياء أو لا؟ مَُأبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 
ك 
الأنبياء من لم يأت نص ولا إجماع أو نقل كافة بصحة نبوّته! ولا فرق بين 
التصديق رة من لیس ناء وين التكذيب رة من صخت نره م 

وقال القاضي عياض: "وأما قصة يوسف وإخوته فليس على يوسف منها 
مقي وأنا إحرع قل يت فر 77 

وقال ابن كثير: "واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف. وظاهر هذا 
السياق يدل على خلاف ذلك» ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك 
وفي هذا نظرء ويحتاج مُدّعي ذلك إلى دليل» ولم يذكروا سوّى قوله تعالى: 9 قُولُوا 
امنا ياللَهِوَمَا انز إلا وما أنزل إل راهيم وَِساعِيلَ وَإِسْحَاقٌ ويَمْقُوبَ 
وَالأَسْبَاطِ #البقرة: 1]» وهذا فيه احتمال؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال هم: 
الأسباط» كا يقال للعرب: قبائل» وللعجم: شعوب؛ يذكر تعالى أنه أوحى إلى 
الأنبياء من أسباط بني إسرائيل» فذكرهم إجمالاً لأهم كثيرون» ولكن كل سبط 
من نسل رجل من إخوة يوسف. ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي 
إليهم» والله أعل ". 

وقال السيوطي: "والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم حصل من ظن أنهم 
هم الأسباط وليس كذلك إنما الأسباط ذريتهم الذين قطّعوا أسباطًا من عهد 
موسى كل سبط أمة عظيمة» ولو كان المراد بالأسباط أبناء يعقوب لقال: 


.)۷/٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.)١55/17( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )۲( 
.)۳۷۲/٤( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام المطلب التاسع: هل إخوة يوسف أنبياء أو لا؟ 


للإشارة إلى أن النبوة إنها حصلت فيهم من حين تقطيعهم أسباطًا من عهد 


"0 
موسى + 


وقال الآلوسي: "واختلف الناس في الأسباط أولاد يعقوب هل كانوا كلهم 
أنبياء آم لا؟ والذي صح عندي الثاني» وهو المروى عن جعفر الصادق رضي الله 
تعالى عنه» وإليه ذهب الإمام السيوطي» وألف فيه؛ لأن ما وقع منهم مع يوسف 
عليه الصلاة والسلام ينافي النبوة قطعّاء وكونه قبل البلوغ غير مسلم؛ لأن فيه 
أفعالاً لا يقدر عليها إلا البالغون» وعلى تقدير التسليم لا يجدي نفعًا على ما هو 
القول الصحيح في شان الأنبياء» وكم كبيرة تضمن ذلك الفعل» وليس في القرآن 
الغ 

القول الثاني: أنهم آنبياء» ولكن بعد أمد من فعلهم بيوسف وليس قبله. 

قاله بعض المفسرين؛ كالبغوي» والسعدي» وغيرهما. 

قال البغوي-في حديثه عن يعقوب-: "أولاده كلهم كانوا أنبياء"". 

وقال السعدي: "...ولهذا - في أصح الأقوال - أنهم كانوا أنبياء لقوله تعالى: 
«وَأَوْعَيْنا ل إِنْرَاهِيمَ وَشْاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَمْقُوبَ وَالأسْبَاطٍ 4 وهم أولاد 


يعقوب الاثنا عشر وذريتهم» وما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف. أنه رآهم 


)١(‏ دفع التعسف عن إخوة يوسف (ص:7). 
(۲) روح المعاني .)790/1١(‏ وينظر أيضًا: تفسير المنار (۲۱۸/۱۲). 
(۳) تفسير البغوي (؟57/5/7). 


المطلب التاسع: هل إخوة يوسف أنبياء أو لا؟ مابات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


كواكب نيرة» والكواكب فيها النور والهداية الذي من صفات الأنبياء» فإن م 


يكونوا أنبياء فإنهم علماء هداة"2320, 


الترجيح: 
والقول الراجح هو الأول؛ نظراً لما ذكر فيه من الحجج» والله أعلم. 


.)5٠/:ص( تفسير السعدي‎ )١( 


a 


- عو 2 
قالات قِضّةٍ يُوسُْفتَ عليه السّلام _ الأيُوة والبنوة 


عو وم 
الأبوة والبنوة 


المطلب الأول ل: التعريف: 


لأَجَرّة-باا ر ذوآالاتة وقيل: جمع للأب؛ كالعمُومَة الول 
يقال: 0 


وو ر پو وو و ركمو 2 7 
اة مَصَدَرٌ الابن .يقال: ل نالو قال : تبنيته أي اذعيت 
E‏ 
نافلة: 


الأبوة منبع العطف والحنان» والرحمة والحب» وهي المنهل الذي يستقي منه 
الأبناء أنوار الحياة التي يرون با دروبهاء ليصلوا بتلك الأضواء المنيرة إلى غاياتهم 
المحمودة» وأهدافهم المنشودة. 

فالآب هو ذلك الإنسان الحريص على حاضر أبنائه ومستقبلهم» والراغب 
في سلامة حالهم ومآلهم» لا يسعد إلا إذا سعد أبناؤه» فإن مسهم أذى آذاه» أو 
أشجاهم أمر أشجاه. 

ينفسح صدره حين) يراهم متحابين متفقين متعاونين متآلفين» وكم يحزن قلبه ويضيق 
عليه فسيح حياته يوم يجد منهم رائحة قطيعة» أو ملامح كراهية» أو آثار أعمال عدوانية» 
وحينها تحمله أبوته لرأب الصدع» ومداوة الجرح» وإبعاد أسباب الشقاق والعداء. 


(۲) تاج العروس (774/17)» لسان العرب (41/15). 


55 (u 
A 28 


و 2 e‏ 55 
الأبُوة والبنوة مُقَأْبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


وأما البنوة فهي تلك المنحة التي يرجوها كل أب وأم» ويبذلان كل سبب 
مقدور عليه للحصول عليها إن تأخر موعد الظفر بها. 

فالأبناء للآباء زينة الحياة ومبجتهاء ومتنزه الآيام وروضتهاء ومسلاة الكمد 
وراحة الفؤاد.» وبسمة العمر وعماد الأجساد. 

يرعاهم الآباء بعنايتهم العظيمة صغاراء ويتابعون رعايتهم بنصحهم 
وتوجيههم كبارا. 

غير أن التفاوت في ميزاتهم وخلاهم والاختلاف بينهم في نعم الله عليهم قد 
يحمل بعضهم على حسد بعض وعداوته» وتبييت الشر له» وإرادة شفاء الغيظ 
بالإيقاع به» وهنا ينزل بساحة الآباء البث العظيم» والحزن الكبير. 

وهذه قضية أسرية قد تعرض ا القرآن الكريم فذكر قصة يعقوب عليه 
السلام مع أبنائه في سورة يوسف» وأخبرنا عن أحوال الآباء والأبناء ومواقفهم 
إزاء هذه القضية. 
المطلب الثاني : مشاهد الأبوة والبنوة في قصة يوسف عليه السلام : 

سندلف الآن إلى سورة يوسف وننظر في الآيات الكريمة التى تحدثت عن 
هذين المتقابلين: الأبوة والبنوة» في المشاهد الستة الآتية: 
المشهد الأول : 

في هذا المشهد من القصة نرى يوسف عليه السلام يرى رؤيا حسنة أخذت 
بمجامع قلبه» وهي أنه رأى فيم| يرى النائم أن الشمس والقمر مع أحد عشر 


مابات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام الأجُوة والمُوة 
دياب ساي رساك موسرب بل لاد رمها م 
e‏ 

Gs 
رتهم لي سَاجَدِينَ # قال يَابنيّ لا تَقصْص‎ TÎ 
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رُؤْيَاكَ عَلَ إِخْوَتِكَ قيکي دوا لَكَ يدا ن الَيْطَانَ لِلإنسَان عَدُوٌ مين # وَكَذَلِكَ 
يتيك ربك وَيُعَلَمُكَ مِنْ تايل الأَحَاوِيث وَيْيم همه عليْكَ وَعَلَ آل يَْقُوبَ 
کا أَمَهَا عل أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ راهيم وَإِسْحَاقٌ إن رَبك عَلِيجٌ حَكِيمٌ #ايرسف:؛-]. 

معنى الآيات: 

أمر الله تعالى نبينا محمداً عليه الصلاة والسلام أن يذكر قول يوسف لأببه 
يعقوب:غليهم| السام يوم قال: 8یا اب ان رابت أحد عر کر كا وَالشْنْسَ 
وَالْقَمَرَوََيْنْهُمْ لي سَاجِدِينَ #: "وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام: أن 
الأحد عشر كوكبًا عبارة عن إخوته» وكانوا أحد عشر رجلا [سواه]» والشمس 
والقمر عبارة عن أبيه وأمه.رُوي هذا عن ابن عباس» والضحاكء وقتادة وسفيان 
الثوري» وعبد ا بن زيد بن آسلہ "'. 

َال ابي لاتَقْصْصٌ رُؤْيَاكَ عل إِخْوَتِكَ قيَكِيدُوا لَكَ كَيْدَا إِنَ الشَّيْطَانَ 
لِإِنسَانٍ ا أهل التفسير: إن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان 
شديد الحب ليوسف عليه الصلاة والسلام» فحسده إخوته لهذا السبب» وظهر 
للا سل ال لاا 
وتعظيمهم إياه تعظي) زائداء بحيث يخرون له ساجدين إجلالاً وإكرامًا واحترامّاء 


.)۳۷۰-۳۹۹/٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 


الأبّوة والمثوة مُفَبَات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 
ل ل 
وخشي» عليه السلام؛ أن يِحدِّث بهذا المنام أحداً من إخوته فيحسدوه على ذلك 
فيبغوا له الغوائل» ويحتالوا في إهلاكه؛ حسداً منهم له» فأمره بكتمان رؤياه عن 
إخوته؛ لآن رؤيا الأنبياء وحي. والشيطان ظاهر العداوة للإنسان ؛ لأجل ما فعل 
بآدم وحواءء فلا يألو جهداً في تسويلهم» وإثارة الحسد فيهم» حتى يحملهم على 
الكيد.يقول: فاحذر الشيطان أن يغريّ إخوتك بك بالحسد منهم لكء إن أنت 
قصصت عليهم رؤياك. 

وقول يعقوب عليه السلام هذا لابنه تحذير له مع ثقته بأن التحذير لا يثير في نفسه 
كراهة لإخوته؛ لآنه وثق منه بكمال العقل» وصفاء السريرة» ومكارم الخلق.ومن كان حاله 
هكذا كان سمحًاء عاذرأ» معرضًا عن الزلات» عالمًا بأثر الصبر في رفعة الشأن“. 

فلا هاه عن قص رؤياه على إخوته» وذكر العلة من ذلك بشره بالمستقبل 
الذي يحمل في طياته بشارات عظيمة له فقال: #وَكَدَلِكَ تيك رَبك وَيُعَلَمْكَ 


و سم 4 


ل راهم وَِسْحَاقَ إد رَبك عَلِيمٌ كم ). 

الاجتباء: الاختيار والاصطفاءء أي: اختياره من بين إخوته» أو من بين كثير 
من خلقه.وقد علم يعقوب عليه السلام ذلك بتعبير الرؤيا ودلالتها على رفعة 
شأن في المستقبل» فتلك إذا ضمت إلى ما هو عليه من الفضائل آلت إلى اجتباء الله 
إياه.وقد اختلف في المراد بهذا الاجتباء» فقيل: المراد: اجتباؤه للنبوة» أو لأمور 


)١(‏ ينظر: تفسير المنازن (7577/7)» تفسير ابن كثير »)77/١/5(‏ الوجيز للواحدي (ص:۳۸٥)»‏ البحر 
المديد (۳/ 057 -70), التحرير والتنوير »)75١5/١57(‏ تفسير الطبري .)00//١5(‏ 


053 یں 
م اکن 


مقابلات قِصَّةٍ وف عليه السلا الأبّوة والبثوة 
عظام» أو اجتباؤه ر ا والحلق ۴ الصاف اليلق وات 
الخملة: 


وال معفيى: وكا جاك ذه الرؤيا الدالة عل شرف وعو وکال نفس 
#ز يجتبيك ربّك # في المستقبل. 

وأما قوله: #وَيُعَلّمُكَ يعَلَّمُكٌ مِنْ أوِيل الْأَحَادِيثِ فقد تباينت أقوال المفسرين فيه 
والراجح-في| يبدو لي- أن المراد: ويعلمك من تعبير الرؤياء وسمى ذلك تأويلاً؛ لأنه 
يؤول أمره إلى ما رأى في منامه» يعني: يعلمك تأويل أحاديث الناس فيا يرونه في منامهم. 

وأما قوله: اويم حْمََهُ عَلَيْكَ وَعَلَ آل يَحْقُوبَ ك) مها عَلَ ابوك من قَبْلُ 
ِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ # فإتهام النعمة عليه مختلف فيه أيضًا: فقيل: هو إعطاؤه أفضل 
النعم وهي نعمة النبوة» أو هو الملك مع النبوة والرسالة» فيكون المراد إتمام نعمة 
الاجتباء الأخروي بنعمة المجد الدنيوي» وقيل: يتم نعمته بإعلاء كلمتك و تحقيق 
رؤياك» وقيل: في الدنيا والآخرة» بأن يؤتيك في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنة. ورجح الرازي أن المراد بإتمام النعمة هو النبوة» وقوّى ذلك بأمور: 
"الأول: أن إتمام النعمة عبارة عما به تصير النعمة تامة كاملة خالية عن جهات 
النقصان» وما ذاك في حق البشر إلا بالنبوة؛ فإن جميع مناصب الخلق دون منصب 
الرسالة ناقص بالنسبة إلى كمال النبوة» فالكال المطلق والتمام المطلق في حق البشر ليس 
إلا النبوة. والثاني: RT E‏ 
النعمة التامة التي بها حصل امتياز إبراهيم وإسحاق عن سائر البشر ليس إلا النبوة» 
فوجب أن يكون المراد بإتمام النعمة هو النبوة". 


الأنُوة والمنُوة مابات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 
وإن كان المراد بإتمام النعمة ليوسف عليه السلام إعطاء الملك فإتمامها على 
آل يعقوب هو أن زادهم على ما أعطاهم من الفضل نعمة قرابة الملك» فيصح 
حينئذ أن يكون المراد من آله جميع قرابته. 
وجملة: إن رَبك عَلِيعٌ حي © تذييل بتمجيد هذه النعم» وأنها كائنة على 
وفق علمه وحكمته» فعلمه هو علمه بالنفوس الصالحة هذه الفضائل؛ لأنه 


من خلال تدبر الآيات السابقة نجد الآق: 


١‏ -عودة يوسف إلى أبيه واستعلامه | لا يعلم» وحسن خطابه بقوله: (يا 
أبت)» وهذا يرشد الأبناء إلى الرجوع إلى الآباء في حل مشكلاتهم» وتوضيح 
بعض القضايا هم» ويعلمهم أيضًا استع ال الخطاب الحسن معهم. 

۲-حسن إقبال الأب على ابنه والإنصات لحديثه» والتحبب إليه بحسن 
خطابه: (يا بني)» وفي هذا أدب ينبغي للآباء الأخذ به في التعامل مع أبنائهم. 

“'-فهم يعقوب من الرؤيا أن هناك مستقبلاً مشرقا ينتظر يوسف» ولما كان 
أحب أبنائه إليه وكان إخوته يغارون منه؛ حذره من قص رؤياه عليهم؛ لأن ذلك 

يد قدا » وانتقامًا منه» تفاد مرم هذا أن أن أن * 


»)۷۲/٠۱۸( تفسير البیضاوي(۳/٤۲۷)» تفسير الرازي‎ »)۳۷۱/٤( ينظر: النکت والعيون (۸/۳)» تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۲۱-۱۹/۱۲( تفسير الخازن (515-1777/77)) تفسير السعدي (ص:۳۹۳)» التحرير والتنوير‎ 
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إبعاد أسباب العداوة عن بنيه. 


كما أن في هذه النصيحة من نبي الله يعقوب ما يرشد الرائي إذا رى رؤيا 
مبشرة له أن لا يحدث بها أهل عداوته وبغضه» وإن| يقصها على من يحبء وقد 
ورد مثل هذا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: (فَِنْ رى رُؤًْا 
حم لير ولا لمن ميث)01. 

وقال ابيا رولا ديق ها إلا لااو 


وعند أبي داود وابن ماجه بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: (وَلاً 
يَقَضّهَا إلا عل واد أو ذِي رَأي). 

٤‏ -ما احتوته هذه الرؤيا الصادقة هو نعمة عظيمة على يوسف عليه السلا 
والنعمة التي يخشى على صاحبها بسببها ينبغي كتم|نها هذه المصلحة» وخاصة على 
الأقربين الذين يخاف منهم؛ فلذا أمر يعقوب يوسف بالكتمان» قال ابن كثير: 
"ومن هذا يؤخذ الأمربكتان النعمة حتى توجد وتظهرء كا ورد في حديث: 
"استعينوا على قضاء الحوائج بكتم|نها؛ فإن كل ذي نعمة محسود)(©"9). 

> -تبشير يعقوب ليوسف -عليهم| السلام- بم| يسعده في المستقبل. ويستفاد 
من هذا: استحباب تبشير الأب ابنه بالخير في مستقبله؛ ليعينه ذلك على الاستقامة 
على طريق الخير» والجد في بلوغ معالي الأمور.قال ابن عاشور عن هذه الآية: 
(۱) رواه مسلم. 

)٨(‏ رواه الترمذي» هو صحيح. 


() رواه الطبراني والبيهقي» وهو صحيح. 
(4) تفسير ابن كثير (0/1/5). 


الأنُوة والمنُوة مابات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 
'عطف هذا الكلام على تحذيره من قص الرؤيا على إخوته؛ إعلامًا له بعلو قدره 
ومستقبل كاله؛ كي يزيد تمليًا من سمو الأخلاق» فيتسع صدره لاحتمال أذى 
إخوته» وصفحًا عن غيرتهم منه وحسدهم إياه» ليتمحض تحذيره للصلاح» 
وتنتفى عنه مفسدة إثارة البغضاء ونحوهاء حكمة نبوية عظيمة وطبًا روحانيًا 
ا 

ه-كانت رؤيا يوسف في صباه» وهذا يبين أن الأطفال قد يرون رؤى 
صحيحة. فينبغي للآباء العناية برؤى أولادهم, والحذر من الإعراض عن ساعها 
والاستهزاء والتصغير من شأنها. 

5 - نلاحظ أن يعقوب ربط ذهن يوسف بآبائه الصالحين-والجد أب-: 
إبراهيم وإسحاق» وهذا يعلمنا وسيلة من وسائل تربية أطفالنا على الصلاح ألا 
وهي شد انتباهم إلى أجدادهم الصا حين» وأسلافهم المتقين؛ حتى يسيروا على 
منواهم. 

۷- ابتداء قصة يوسف - عليه السلام - بذكر رؤياه إشارة إلى أن الله هياً 
نفسه للنبوة فابتدأه بالرؤيا الصادقة ى) جاء في حديث عائشة: (أول ما ابتدئ به 
جاءت مثل فلق الصبح) ”.وني ذلك تمهيد للمقصود من القصة وهو تقرير 
فضل يوسف - عليه السلام - من طهارة وزكاء نفس وصبر.فذكر هذه الرؤيا في 
صدر القصة كالمقدمة والتمهيد للقصة المقصودة. 


(۱) التحرير والتنوير .)١9/1١5(‏ 
(۲) متفق عليه. 
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وجعل الله تلك الرؤيا تنبيها ليوسف - عليه السلام - بعلو شأنه ليتذكرها 
كل) حلت به ضائقة» فتطمئن ہا نفسه أن عاقبته طيبة. 


وهكذا إذا أراد الله أمراً من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة؛ توطئة له» 
وا ا ره واناد كا درف عل العيذ مح العاف ابيا هاخا 
إليه. 

۸- ظاهر الآية أن يوسف - عليه السلام - لم يقص رؤياه على إخوته» وهو 
المناسب لكاله الذي يبعثه على طاعة أمر أبيه". 


المشهد الثاني : 

في هذا المشهد يخبر الله تعالى أن في قصة يوسف مع إخوته عبراً لمن سأل عن 
خبرهم» وحرص عل معرفته. 

ففي يوم من الأيام بعدما برم إخوة يوسف من حب أبيهم يوسفَ عقدوا 
مؤتمراً بينهم» فم قالوا فيه: كيف يكون يوسف وأخوه الشقيق بنيامين أحب إلى 
أبينا منا ونحن جماعة؟! إن أبانا في ذلك التفضيل لفي خطأ واضح.ثم لما غلت 
مراجل قلويهم بالحسد والحقد اتفقوا على التخلص منه؛ إما بقتله» وإما بإلقائه في 
أرض مهلكة؛ لكي يخلص لهم حب أبيهم» وعزموا على التوبة بعد هذا العمل 
المشين» فتدخل أخ منهم فنهاهم عن قتله» وطرح خطة للتخلص منه وهي إلقاؤه 
في الجب يلتقطه بعض المسافرين فيرتاحون بذلك من وجوده معهم» فوجدت 


.)١5/1١5( التحرير والتنوير‎ )١( 
تفسير السعدي (ص‌:۳۹۳).‎ )۲( 


(۳) التحرير والتنوير .)١9/١157(‏ 


الأو والبُوة مقابلات ك قِصَّة يُوسُْفتَ عليه السام 
هاه اللنظة متهم قرا فذهيرا إل أب متلطنين لاع يوست ميب ووغدوا 
أباهم بحفظه» لكن أباهم أخبرهم بحزنه على فراقه وخشية الذئب عليه» 
فاستبعدوا -أمام أبيهم متباهين- أكل الذئب له وهم جماعة قوية. 

ريعة رشاع ع قم رمم بروج يوسب ميم بلحب e‏ 
فما نمال ال: لْقَد كَادَني يُوسْف وَإِحْوَيَهِآبَاتٌلِلِسَائِيينَ ٠‏ إِذ قَالُوا 
َبُوسُفُ وَأخْو هحب إِلَ يتا مِنَا وَنَحْنُ عَصبة إن ن ابات ِي ضصَلالٍ مُبين * افوا 
له س أو ا أضًا جل َكُمْ وَج أبيكُمْ َتكُونُوا من غو رما صان * 
قال قَاكِلٌ م مِنْهُمْ لا لوا ُوشف وَأَلْقُوهُ في عَيَابَة E‏ 
کے ايه انالك لامي حل برضف و لاون مادأ 
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عتا عدا يرت وَيَلْحَبْ وَإِنَالَهُ فظوت * قال ي لحري أن تَذْهَبُوا بو وأا 
¢ عور جه و هو 


ن َأكُلَهُ الذَنْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ خَافِلُونَ * قَانُوا لَهْنْ أَكَلَهُ الذَمْبُ وحن عَصبة !' 
e‏ 
معنى الآيات: 

يقول تعالى: لقد كان في قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات» أي: عبرة 
ومواعظ للسائلين عن ذلك المستخبرين عنه؛ فإنه خبر عجيب» يستحق أن 
يستخبر عنه» حين قال إخوة يوسف: ليوسف وأخوه من أمه أحب إلى أبينا منا 
ونحن جماعة ذوو عدد» عشرة رجال. 

ثم قالوا: إن أبانا بهذا التفضيل علينا لفي خطأً بين في إيشاره حب يوسف 
علينا مع صغره لا نفع فيه ونحن عصبة ننفعه ونقوم بمصالحه من أمر دنياه 
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مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الأجُوة والمُوة 
00199898769592 
أرادوا ذلك لكفروا به» ولكن أرادوا به الخطأ في أمر الدنيا وما يصلحهاء يقولون: 
نحن أنفع له من يوسف فهو مخطئ في صرف محبته إليه؛ لأنا أكبر منه سناً وأشد 
قوة وأكثر منفعة.وغاب عنهم المقصود الأعظم وهو أن يعقوب عليه الصلاة 
والسلام ما فضل يوسف وأخاه على سائر الإخوة إلا في المحبة المحضة» ومحبة 
القلب ليس في وسع البشر دفعهاء ويحتمل أن يعقوب إنها خص يوسف بمزيد 
المحبة والشفقة لآن أمدماتت وهو صخر ولآنه رأى فيه مخ آيات الرشد 
والنجابة مالم يره في سائر إخوته. 


والمقصود من الحال: التعجب من تفضيله) في الحب في حال أن رجاء 
انتفاعه من إخوته)| أشد من رجائه منهماء بناء على ما هو الشائع عند عامة آهل 
البدو من الاعتزاز بالكثرة» فظنوا مدارك يعقوب - عليه السلام - مساوية 
لمدارك الدهماء» والعقول قل| تدرك مراقي ما فوقهاء ولم يعلموا أن ما ينظر إليه 
أهل الكمال من أسباب التفضيل غير ما ينظره من دونهم. 

قال ابن عاشور: "ودعواهم أن يوسف- عليه السلام- وأخاه أحب إلى 
يعقوب- عليه السلام- منهم يجوز أن تكون دعوى باطلة» أثار اعتقادها في 
نفوسهم شدة الغيرة من أفضلية يوسف- عليه السلام- وأخيه عليهم في 
الكمالات» وربها سمعوا ثناء أبيهم على يوسف- عليه السلام- وأخيه في أعمال 
تصدر منهماء أو شاهدوه يأخذ بإشارتم) أو رأوا منه شفقة عليهما لصغرهما ووفاة 
أمهماء فتوهموا من ذلك أنه أشد حبًا إياهما منهم؛ توهماً باطلاً.ويجوز أن تكون 
دعواهم مطابقة للواقع» وتكون زيادة محبته إياهما أمراً لا يملك صرفه عن نفسه؛ 
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الأجُوة والموة مابات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 
لأنهوجدان ولكده 1 ركن رور ها عليهر ن المعاملات والأمور الظاهرية 
ويكون أبناؤه قد علموا فرط محبة أبيهم إياهما من التوسم والقرائن؛ لا من 
تفضيلها في المعاملة» فلا يكون يعقوب- عليه السلام - مؤاخذاً بشيء يفضي ي إلى 
التباغض بين الإخوة"(20. 

وهذا القول منهم هو مقدمة تحريضية القصد منها التبرير لما سيقدمون عليه 
من السوء؛ لأن الكلام المتقدم يثير سؤالاً في نفوس السامعين عن غرض القائلين 
ما قالوه» فهذا المقصود للقائلين» وإنما جعلوا له الكلام السابق كالمقدمة لتتأثر 
نفوس السامعين» فإذا ألقي إليها المطلوب كانت سريعة الامتثال إليه. 

وهذا فن من صناعة الخطابة أن يفتتح الخطيب كلامه بتهيئة نفوس السامعين 
لتتأثر بالغرض المطلوبء فإن حالة تأثر النفوس تغني عن الخطيب عَناءَ جمل 
ترمو يق العا] .و التو افو شيعه هذا قروا نا ريون ر الع امن مد 
يوسف بأحد طريقين: إما القتل مرة واحدة» وإما التغريب إلى أرض يحصل 
اليا مق جاع ا ا قر الأبك والساء» ارايموف لاك ا ص 
البعيدة» ثم ذكروا العلة في ذلك وهي قوله : ل لَكُمْ وَج أَبِيكُمْ # والمعنى: 
أنه قد شغله حب يوسف عنكم» فإذا فعلتم ذلك بيوسف أقبل يعقوب بوجهه 
علیکم» وصرف محبته إليكم. 

وقوله: ##وَتَكُونُوا مِنْبَعْدِهِ قَوْمّا صَاِينَ # يعني: من بعد قتل يوسفء أو 
إبعاده عن أبيه» تكونوا تائبين؛ وذلك أ: نهم لما علموا أن الذي عزموا عليه من 
الذنوب والكبائر؛ قالوا نتوب إلى الله من هذا الفعل» ونكون من الصا حين في 


.)۲۲۱/۱۲( التحرير والتنوير‎ )١( 


دي 2 مكب 4 ت 3 2 
مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الأيُوة والبنوة 


0 5 1 20 - 
الأحوال بتسوية أبيهم بينهم من غير أثرة ولا تفضيل. 

وهنا انبرى أحسنهم رأياً فأشار بإلقاء يوسف عليه السلام في غيابة جب» 
فكان هذا الرأي أمثل مما أشار به الآخرون من قتله» أو تركه بفيفاء مهلكة؛ لأنه 
يحصل به إبعاد يوسف عليه السلام عن أبيه إبعاداً لا يرجى بعده تلاقيهماء دون 
إلحاق ضر الإعدام بيوسف عليه السلام ؛ فإن التقاط السيارة إياه أبقى له. وأدخل في 
الغرض من المقصود لهم وهو إبعاده؛ لآنه إذا التقطه السيارة أخذوه عندهم» أو باعوه فزاد 
بعداً على بعد. 

والحقيقة أنه لم يكن هم سبِيلٌ إلى قتله؛ لأن الله تعالى كان يريد منه أمرًا لا بد 
من إمضائه وإتمامه. من الإيحاء إليه بالنبوة» ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم 
بهاء فصرفهم الله عنه بمقالة هذا القائل فيه» وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة 
الجب.وغيابة الجب: قعر البئر حيث يَعْيِبُ خبره» والغيابة: كل ما غيب شيئاً 
وستره» فغيابة الجب: غوره وما غاب منه عن عين الناظر» وأظلم من أسفله. 
والجب: البئر التي ليست بمطوية؛ سميت جباً لأنما قطعت قطعاًء و يحصل فيها 
غير القطع من طي أو ما أشبه ذلك وإنما ذكرت الغيابة مع الجب دلالة على أن 
المشير أشار بطرحه في موضع مظلم من الجب لا يلحقه نظر الناظرين» فأفاد ذكر 
الغيابة هذا المعنى؛ إذ كان يحتمل أن يلقى في موضع من الجب لا يحول بينه وبين 
الناظرين.والسيارة: الجماعة الموصوفة بحالة السير وكثرته. 


)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير (۲۷-۲۳/۱۲))» النکت والعيون (۱۱/۳) تفسير ابن كثير /٤(‏ ۳۷۲)» تفسير 
الطبري )077/١5(‏ تفسير الرازي : مفاتيح الغيب (۷۷/۱۸)» تفسير الخازن (7/ 570). 
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الأبّوة والمثوة مُفَبَاتُ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 
ا لعب لبى ءال رکا يتمكدرن امن رد 
ييوسف عن أبيه؛ لتنفيذ مهمة التخلص» فجاءوا فقالوا: يا أَبَاَا ما لَكَ لا تمن 
على يُوسُفَ#» ولعل يعقوب عليه السلام كان لا يأذن ليوسف عليه السلام 
بالخروج مع إخوته للرعي أو للسبق؛ خوقًا عليه من أن يصيبه سوء من كيدهم أو 
من غیرهم» ولم يكن يصرح لهم بأنه لا يأمنهم عليه ولكن حاله في منعه من 
الخروج كحال من لا يأمنهم عليه فنزلوه منزلة من لا يأمنهم» وأتوا بالاستفهام 
المستعمل في الإنكار على نفي الائتمان.ثم ذكروا أغهم ثابتو ال حال في نصحه أي: 
القيام بمصلحته وبره والعطف عليه. 

ثم بعد التصريح بالوعد برعايته طلبوا خروجه. وأبانوا عن غايتهم من 
إرساله معهم وهي: أن يلهو معهم وينعم ويأكل ويشرب وينشطء وكرروا الوعد 
له برعايته بالتصريح بحفظه. 

فاعتذر هم أبوهم عليه السلام بأنه يشق عليه مفارقتة مدة ذهابهم به إلى أن 
يرجع؛ وذلك لقَرْط محبته له لما يتوسم فيه من الخير العظيم» وشائل النبوة 
والكمال في الق والخلق. 

وقد اعتذر يعقوب إليهم بشيئين: أحدهما: أن ذهابهم به» ومفارقته إياه ما 
يحزنه؛ لآنه كان لا يصبر عنه ساعة.والثاني: خوفه عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا 
عنه برعيهم ولعبهم» أو قل به اهتمامهم ولم تصدق بحفظه عنايتهم.وكان أشغل 
الأمرين لقلبه خوف الذئب عليه؛ لأنه مظنة هلاكه. وأما حزنه لمفارقته ريثا يرتع 
ويلعب ويعود سالمًا إليه عا قليل» فأمر سهل» فكأنهم لم يشتغلوا إلا بتأمينه 
وتطمينه من أشد الأمرين عليه. وهو أكل الذئب له؛ فلهذا قالوا مظهرين 


مقابلاث قِصَّةٍ وف عليه السّلام لأبُوة ولبوة 


ار :لن أَكَلَهُ الذَمْبُ وحن عُصبَة إن إا اث ون يقولون: لئن عدا 
إو 


عليه الذئب فأكله من بينناء ونحن جماعة» إنا إذا هالكون عاجزون. والمراد: إنا 
إذن لمسلوبون من صفات الفتوة من قوة ومقدرة ويقظة. فكونهم عصبة يحول 
دون تواطيهم على ما يوجب الخسران لجميعهم.وإن| اقتصروا على جواب خوف 
يعقوب عليه السلام من أكل الذئب؛ لأنه السبب القوي في المنع دون الحزن 
لقصر مدته» بناء على أنهم يأتون به عن قريب ١١‏ 
تأملات في المشهد : 

١-ضجر‏ إخوة يوسف من ميل أبيهم الشديد إلى يوسف وأخيه» حيث م 
يستطيعوا أن يكتموا ما يعتلج في صدورهم من الحنق» حتى أعلنوه بهذا المنطق 
المتبرم الذي كان شعوراً مشتركاء وسبحان الله كيف اتفق تفق عشرتهم على حسد 
يوسف وأخيه وبغضهم؟ ! 

ومن هنا نفيد أن على الأب الذي يجد في قلبه ميلاً لأحد أبنائه لفضائل 
اختص بها أن لا يري إخوته ذلك خصوصًا إذا كان ذلك المفصل من أم أخرى 
غير أم الباقين؛ فإن الكراهية بين بني العلات شديدة متأصلة غالبًا؛ تعصبًا 
لامهاتهم. 

١‏ -على الأبناء إن رأوا تفضيلاً با لحب من أبيهم لأحد إخوتهم لميزات انفرد 
بها؛ أن يعذروا آباهم» وأن يسعوا إلى تكميل أنفسهم بالفضائل حتى يزداد حبه 
)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير (۳۲-۲۸/۱۲)» تفسير النازن (7577/7)» التبيان تفسير غريب القرآن 


(ص:٠75)»‏ تفسير ابن كثير )۳۷۳/٤(‏ تفسير الطبري »)٥۹۸/٠١(‏ الكشاف (58/7 5)» تفسير أبي 


.)٠١۸/ ٤ السعود‎ 


الأنُوة والميُوة مابات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 
هم كذلك. 

۳-على الأب أن لا يكون تعامله في الأمور الظاهرة مع أبنائه مبنيًا على 
ا لحب» بل على العدل» فالحب قد يعذر فيه؛ لآنه لا سلطان على قلبه فيه» وليس 
بيده أمره» لكن الأشياء الظاهرة يمكن لعدله ضبطها. 

٤‏ -للحسد خطر كبير على الأسرة إذا حل بين أفرادهاء فكم من أسرة سعيدة 
أشقاها الحسد. وأسرة مجتمعة بدد شملها ذاك الداء العضال. 

ه- الظلم والعداوة بين الأقربين أشد وأنكى من غيرهم؛ لسهولة وقوعهم| 
فيهم» ولبقاء آثارها بينهم بسبب القرب» قال طرفة بن العبد: 

57 و7 e‏ ً2 ر 5 د 2 of‏ ر رت 

وظلم ذوي القرى أشد ممضاضة على المَرءِ من وَقع الحسام المهنر. 

۷-يَسرٌ الوالدَ أن يجد ابنه فرحًا مستريِحًا؛ فلهذا سمح يعقوب لأبنائه بأخذ 
يوسف مع وجود ألم لفراقه» فانظر أا الابن» كيف يضحي الآباء بسرورهم من 
أجل أن يرتاح الأبناء!. 

۸-ل يرق أبناءٌ يعقوب لأبيهم يوم قال: إن لَيَحْرْئْيِي أن تَذْهَبُوا به 4 
فينكفوا عن إحزانه» بل لعلهم ازدادوا حقداً للإعلان بهذا التعلق» وهذا حزنه 
على فراقه ساعات» فكيف لو كان يدري بأمر تدبيرهم؟! 

أما الابن البار فإنه لا يحب إحزان أبيه بأي خبر يسمعه» بل إن بعض الأبناء 
البررة قد يصاب بمصيبة فلا يخبر أباه أو أمه بذلك من أجل أن لا يحزنب). 


)١(‏ ديوان طرفة بن العبد (ص:۸). 


مقابلاث قِصَّةٍيُوسُْفَ عليه السام الأبُوة والبثوة 
8 اللعي واللهو الباع لاء ىء مطلوب ينغي حرص الآباء علي 
ولكن بآدابه وشروطه. 
قال الماوردي: ولم ينكر عليهم يعقوب عليه السلام اللعب؛ لأهم عنوا به 
ماکان سيان "27 
9 -الكذب والخداع أمران مذمومان» فكيف تكون الحال إذا كان من ابن 


لأسه؟!. 


٠‏ -أي اتفاق اتفقوا عليه» وأي إساءة تمالأوا عليهاء فأسأوا بها إلى أخيهم 
وأحزنوا بها أباهم! 

"قال محمد بن إسحاق بن يسار: لقد اجتمعوا على أمر عظيم» من قطيعة 
الرحم» وعقوق الوالدء وقلة الرأفة بالصغير الضَّرّع الذي لاذنب له» وبالكبير 
الفاني ذي الحق والحرمة والفضلء وخطره عند الله» مع حق الوالد على ولده؛ 
ليفرقوا بينه وبين ابنه وحبیبه» على كبر سنه» ورقّة عظمه» مع مكانه من الله فيمن 
أحبه طفلاً صغيراء وبين أبيه على ضعف قوته وصغر سنه» وحاجته إلى لطف 
والده وسكونه إليه» يغفر الله هم وهو أرحم الراحمين؛ فقد احتملوا أمراً 
عظب) "0 


١-إن‏ المؤامرة التي قام مها إخوة يوسف-كا ذكرتها الآيات- قد تضمنت 


03 م 


أمورا: 


.)17/( النکت والعيون‎ )١( 
.)۳۷۳-۳۷۲ /5( تفسير ابن کشر‎ )۲( 


الأنُوة والمنُوة مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 

أ-ذكر حال نفوسهم المشحونة بالبغخض ليوسف وأخيه. 

ب-الاعتراض على أبيهم في تفضيله عليهم بالحبء ورميه بالخطأ الواضح 
على ذلك. 

ج-ذكر مقترح التخلص من يوسف في أحد خيارين: القتل» أو إلقائه في 
أرض مهلكة. 

د-الغاية من هذا التخلص وهي انصراف حب أبيهم لهم وانشغاله بعد 
ذهاب يوسف بهم. 

ه-رجاء صلاح حاهم بعد الانتهاء من هذه المهمة السسيئة. 

ز-اقترح آلينهم وأعقلهم مقترحًا آخر هو أخف مما قبله وهو إلقاؤه في بئر؛ 
ليأ المسافرون فيأخذوه فيخلصوهم منه» فاتفقوا على هذا الخيار» وذهبوا إلى 
أبيهم للبدء بتنفيذ ما دبروه. 

ح-كان حسدهم وحنقهم على يوسف أكبر من بنيامين؛ لما يرون من شدة 
حب أبيهم له أكثر من أخيه» ولكونه أكبر الآخوين؛ ولذلك عزموا على التخلص 

١‏ -وفي قضية طلبهم أباهم إرسال يوسف معهم استعملوا في ذلك: 
التلطف في الطلب» والحيلة والكذب والإغراء والوعد» وتكرار الطلب» وإظهار 
القوة والقدرة على الحفظ» وسد جميع منافذ الرفض؛ حتى ظفروا بغايتهم 
المنشودة. 


١‏ -لقد أراد إخوة يوسف" ارتكاب شىء يفرق بين يوسف وأبيه- عليهما| 


مقابلاث قِصَّةٍ وف عليه السّلام الأبُوة والبثوة 
السلام- E Ae‏ م أن راو ا eT‏ 
فيهلك أو يفترس. 

وهذه آية من عبر الأخلاق السيئة» وهي التخلص من مزاحمة الفاضل بفضله 
لمن هو دونه فيه أو مساويه بإعدام صاحب الفضل» وهي أكبر جريمة؛ لاشتالها 
على الحسد. والإضرار بالغير» وانتهاك ما أمر الله بحفظه"20. 


وني قول إخوة يوسف: 9# لَيُوسُفٌ وَأَحوة أُحَبّ لل ا متا وحن عصْبَة إن 
ياتا لَفِي ضَلالٍ مُبين# "عبرة من عبر الأخلاق التي تنشأ من حسد الإخوة 
والأقرباء» وعبرة من المجازفة في تغليطهم أباهم» واستخفافهم برأيه غروراً 
منهم» وغفلة عن مراتب موجبات ميل الأب إلى بعض أبنائه". 

٤‏ -استفاد إخوة يوسف من قول أبيهم: وَأَحَافُ أَنَْأكُلَهُ الدّنْبُيك 
حجة يعتذرون بها إذا رجعوا إليه بعد إلقاء يوسف في الجبء وقد يأتي الضر بنطق 


اللسان به» كا قال العرب: البلاء موكل بالمنطق ". 
وروي عن أبى عمرو الشيباني أنه قال يومًا لأصحابه: لا يتمنينٌ أحد أمنية 
سوء؛ فإن البلاء موكل بالمنطق.قال المؤمّل: 
قَفَالْوَمّلَ يوم الحيرةالنظرٌ ليت المؤمل ىة صر 


فذهب بصره. وهذا مجنون بنى عامر قال: 


(؟) التحرير والتنوير (۲۲/۱۲). 
(۳) المستطرف في كل فن مستطرف (ص:*97). 
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الأو والبُوة . مابات قِصَّة يُوسّففَ عليه السام 
لھ كفت اسن أخبطٌ الأرش ده فنادتي ا المناديا 
فعمي وصم. 
واجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد فحضرت صلاة المغرب» فتقدم 
3 
الكسائي فصلى فارتج عليه في سورة: (قل يا أيها الكافرون»» فلا سلم قال 
اليزيدي: قارئ الكوفة يرئّج عليه في سورة:(قل يا أيها الكافرون)؟! فحضرت 
صلاة العشاء فتقدم اليزيدي فأرتج عليه في سورة الفاتحة» فلا سلم قال له 
الكساتى: 


6 


اخْمَظْلِسَئَكَ لَائَقُوْلُ تل إذالبلاءموكل بالنطق. 


المشهد الثالث: 

في هذا المشهد ينطلق إخوة يوسف بيوسف إلى حيث يتخلصون منه» 
فيعزمون على إلقائه في البئرء فيفعلون ذلك من غير خوف من الله» ولا رعاية 
لمشاعر والدهم» ثم يرجعون بعد ذلك إلى أبيهم باكين» مدعين أن الذئب قد أكله 
يكيم يطري يا انيه فووا لاحل ان فرظ ار الذي فر 


كيانه» قال تعالى: فل کا دَهَبُوا به وَأَجمَعُوا أن وة ق غا ة الجُبٌ وَأَوْحَينًا لبه 
هك 


ر و 


ياتا نا دََبتا تَستبق وَترَكْنَا يُوسّففَ عِنْدَ مَتَاعِنَ فأكَلَهُ لئب وَمَا أَنْتَ بِمُؤمن لَنَا 


8 سر 


وا گا ضاق #وجاءُوا عل ویص بم گب قا بل + كرك لك امك 
7 2 قور فصر ميل وَالله َه الْمُسْتَحَانُ عَلَ م تَصِفُونَ 1يوسف ادم ا]. 


)١(‏ الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء (ص:٠٠۲)»‏ غرر الخصائص الواضحة (ص:۲۲۷). 
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يقول تعالى: فلم| ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك؛ 
اتفقوا أجمعون على إلقائه في أسفل ذلك الجبء وقد أخذوه من عند أبيه فيا 
يُظهرونه له إكرامًا له» وبسطًا وشرحًا لصدره وإدخالاً للسرور عليه» وبينا هو 
في تلك الحال في أسفل الجب أوحى الله إليه- بمعنى: ألهمه أو بواسطة ملك 
فأخبر بها يدل على نجاته ما هو فيه- بأنه سيخبرهم مذكراً هم فعلهم هذا به» وهم 
لا يشعرون بأن محدثهم أخوهم يوسف؛ لاستبعادهم أن يكون ذلك العزيز 
أخاهم الذي ألقوه 2 الحب. 

ثم عادوا إلى أبيهم ليلاً وهم يبكون» وإنها اصطنعوا البكاء؛ تمويبًا على أبيهم؛ 
لئلا يظن بهم أنهم اغتالوا يوسف عليه السلام» ولعلهم كانت لهم مقدرة على 
البكاء مع عدم وجدان موجبه. 

قال الشعبي: حضرت مجلس شريح فجاءته امرأة تخاصم زوجها باكية 
فقلت: ما أظنها إلا مظلومة؟ فقال: إن إخوة يوسف جاؤوا أباهم عشاء يبكون 
وهم ظالمون!. 

ثم قالوا له: إنا ذهبنا يسابق بعضنا بعصًا- إما على الأقدام» وإما بالرمي 
والنضال- وتركنا يوسف عند ثيابنا وما معنا من المتاع؛ من أجل أن يرتاح هناك 
فجاء ذئب فأكله» ونحن نعلم أنك لا تصدقنا -والحالة هذه -لو كنا عندك 
صادقين» فكيف وأنت تتهمنا في ذلك؛ لأنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله 
الذئب» فأنت معذور في تكذيبك لنا؛ لغرابة ما وقع» وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا 


05 یں 
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هذا؛ ولمافي قلبك من الحزن على يوسف. والرقة الشديدة عليه. 


.م 


ثم إنهم أتوا بقميص يوسف وانتزعوه منه ظل؛ ليغطوا على جريمتهم» 


ويروجوا كذبتهم» فجاءوا به وقد لطخوه بالدم المدعى زور أنه دم يوسف. 

لكن هذه الكذبة التي يكذب بعضها بعضًالم ترج عند نبي الله يعقوب بقوة 
حدسه» وقرائن حال أولاده» فعرف أنهم قد أصابوه بشر» لكن لم يدر تحديده؛ 
فلهذا قال: بل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفْسْكُمْ أَمْرَا #» وهذا يحتمل عدة أشياء ما يمكن 
أن يؤذوا به يوسف - عليه السلام -: من قتل» أو بيع» أو تغريب؛ لأنه لم يعلم 
تعيين ما فعلوه. 
ثم أعلن عن موقفه إزاء هذا البلاء وهو أنه سيصبر صبراً جميلاً لا جزع فيه ولا 
شکوی» وسيستعين بالله تعالى على احتمال ما يقولون من الكذب» وعلى الصبر 
على فراق يوسف عليه السلام. 


تأملات في المشهد : 

١‏ -لقد غمر السرور إخوة يوسف حين موافقة أبيهم على طلبهم» فذهبوا 
بمحسودهم وهم يتوقدون عليه كرمّاء ويتسعون فرحًا بالظفر بفرصة يتخلصون 
بها منه» ولا لم يكونوا آهل بر بأبيهم في ذلك الوقت فإنهم لم يفكروا بها سينال 
أباهم من الكمد والألم على فراق حبيبه الصغير» فأوصلهم حقدهم الكبير على 
حافة البئر فتجردوا من الرحمة بالطفل الصغيرء والإحسان إلى الأب الكبير» 


(۱) تفسير ابن كثير ٥۹-۳۷ ٤/٤(‏ ۳۷)» التحرير والتنوير »۳٤/۱۲(‏ ۳۷)» النکت والعيون ,))١5-1/9(‏ 
تفسير السعدي (ص:795)؛ محاضرات الآدباء »)٠١7/١(‏ تفسير الكشاف (575/7). 
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فألقت أيدي الحسد ذلك الجسد الغض في عمق جب مظلم الجنبات» وراحوا 
مغلقين أسماعهم من استغاثات أخيهم المترددة على جوانب ذلك البئر النائي عن 
دارهم» حتى غاب صوته في أعماق منزله الجديد» وتناهى عن أساع أقارب ذوي 
قلوب من حديد. 

؟-ثم آبوا إلى الآب الكريم الذي طال عليه الانتظار» ومرت به الساعات 
كأيام؛ شوقًا ليوسفه الحبيب» ولكن ألم انتظاره تلاشى بألم أفظع منه؛ ففي لحظة 
كان ينتظر يعقوبٌ فيها قدوم يوسف مسروراً والابتسامة تملأ وجهه الصغير 
برحلته السعيدة مع إخوته الذين وعدوا بإسعاده فيها؛ إذ بأبيهم يراهم مقبلين 
ودموع التماسيح تتصبب على وجوههم» فتأمل يعقوبٌ في جمع أولاده فلم ير 
بينهم يوسف. ف| الخطب الذي جرى؟ ! 

۳-نطقت ألسنة الكذب- با يشجي الأب الكريم» ويلهب قلبه على يوسف 
الفقيد- بأن الذئب قد تناوله بالأكل» وجاءوا ببرهان على تلك الفعلة المدعاة- 
التي لا وجود ها إلا في الذهن- وهو إحضار قميصه مخضبًا بدمه. 

-وللمرء أن يتصور ذلك الخبر الأليم حين| يطرق سمع يعقوب كيف وقعه 
عليه؟ ويتصور كيف ذهبت الرحمة من قلوب أبنائه حين] فعلوا بأخيهم ما فعلوا؟ 
وأين برهم بأبيهم حين| أدخلوا عليه هذا الحزن الكبير؟ وإلى أين غادرهم الحياء 
من أبيهم وهم يحملون إليه هذا النبأ الحزين» مع أنهم قد وعدوه بحفظه» وتباهوا 
أمامه بقوتهم العددية لدفع صولة الذئاب على يوسف؟!. 


وهنا يسدل الستار في هذا المشهد على دموع يعقوب المنهمرة» ولواعج فؤاده 
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المشهد الرابع : 

في هذا المشهد و المشهد الذي يليه يبتدئ الكلام عن حلقة جديدة بين 
يعقوب وبنيه» وهي حلقة الحديث عن بنيامين المحسود الثاني بعد أخيه يوسف 
الذي استوفينا الحديث عنه مع أبيه وإخوته في المشاهد الثلاثة السالفة. 


في هذا المشهد الرابع تنقلنا الآيات من سورة يوسف إلى رحلة إخوته 
التجارية من الشام إلى مصرء في أيام حلول الجدب. وانتظام أمر الاقتصاد على يد 
يوسف عليه السلام في أرض الكنانة» فبعد مرور عدد من السنين عاش فيها 
يوسف عليه السلام في بيت العزيز وفي السجن» ثم المدة التي عاشها عقب 
خروجه منه» وتوليه أمر خزائن مصر في أيام السنين الخصبة؛ ثم مجيء السبع 
السنين الشداد التي ظهر فيها التدبير الاقتصادي العظيم الذي تولاه يوسف عليه 
السلام لإنقاذ حياة الناس وقت قلة المؤنة؛ في تلك المدة وفد على مصر إخوته 
للميرة» فلا دخلوا عليه عرفهم؛ " لأنه فارقهم وهم رجال» ورأى زم قريبًا من 
زم إذذاك» ولأن همته كانت معمورة بهم وبمعرفتهم» فكان يتأمل ويتفطن. 
وروي أنهم انتسبوا في الاستئذان عليه فعرفهم» وأمر بإنزالهم ".وقيل: عرفهم " 
لقوة فراسته وزكانة عقله دونهم . 

أماهم فلم " يعرفوه؛ لطول العهد ومفارقته إياهم في سن الحداثة» 
ولاعتقادهم أنه قد هلك ولذهابه عن أوهامهم لقلة فكرهم فيه واهتامهم 


ETON 
.)١١/١۳( التحرير والتنوير‎ )۲( 


مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الأجُوة والمُوة 
بشأنه» ولبعد حاله التي بلغها من الملك والسلطان عن حاله التي فارقوه عليها 
طريحاً في البئر» مشرياً بدراهم معدودة» حتى لو تخيل لهم أنه هو لكذبوا أنفسهم 
وظنونهم» ولأن الملك مما يبدل الزيّ ويلبس صاحبه من التهيب والاستعظام ما 
بكر له اروف" 

وقيل: إن معرفته هم جاءت بعد التعرف عليه . 

وكأنه بوحي من الله تعالى أمر يوسف إخوته بالقدوم عليه ببنيامين أولاً 
لتبدأ بعد ذلك مرحلة اللقاء تدريجيّاء ولحرصه على لقاء أخيه أحسن ضيافتهم» 
وأمعن في إكرامهم» وأمر فتيانه بجعل ثمن ما أخذوه في رحالهم سرا؛ ليطمعهم في 
العودة مرة أخرى: قال تعالى : وَجَاءَ إِخْوَةٌ يوشف فَدَََلُوا عليه فَعَرَ رَفَهُمْ وَهُمْ لَه 
و ۾ وَكَاجَهَرَهُمْ بِجَهَاذِِمْ فَالَ الثوني باخ لَكُمْ مِنْ أَبيكُمْ ألا تَر وا 
أوفي اکيل وات َي ا رل * قن 1 کأئو ن به لا کيل لَكُمْ عندي ولا رون * 
الوا سَتْراوِدُ عَنْهُ أباه وَإِنا لَمَاعِلُونَ # وَقَالَ فيانو لجَعَلُوا بضَاعَتَهُمْ في حالم 
لهم عرفو تا ذا انقلَبُوا إل أَهْلِهِحْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِحُونَ #[يرسف:ده-؟]. 

أما آيات المشهد الرابع فهي قوله تعالى کک ا[ بم الوا ' 

يع ونا اليل ازل معنا خائ تکل و إِنَالَهُ ا ٤‏ 


- 


كه نكم عَلَ اجو من قبل َال کی کا وجي« كاك 


ر 
ب 


م 
$ 
\ 
اد 
م 3 
6n‏ 


مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدّتْ إِلَيْهِمْ الوا يا ہاتا مَا خی هَذْهِ بصاعتتا ردت إِلَيْنا 
e‏ ا و اق نم 
کی الا قط اعاتا راڈ کنل بعر َلك کیل يي قال لن أله مگ 


.)٤۸۳/۲( الکشاف‎ )١( 
.)۳۹۸/٤( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


چ 2 
الأبُوة والبنوة مقابلاث قِصّةٍ وف عليه السّلام 


5 ر 0 و 
ا 
۰ 


تی وون قا ن الله تأي پو إل أن حاط کُم ف وه مومهم قال الل 
عل ما تقول وکیل ٭ وَقَالَ با ّلا تَدْخْلُوا مِن اپ واج وَاذخلوا و مِنْ أَبْوَاب 
رة وما غي عَنكُم من اله ِن َء إن ا كم لا يه ا وعيو ولت وَعَلَيه 
ينوكل التَوَكلُونَ # وا دلوا مِنْ حَيْت أَمَرَهُمْ بوم ما کان د غي عَنْهُمْ مِنَ 
اله يِن َيْءِ إلا حَابَة في تفس يَخْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لذو عِلْمِلَاعَلَّمْنَاُ ٥‏ وکر 
كبر الاس لا يَعْلَمُونَ #[يوسف:*<-02. 
معنى الآيات: 

يخبر تعالى إن إخوة يوسف لما رجعوا من مصر قالوا قبل أن يشتغلوا بفتح المتاع: إنه 
سيمنع منا الكيل بعد هذه المرة إن عدنا بغير أخينا بنيامين؛ لأن عزيز مصر ألزمنا به وطلبه 
منا؛ إما لراه» أو ليعرف صدقنا منه» فأرسله معناء فإن فعلت أمكننا أن نعود إليه» ونكتال 
منه» وإننا له لحافظون أي: لا تخف عليه؛ فإنه سيرجع إليك» وقالوا هذه المقالة لأبيهم 
ترغيباً له في إرساله معهم؛ لكونه لم يعد يثق بهم لما كان منهم في يوسف. 

فلم| سمع منهم أبوهم ذلك قال هم: كيف آمنكم عليه وقد فعلتم بيوسف ما 
فعلتم» وقد ضمنتم لي حفظه ولكنكم أضعتموه؟ فهل أنتم صانعون به إلا ىا 
صنعتم بأخيه من قبل» تغيبونه عني» وتحولون بيني وبينه؟ لكنه لما رأى المصلحة 
في إرساله وكل أمره إلى الله فقال: إن حفظ الله خير من حفظكم له» ففيه 
التفويض إلى الله تعالى» والاعتماد عليه في جميع الأمور» وهو أرحم الراحمين في 
حفظ ما استودع فلا يجمع علي مصيبتين» وهو أرحم الراحمين بي» وسيرحم كبري 
وضعفي ووجدي بولدي» وأرجو من الله أن يرده علي» ويجمع شملي به» إنه 
أرحم الراحمين 


و 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الأبّوة والمثوة 
6ج 20-5 
ما فعلوا بيوسف؛ لأنه لم يشاهد فيما بينهم وبين بنيامين من الحقد والحسد مثل ما 
كان بينهم وبين يوسفء أو أن يعقوب شاهد منهم الخير والصلاح ولما كبرو 
فأرسله معهم» أو أن شدة القحط وضيق الوقت أحوجه إلى ذلك. 

ثم إنهم فتحوا متاعهم الذي حملوه من مصر فوجدوا ثمن طعامهم قد رد 
إليهم» وهو الذي كان أمر يوسف فتيانه بوضعه في رحاهم» فعجبوا لذلك فقالوا 
لأبيهم: أي شيء نطلب وراء هذا الإكرام؟! أُوفَ لنا الكيل؛ وزد علينا الثمنء 
وأرادوا بذلك أن يطيّبوا نفس أبيهم ليرسل معهم أخاهم» ثم ذكروا مصلحة 
الموافقة فقالوا: إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالطعام إلى أهلنا؛ وذلك أن يوسف» 
عليه السلام» كان يعطي كل رجل حمل بعير» ثم إن ذلك الحمل الذي نزداد من 
الطعام هين على الملك؛ لأنه قد أحسن إلينا وأكرمنا بأكثر من ذلك» وقيل: معناه: 
أن الذي حملناه معنا كيل يسير قليل لا يكفينا وأهلنا. 

فوافق والدهم على إرسال بنيامين لكنه أخذ عليهم العهد فقال: لن أرسله 
معكم حتى تحلفوا بالله» وتجعلوا الله شاهداً عليكم على أن تردوه إلي إلا أن 
تبلكوا جميعًاء أو تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه» فأعطوه ذلك فقال: الله 
على ما نقوله شاهدء قال ابن إسحاق: وإنما فعل ذلك؛ لأنه لم يجد بداً من بعثهم 
لأجل الميرة» التي لا غنى هم عنهاء فبعثه معهم. 

ثم وصاهم بوصية رجاء حفظهم بها؛ حيث أمر بنيه- لما جهزهم مع أخيهم 
بنيامين إلى مصر - أن لا يدخلوا كلهم من باب واحد من أبواب المدينة» وليدخلوا 
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من أبواب متعددة. وقد تلمس بعض المفسرين سبب هذا الأمرلهم؛ فقيل: إنه 
خشي عليهم العين؛ وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة» ومنظر وماء» 
ولكونهم أبناء رجل واحد» فخشى عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم؛ فإن العين 


4. 


جي 

وقيل: وإنما نباهم أن يدخلوا من باب واحد؛ لأنهم كانوا ذوي بهاء وشارة 
حسنة» وقد عرفهم أهل مصر بالقربة عند الملك والتكرمة الخاصة التي لم تكن 
لخيرهم» فكانوا مظنة لطموح الأبصار إليهم من بين الوفود» وأن يشار إليهم 
بالأصابع.ويقال: هؤلاء أضياف الملك» انظروا إليهم ما أحسنهم من فتيان» وما 
أحقهم بالإكرام! لأمر ما أكرمهم الملك وقرّبهم؛ وفضلهم على الوافدين عليه 
فخاف لذلك أن يدخلوا كوكبة واحدة» فيعانوا لجا لهم وجلالة أمرهم في 
الصدور» فيصيبهم ما يسوؤهم؛ ولذلك لم يوصهم بالتفرق في الكرّة الأولى؛ 
لأمهم كانوا مجهولين مغمورين بين الناس. 

وقيل: وإنما ماهم أن يدخلوها من باب واحد خشية أن يسترعي عددهم 
أبصار أهل المدينة وحراسهاء وأزياؤهم أزياء الغرباء عن أهل المدينة أن يوجسوا 
منهم خيفة من تجسس أو سرقة» فربم| سجنوهم» أو رصدوا الأعين إليهم» فيكون 
ذلك ضرا هب وحائلاً دون سرعة وصوهم إلى يوسف عليه السلام ودون قضاء 
حاجتهم.ولما كان شأن إقامة الحراس والأرصاد أن تكون على أبواب المدينة 
اقتصر على تحذيرهم من الدخول من باب واحدء دون أن يحذرهم من المشي في 
سكة واحدة من سكك المدينة» ووثق بأنهم عارفون بسكك المدينة فلم يجش 
ضلاهم فيهاء وعلم أن "بنيامين" يكون في صحبة أحد إخوته؛ لئلا يضل في 
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مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الأيُوة والبنوة 


المدينة, 

ثم أخبرهم بأن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه؛ فإن الله إذا أراد شيئًا 
لا يخالف. ولايانع أي: لا يكون ما أمرتكم به مغنيًا غناء مبتدنًا من عند الله» بل 
هو الآدب والوقوف عند أمر الله» فإن صادف ما قدره فقد حصل فائدتان» وإن 
خالف ما قدره حصلت فائدة امتثال أوامره» واقتناع الس بعدم التفريط. 

وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه» مع الأخذ بالأسباب 
المعتادة الظاهرة؛ تأدبًا مع واضع الأسباب» ومقدر الآلطاف في رعاية الحالين؛ 
لأنا لا نستطيع أن نطلع على مراد الله في الأعمال» فعلينا أن نتعرفها بعلاماتهاء ولا 
يكون ذلك إلا بالسعى لما. 

وقد أطاع إخوة يوسف فدخلوا من حيث أمرهم آبوهم» ولكن ذلك لم يكن 
ليرد قضاء قضاه الله سبحانه» ولكن ذلك الدخول قضى حاجة في نفس يعقوب 
عليه السلام» وهي إرادته أن يكون دخوهم من أبواب متفرقة شفقة عليهم. 

وإن يعقوب لذو يقين ومعرفة بالله سبحانه» ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
أن يعقوب عليه السلام بهذه الصفة. 


تأملات في المشهد : 
١-لعل‏ أحوال إخوة يوسف مع أبيهم وأخيهم بنيامين تحسنت» ولم يعد 


(۱) ينظر: تفسير أبي السعود (۲۹۰-۲۸۹/۲)» تفسير ابن كثير »)٤١٠-۳۹۸/6(‏ النكت والعيون 
(//اه-50).» تفسير الخازن (5994-7947/7)» تفسير البغوي (3554-757/5)) الكشف والبيان 
(/273770372. الوجيز للواحدي (ص:”2657» التحرير والتنوير »))4۱-۸۹/١١(‏ الكشاف 
(50/5). 
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الآبّوة والبنوة مُقَأْبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


ونزق الأحقاد قد دفنها مرور الزمان عليهم» فالفراغ من حسودهم الأكبر» وكبر 
سنهم» ورؤية حال أبيهم الذابلة بعد فقد يوسف ربا قد كستهم هدوءاً وأدبًا؛ إذ 
بعد هذا كله لم يذكر لنا القرآن أنهم حاولوا إبعاد بنيامين عن أبيهم بطلب 
منهم.غير أننا نجدهم هذه المرة عند عودتهم من مصر مضطرين إلى أخذ بنيامين 
معهم ليزدادوا به كيل بعير في تلك السنوات الشهباء» لكن استئذاهم هذه المرة 
ليس وراءه كيد» ولا مضرة فيه على أخيهم ولا أبيهم» إلا أن هذا الطلب منهم 
لأبيهم لم يعد سهل المنال؛ لأن جرح يوسف في قلب يعقوب مازال ينزف» 
وذكرى استئذانهم الماكر لأخذه مازالت محفورة في الذاكرة الحزينة؛ ولهذا قالوا 
ليوسف: #إس نراو د عَنْهُ أَبَاهُ #[يوسف:11]؛ لعلمهم أن أباهم لن يسلمه لهم 
بسهولة» لكنهم كانوا عازمين على اصطحابه معهم إلى مصر ؛لأجل المنفعة 
الغذائية للأسرة كلها؛ ولمهذا قالوا: سنراو د عَنْهُ باه وَإِنَا لَمَاعِلُونَ "أي: 
سنخادعه ونستميله في رفق إلى أن يتركه يأتي معنا إليك» ثم أكدوا ذلك الوعد 
بأنهم فاعلو ذلك لا محالة» لا نفرط فيه ولا نتوانی ". 

١‏ -فجاءوا إلى أبيهم عليه السلام فطلبوا وعللوا ووعدواء فماذا كان رد الأب 
المكلوم» والطلب للحبيب الحاضر كالطلب للحبيب الغابر» والطالب الماضي 
الماكر هو الطالب الآن للسلوة الباقية» والجملة الكاذبة السابقة هي الجملة نفسها 
يسمعها تطرق سمع يعقوب مرة أخرى: هأ وَإنَا له حَافِظُونَ#؟! 

۳-آما موقف يعقوب عليه السلام من هذا الطلب فكان له أربعة مواقف: 


)١(‏ البحر المحيط في التفسير (95/7؟). 


قالات قِصَّةٍيُوسُفَ عليه السام الأتُوة والميُوة 
الأول: موقف الإنكار والمعاتبة ونزع الثقة: قال مَل آمَنْكُمْ عَلَْهِ إلا كا 
تكم عل أَخيهِ من قبل #ليرسف:54]. 

الواح ساسسى دسل اتقو ا إز يت e‏ 
المصلحة الغذائية لآل يعقوب. فال حبر حَافِظًا وهو أرْحَمُ الراحِينَ #[يوسف:4:]. 

الثالث: الاحتياط بعقد الاستيثاق بينه وبينهم على رده» وهذا من باب العمل 
بالأسباب بعد توكله على اله قا لن أله معكُمْ حَنَى تُوُْونِمَوَِاِنَ اله 
اي به إلا أن تحاط کم قلع ةميقم ال اله تق قا انول 
وک ل ##[يوسف:55]. 

الرابع: تزويدهم بنصيحة عند دخوهم مصر؛ شفقة منه عليهم» مع ما قد 
فعلوا به من الآلام. 

وَقَالَ يَابَنِيَ لانَدَخْلُوا مِنْبَاب وَاجِي وَادْخْلُوا م مِنْأَئْوَاب 

متفر فة متفر ق [يوسف .[v:‏ 

٤-وإما‏ أبناؤه فإنهم قد استنزلوه من تمنعه الكبير في ظرف لم يجد بدا من 
إيتائهم سؤلهمء إضافة إلى ذلك فقد سلكوا معه طرقًا إقناعية عديدة حتى ظفروا 

أ-عرضوا عليه الموضوع أول ما وصلوا قبل أن يفتحوا أمتعتهم؛ ليخبروه 
بأهمية الأمر» وضرورة الموافقة على الطلب. 

ب-استعملوا معه حسن الخطاب: ا 

ج-الإخبار عن تحقق منع الكيل لهم مرة أخرى إذا رجعوا إلى الملك بدون 

Dr 


بَانَا). 


و 


الأبرة والبتوة 
او هذه التتيجة قبل الطلب: (فَأَرْسِلٌ مَعَنَا أَََانًا) للأهمية. 


د-ذكر الفائدة من إرساله معهم» وهو حصول كيل الطعام لهم: (نَكَتَل). 
ه-الوعد بحفظه بجملة مؤكدة بتقديم ما حقه التأخير؛ دليلاً على شدة 


مابات قِصَّةٍ يُوسّفتَ عليه السام 


-عودة ثمن ما أخذوه إليهم» فكأن ما حملوا من مصر كان هدية من ملكها 
فون وعدا رظي ل الو اليه هاا 


ر وہ 


-استعمال الاستفهام : (مَا تخي هله ب بضاعتنا ردت إِلَيَنَا) "والمعنى: أي شيء 
نطلبه بعد هذه الكرامة وهي رد البضاعة مع الطعام؟ . 


- ترغيبه بجلب الطعام لأهلهم في وقت شدة الحاجة إليه. 

-تكرار الوعد بحفظ بنيامين: « وَتَحْمَظ اانا . 

-الظفر بزيادة كيل بعير» وهذا فيه خير كثيرة للأسرة؛ "إذ كان يوسف لا 
يعطي إلا كيل بعير من الطعام لكل إنسان . 

ح-الاستعطاف والتسهيل في قوهم: لِك كَبْلٌ َس وهذا :"فيه 
وجهان: 

أحدهما: أن الذي جئناك به كيل يسير لا ينفعنا. 

والثاني: أن ما نريده يسير على من يكيل لناء قاله الحسن.فيكون على الوجه 


(۱) تفسير ابن جزي(۳۹۱/۱). 
(۲) تفسير ابن جزي (۳۹۱/۱). 


مَُأبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام الأجُوة والمُوة 
الأول استعطافاً :وغل العان تسهراذ.وف هاا القرل نوزفا ليرت قيا 
بذلوه من مراودة في اجتذاب أخيهم؛ لآنهم قد راودوه من سائر جهات المراودة 
ريا واا راطا رسيي" 

٥-وني‏ هذا المشهد نسمع من الأب الكريم الحروف الملتاعة على ابن غيبته 
الأيام» فبقيت له ذكرى حزينة في الفؤاد» وهكذا يصنع حنان الآباء ولو طالت 
السنون» وني زاوية أخرى من المشهد نجد من يعقوب كمال التوكل» وتمام 
تفويضن الأمور اليه قا ؤادته الأ حرا ن إلا سلما باه تعال؛ ليكون ذلك ذرشا 
لكل أب فارقه ابن يحبه. 

٦‏ -ك| نجد يعقوب عليه السلام قد علمته تجربة يوسف درسًا بليعا في الحذر 

فرع الوتوق تاوق قر :هتا سی هو ساد ميقا قا م كد فل متفظ افيف 
ولولا تقدير المصلحة لما سمحت نفسه الجريحة بتسليمه ل هم, والآب الحكيم 
تعلمه التجارب دروس الاحتياط» غير أن الحكمة تل عليه فعل ما ينبغي في 
الوقت الذي ينبغي. 

۷-ومن هذا المشهد نستفيد أن على الأبناء أن يعلموا أن حنان الأبوة و رحمتها 
طبع باقي في نفوس الآباء مها عمّهم الأبناءء فيدعو ذلك كل ابن إلى بر أبيه: 
ا ري سوا تر كر امسا ار 
على إد ا تار 
مِنْ باب وَاحِدٍ وَاذخلوا و ات لك كا يدعو عطاله وحليه إلى ا 


.)٥۸/۳( النكت والعيون‎ )١( 


ت 
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/-وحين| نتأمل في عمل أبناء يعقوب هنا فإننا سنلاحظ حرصهم الشديد 
على مصلحة الأسرة الغذائية» والوصول إلى كفايتها في زمن الحاجة» وهذا يدعو 
الأبناء إلى أن يكونوا كذلك مع أسرهم. لا أن يبقوا عالة عليها منتظرين ما يجود به 
الآباء والآمهات أو غيرهم عليهم. 

4-كم) نلاحظ حسن الكلام» وبراعة الأسلوب في الطلب وقوة الإقناع» 
ومعرفة الطرق المؤدية إلى الظفر بالحاجة المشروعة» وني هذا أسوة للأبناء. 

٠‏ -ونجد أيضًا أن إخوة يوسف بدوا بارين بأبيهم هذه المرة؛ حيث عملوا 
بها قال هم فدخلوا من حيث أمرهم أن يدخلوا. 


المشهد الخامس: 

لقد مضى أبناء يعقوب إلى مصر مرة أخرى ومعهم بنيامين حسب طلب 
ار ا 
أبيهم بعد حاورة لخلاصه» لکن من غير جدوی» قال تعالى : فلا اسْتَيْكَسُوا نوا ون 
حضوا تجا َال کیم ألم توا أ اَذ د لیم مزان اله وير 
يل ما رطم في يُوسَفت لن أبْرح الأرص حت ياد ياي أو نكم لله لهي وهو 
حَيْدُ الْحَاكِوِينَ 4 9 ارْجِعُوا إل بكم فقوو انق إن بتك ا 
ب عَلِمَْا وَمَا كُنا للْمَيْبِ حافِظينَ # وَاسْأَلٍ الْقَرْيَة الي كنا فيه وَالْعِيرَالَِي اقبت 
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ذه 


فِيهًا وَإنَالَصَادِقُونَ ٭ قال ل سَوَّلَتْ كم أَنفْسَكُمْ أَمْرًا فَصَبْدٌ جيل عَسَى اكه أن 


تينو رقن ا الأبُوة والبثوة 
بأد 3 ميق ل TT 7 7 ET‏ 
ات عَيناه من لحن که كظيم الو الک قتا كذ پو شف تی کون 
حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ا الکن * قال إِنَّ) أَشْكُوا بڻي وَحُرْن إِلَ النَّهِوَأعْلَّمُ مِنَ الله 
ما لاتَعْلَمُونَ # يا بني اذْهَبُوا فتَحَسِّسُوا مِنْ يُوسُف وَأخيه ولا يسوا مِنْ رَوْح 
الله إِنَّهُ لا بيس مِنْ رَوْح الله إلا الّقَوْمُ الكَافِرونَ € [یرسف:۷-۸۰.]. ْ 

معنى الآيات: 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف: أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين» الذي قد 
التزموا لأبيهم برده إليه» وعاهدوه على ذلك فامتنع عليهم ذلك؛ انفردوا عن الناس 
يتناجون في) بينهم فذكرهم أسنهم بموثق أبيهم عليهم في حفظ بنيامين» وتقصيرهم من 
قبل في حفظ يوسف» وغرضه أن أباهم غير مصدقهم فيا يخبرون به من أخذ بنيامين في 
سرقة الصواع. وأخذ على نفسه أن يبقى في الموضع الذي ناله فيه المكروه المؤدي إلى سخط 
أبيه» والمقصد ببذا اللفظ التحريج على نفسه والتزام التضبيق» كأنه سجن نفسه في ذلك 
القطر ليبلي عذراً؛ ليكون بقاؤه علامة عند أبيه يعرف بها صدقهم في سبب تخلف بنيامين؛ 
إذ لا يرضى لنفسه أن يبقى غريًا لولا خوفه من أبيه» وقد جعل غاية بقائه إلى حصول أحد 
أمرين: الأول: إذن أبيه بالرجوع له والثاني: أن يحكم الله في هذه الحادثة بجميع ما يمكن 
أن يرده من القدر كالموت أو النصرة وبلوغ الأمل وغير ذلك.واللّه خير الحاكمين؛ لأنه 
يحكم بالحق والعدل والإنصاف. والمراد من هذا الكلام: الالتجاء إلى الله تعالى في إقامة 
عذره عند والده يعقوب عليه الصلاة والسلام. 


ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع» حتى يكون عذرا لهم عند 
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ويتنصلوا إليه» ويبرءوا مما وقع بقوهم.وقولنا لك: ي#وابِنَكَ سَرَقَ نما هي شهادة 
عندك بها علمناه من ظاهر ما جرى والعلم في الغيب إلى الله ليس في ذلك حفظناء 
وقوهم: #إوَمَا كنا لِلَعَيْبٍ حَافِظِينَ # احتراس من تحقق كونه سرق» وهو إما 
لقصد التلطف مع أبيهم في نسبة ابنه إلى السرقة وإما لآنهم علموا من أمانة أخيهم 
ما خلجهم به الشك في وقوع السرقة منه. 

ثم طلبوا منه -من أجل تصديقهم وبيان أمانتهم - سؤال آهل مصر أو 
غيرهاء والرفاق الذين قدموا معهم من مصرء فأما سؤال العير فسهل» وأما سؤال 
القرية فيكون بالإرسال أو المراسلة أو الذهاب بنفسه إن أراد الاستثبات. 
7 لل عر و ا 3 03 ع 5 ۶ 5 
وقالوا: 9 وَإِنًا لَصَادِقَونَ 4 في| أخبرناك به» من أنه سرق وأخذوه بسرقته. 
فرجعوا إلى أبيهم فقالوا ذلك الكلام الذي لقنهم إياه كبيرهم» فقال أبوهم: 
بل زينت لكم أنفسكم أمرا من الكيد له کا فعلتم بيوسف من قبل. 
ثم أخبر عن نفسه بأنه سيصبر صبرا ثابنًا ليس فيه شكوى إلى بشر ولا ضجر 
بقضاء الله تعالى» وترجى من الله-العليم بحاله» الحكيم في قضائه- أن يرد عليه 
أولاده الثلاثة ورجاؤه هذا من جهات: 

إحداها: الرؤيا التى رأى يوسفء فكان يعقوب يننظرهاء والثانية: حسن 
ظنه بالله تعالى في كل حال. 

والوصف بالعلم والإحكام لائق بم| يرجوه من لقاء بنيه» وفيها تسليم 
لحكمة الله تعالى في جميع ما جرى عليه. 


2 


ثم اعرض يعقوب عن بنيه حين بلغوه خبر بنيامين» وحینئذ تناهى حزنه» 


مَُأبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام الأجُوة والمُوة 
وا هده قال كر خرن يوسف الد ا يا ای عن 
يُوسَفَ #. والأسف: أشد الحزن» وإنما ذكر القرآن تحسره على يوسف - عليه 
السلام - ولم يذكر تحسره على ابنيه الآخرين 

لأن ذلك التحسر هو الذي يتعلق ببذه القصة فلا يقتضي ذكره أن يعقوب - 
عليه السلام - لم يتحسر قط إلا على يوسف. 

وقيل: وإنما جدد حزنه على يوسف عند وجود هذه الواقعة؛ لأن الحزن 
القديم إذا صادفه حزن آخر كان ذلك أوجع للقلب وأعظم لميجان الحزن الأول. 

وقيل: إن يوسف وبنيامين لما كانا من أم واحدة كان يعقوب يتسلى عن 
يوسف ببنيامين» فلما حصل فراق بنيامين زاد حزنه عليه ووجدّه» وجدد حزنه 
على يوسف؛ لأن يوسف كان أصل المصيبة. 

ومع تواتر الحزن ضعف بصر يعقوب عليه السلام حتى ذهب» والحزن 
بجا الكثير الذي هو سبب ابيضاض العينين؛ إذ توالى إحساس الحزن على 
الدماغ يفضي إلى تعطيل عمل عصب الإبصار. 

على أن البكاء من الحزن أمر جبلي فلا يستغرب صدوره من نبي. 

ولما كان يعقوب من أهل الصبر الجميل فإنه كان يكظم حزنه فلا يظهره للناس 
شاكيًا هم» وقد وصف يعقوب بذلك؛ لأنه لم يشك إلى أحد. وإنم| كان يكمد في نفسه» 
ويمسك همه في صدره» وكان يكظمه أي: يرده إلى قلبه» ولا يرسله بالشكوى والغضب. 

فعند ذلك رق له بنوه» وقالوا له على سبيل الرفق به والشفقة عليه: والنّه لا 
تفتر في حال كونك تذكر يوسف حتى تكون شديد المرض» وإن استمر بك هذا 
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0 
بمشاعر أبيهم المكلومة. 

وجملة مإ قَانُوا ادكه محاورة بنيه إياه عندما سمعوا قوله: يا أَسَفَى عَلَ 
يُوسّفَ # وقد قاها في خلوته فسمعوها. والمقصود من هذا اليمين الإشفاق عليه 
بأنه صائر إلى الهلاك بسبب عدم تناسيه مصيبة يوسف - عليه السلام -» وليس 
المقصود تحقيق أنه لا ينقطع عن تذكر يوسف. 

وفي جعلهم الغاية الحرض أو الهلاك تعريض بأنه يذكر أمراً لا طمع في 
تداركه» فأجابهم يعقوب عليه السلام راداً عليهم: بني لست ممن يجزع ويضجر 
فيستحق التعنيف» وإنم| أشكو إلى الله» ولا تعنيف في ذلك» وأن ذكره يوسف - 
عليه السلام - موجه إلى الله دعاء بأن يرده عليه. 


ا 


فقوله: فيا أَسصَفَى عَلَ يُوسُفَ م تعريض بدعاء الله أن يزيل أسفه برد 
يوسف -عليه السلام- إليه؛ لآنه كان يعلم أن يوسف لم بهلك» ولكنه بأرض 
غربة مجهولة» وعلم ذلك بوحي.فجملة إت أَشْكُو بني وَحُرْني إل اله مفيدة 
قصر شكواه على التعلق باسم الله» أي: يشكو إلى الله لا إلى نفسه ليجدد الحزن» 
فصارت الشكوى بهذا القصد ضراعة وهي عبادة؛ لأن الدعاء عبادة.وصار 
أ ضاف عضي الداش غر الک الاک عو الشكرى أثرا سيدا تاقينا عرد 
عبادة» مثل تفطر أقدام النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل. 

والبث: الهم الشديد» وهو التفكير في الشيء المسيء.والحزن: الأسفاغل 
فائت.فبين الهم والحزن العموم والخصوص الوجهيء وقد اجتمعا ليعقوب - 
عليه السلام -؛ لأنه كان مهتا بالتفكير في مصير يوسف - عليه السلام -» وما 
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يعترضه من الكرب في غربته» وكان آسمًا على فراقه. 

وقد أعقب كلامه بقوله: #إ وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَّمُونَ# لينبههم إلى قصور 
عقولهم عن إدراك المقاصد العالية؛ ليعلموا أهم دون مرتبة أن يعلموه أو يلوموه. 
أي: أنا أعلم من عند الله علا علمنيه لا تعلمونه وهو علم النبوة.وفي هذا 
تعريض برد تعريضهم بأنه يطمع في المحال بأن ما يحسبونه محالاً سيقع. 

ويعني بهذه الجملة: أنه تعالى من رحمته وإحسانه يأتي بالفرج من حيث لا 
أحتسب» وفيه إشارة إلى أنه كان يعلم حياة يوسف» ويتوقع رجوعه إليه. 

ثم ندب يعقوب بنيه للذهاب في الأرض بحثًا عن يوسف وأخيه. وفي 
خطاءهم بوصف البنوة منه ترقيق لهم وتلطف ليكون أبعث على الامتثال. 

والتحسس: شدة التطلب والتعرف» وهو طلب الشىء بالحواس من البصر 
والسمع» ويستعمل في الخير والشر» فمن استعاله في الخير هذه الآية. 

وقال يعقوب لبنيه: لا تيأسوا من الظفر بيوسف - عليه السلام - معتلين 
بطول مدة البعد التي يبعد معها اللقاء عادة؛ فإن اله إذا شاء تفريج كربة هيا لها 
أسبابهاء ومن كان يؤمن بأن الله واسع القدرة لا جيل مثل ذلك فحقه أن يأخذ في 
سببه» ويعتمد على الله في تيسيره» وأما القوم الكافرون بالله فهم يقتتصرون على 
الآمور الغالبة في العادة» وینکرون رسا 


)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير (؟١5/1١١1-١١١)»المحرر‏ الوجيز (۲۸۱-۲۷۷/۳)» تفسير ابن كثير 
0/-۳۰۳)» تفسير النازن ,.)7337١-7*:57/7(‏ النكت والعيون ))72١-51//7(‏ تفسير الطبري 
(T/0‏ 
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تأملات في المشهد : 

١‏ -هناني هذا المشهد تسكب العبرات» وتنطق الحروف بالآهات» ويبلغ 
الحزن مداه والحرج منتهاه» فقد انطلقت خطى إخوة يوسف من عند أبيهم 
والسروريملاً جوانب نفوسهم» والشوق إلى كرم الملك يحدو ركبهم» والتفكر 
بالعودة السعيدة بالميرة الكثيرة إلى يعقوب عليه السلام» والوفاء له بحفظ أخيهم؛ 
يسكب في قلوبهم السعادة» ولكن تلك المشاعر لم تعد معهم إلى أبيهم فقد دفنت 
في صواع الملك» وتبدلت الأفراح إلى أتراح» والمسرة إلى مضرة» والسيرة الحسنة 
إلى شكوك وتهمة وأوجاع نفسية عميقة. 

فبأمر من الله تعالى - لكي يزداد الأجر وتعلو المنزلة بالبلاء-أمسك يوسف 
أخاه بنيامين عنده وأبى تسليمه لإخوته. وني هذه اللحظات نزل بإخوته الغم 
الكبير؛ لأخهم قد عاهدوا أباهم على إرجاعه إليه. وهنا نلاحظ الآتي: 

أ-نرى من هذا المشهد أن إخوة يوسف قد صلح حام» فبدا عليهم الوفاء 
والحرص على حفظ أخيهم وإسعاد أبيهم وعدم إرادة إحزانه؛ وذلك بحرصهم 
على مراجعة الملك في أمر بنيامين؛ إذ لم يصلوا إلى درجة اليأس من شفاعتهم 
لإطلاق أخيهم إلا بعد مراجعة طويلة. 


ب-في موقف أخيهم الكبير ومقاله ما يشي بمدى الغم الذي اكتسح جوانب 
أذية أبيه بفقد ابنه الثاني» ومن ظنه بهم سوءا بكوهم قصروا في حفظ ابنه. 
ب-امتلأت قلوب إخوة يوسف بال رحمة والشفقة على أبيهم؛ لما رأوا شدة 
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امون لل اسر لت قله اقرا علية الوت ار مقدماثة. 


١‏ -ومن هذا الموقف لأبناء يعقوب نستفيد أن على الأخ الكبير أن يسارع إلى 
حل مشكلات إخوته» ويجمعهم لتبادل الرأي في الهموم المشتركة» ويوجههم إلى 
العمل الصائب.والواقع يشهد أن الأخ الأكبر يتحمل من مهمات إخوته شيئًا 
كبيراء و أن عواقي: الأخطاء المشتركة أول عا عه سروه ران دعا أن 
يكون أرشد إخوته سلوكا وأحسنهم رأيًاء-وإن حصل خلاف ذلك في النادر- 
وأن على إخوته أن يسمعوا صواب رأيه» ويسرعوا إلى طاعة أمره. 

۳-وأن على الابن أن حرص على بر أبيه» والعمل على ما يرضيه» ويحذر أن 
يقع فيا يمسخطه أو يؤذيه» وأن يحرص على طلب الإذن منه فيم| يفعل أو يذر» وأن 
يوني له بوعده» ويحفظ ما استودعه عليه» فإن غلب على خلاف ذلك فإن غمه 
ومحاولاته فعل ما يحبه والده» وسرد الأعذار الصادقة؛ دليل على عنايته بأمر أبيه» 
أما تفريطه وعدم مبالاته فذلك برهان العقوق. 

4 -ونستفيد أيضًا أن على الابن أن يلتزم الصدق مع أبيه» وأن يقيم على 
صدقه من الآدلة والقرائن الصادقة ما يجعل أباه يقبل قوله. 

٥-لقد‏ كان يعقوب ینتظر من مصر قدوم البشائر برجوع أبنائه وهم يحملون 
الميرة التي تسد حاجتهم» ويتوثق بعودة بنيامين مع إخوته على صلاح حالهم مع 
أخيهم» لكن الأمر لم يكن حسب الخواطر السعيدة التي كانت تدور في خلد نبي 
الله يعقوب؛ فليس كل ما يتوقعه المرء من الأخبار السعيدة يحصل دائّ. 

5-وصل أبناء يعقوب والحزن يثقل خطاهم» والغم يكسو وجوههم 
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لابد من الحديث مع الأب الجريح بِالكَلّم السابق عن الگلم الجديد. 

لا-وصل الخبر إلى يعقوب فم| كان موقفه؟ 

قد الى عله القضية بسابقتها؛ إذ الأصل في أبنائه حسد أخويهم 
وكراهيتهم هماء ولم يقم لديه دليل منهم يغير هذا الأصلء ولم تحدث تلك الأدلة 
التي أقاموها على صدقهم لدى يعقوب تصديقا وثقة بم أخبروا. 
شكوى إلى البشر. 

9 -تفاءل يعقوب في هذا المصاب جداً؛ لأن البلاء إذا اشتد آذن بقرب 
الفرج. 


١٠-هرع‏ إلى معتكف حزنه وبكائه» وترك من حوله حتى سلم لأوجاعه نور عينيه. 


3 ۵ سم م 


وتذكر بحزنه الجديد حزنه القديم» والأسى يبعث الأسى» كا قال متمم بن نويرَة: 
E f u‏ في © ي 5ه ركه 8 ر ر 9 
فقال: اتبكي كل قَبْرِرَأَينَهُ قر نْوَى بَإن اللوّى والدكادِك 
اه 9 ھر ک 0 2 . العك وميه 
ففلت له إن الاسی عت الاش درون فهذاكلة مالك 
١١-نقول:‏ 


على فقدٍ بنيامينَ من بعد يوسفي2 تذوب من الأحزان عينا أبيها 


)١(‏ الحاسة البصرية (ص:۸۷). 
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١‏ -رفع يعقوب شكواه إلى الله وطواها عن الخلق؛ لعلمه بأن البلوى لا 
يكشفها إلا الله تعالى. 

١‏ -لم يقعده حزنه الكبير» وبكاؤه الكثير عن عمل ما يرد إليه أبناءه» بل أمر 
من ورد إليه منهم أن يرجع إلى مصر للبحث عن إخوتهم» ونهاهم عن اليأس» 
وهذا غاية عظيمة في حسن الظن باللّه. 

١5‏ - ومن هذا الموقف ليعقوب عليه السلام نستفيد: 

أ-أن على الأب إن جاءه نبأ أليم عن بعض بنيه أن يستقبل ذلك بالصبر 
الجميل الذي سيهون عليه مصابه الجلل. 

ب-أن بحسن الظن بالله» ويوقن بحسن جزائه وكرم عوضه. 

ج-أن يتجرد عن الضجر واليأس ويتحلى بالتفاؤل وتغير بؤس ا حال إلى ما 
يحب ويسعد. 

د-أن يدع الشكوى إلى الخلق» ويقصد بها الخالق وحده الذي بيده تبديل 
الأحوال. 
المرء؛ فعن نس بن مالك رضي الله عنه قال : دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على أبي سيف القين -وكان ظثراً لإبراهيم عليه السلام- فأخذ رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم إبراهيم فقبله وشمه» ثم دخلنا عليه بعد ذلك 
وإبراهيم يجود بنفسه» فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذرفان» 
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TT 0‏ 
عوف» إنها رحمة).ثم أتبعها بأخرى» فقال صل الله عليه وآله وسلم:(إن العين 
تدمع» والقلب يحزن, ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم» 
امحوزون)7 1 

٥١‏ -تطوى صفحات هذا المشهد المأساوي ونبي الله يعقوب يذوب حزنًا 
على أبنائه المفقودين» ويكتوي أسى من أبنائه الموجودين» ويذوي شوقًا إلى يوم 
اللقاء الموعود وأما أبناؤه فهم في حضن اللوعة حزانى على أبيهم وعلى آخيهم» 
وينتظرون اليوم الذي يذهب أساهم» ويلقون فيه أخاهم. 
المشهد السادس: 

هذا المشهد هو المشهد الأخير بين يعقوب وأبنائه» وهو مشهد الفرج بعد 
الشدة» والاجتاع بعد الفرقة» والسرور بعد الحزن» والغنى بعد الفقر» وفيه تحقق 
مضمون رؤيا يوسف التي انتظرها مع أبيه سنين عدداً. 

في هذا المشهد تغسل أدران الماضي البائس- ماضي البؤس والعناء» والحزن 
والضراءء والعقوق والعصيان» والظلم والعدوان-» وتشرق فيه شمس التوبة 
والاستغفار» بعد دياج من الطيش والأوزار» و تسمو فيه روح العفو والغفران» 
والسامئ عن الافضا للش في ظل الملك والسلطان. 

لقد ولد هذا المشهد العظيم بعد قدوم إخوة يوسف وتذللهم بين يديه» وإظهار 
فاقتهم إليه» فرق لهم يوسف فعرفهم بنفسه» وأرسل معهم قميص البشارة إلى أبيه 


)١(‏ متفق عليه. 


مقابلاث قَصة يُوسفَ عليه السام الأبُوة والبثوة 


ليفرحوه به» بعد أن أحزنوه بقميصه الماضيء قال تعالى :ادوا ف ا 


فَأَلْقَوهُ َل وَجْو أن يَأ تِ برا ئون اغيم جي وكا مَصَلَتِ لقال 
بوم ند ربح يُوشف لزلا أن دون الوا انك لَفِي ضصَلالِكَ الْقَدِيم 
# ف أَنْ جَاء اشير اناه عَلَ وَجْهو فَارْتَدَبَصِيرًا قال أَلَمْ اقل کا يا 
ET‏ بَنَا إا كنا تحَاطِئينَ ٭ قال سوف أسْتَغْفِرٌ 

له هو الور الرَحِيم # ف دلوا عَلَ يُوشف آوَى لبه بوبه وَقَالَ اذخلوا 


5 لآو # ودع بوبه عل الْعَرْشٍ وروا له شج ا 


5 
3 


0 


وبل بای م قل قاری اوند ی بي لذ رجي مِنَ السّجْرٍ 
وَجَاءَ بكم مِنَ اڏو مِنْ بعد ان ترَعَ السَيْطَان بيني وَبيْنَ إِخوَتي ن رَبي لَطِيفُ لا يَشَاءٌ 


إنه و العليم ا کیم 4€[یوسف :۰-۹۳ ۰[ 


دك ر أن ورت عليه السلا افق نفسه إل إلعوقه سال عن أنه 
فقالوا: ذهب بصره من الحزن! فعند ذلك أعطاهم قميصّه وقال هم: اذهبوا بهذا 
القميص فألقوه على وجه أبي؛ فإنه إن وجده ريحه رجع إليه بصره» وطلب منهم 
القدوم بجميع بني يعقوب؛ إكرامًا منه هم» وصلة لأهله. 

وفائدة إرساله إلى أبيه القميص: أن يثق أبوه بحياته ووجوده في مصرء فلا 
يظن الدعوة إلى قدومه مكيدة من ملك مصر. ولقصد تعجيل المسرة له. 

كا أن في ذلك علامة على صدق إخوته فيم| يبلغونه إلى أبيهم من أمر سف 
- عليه السلام -. 


الأو والبُوة مقاأبلاث قِصّةٍ يُوسّفتَ عليه السام 

وما كوثة بصا بصيراً تحص لر - عليه السلام - بالوحي فبشرهم به 
من ذلك الحين. 

ولولا الوحي لما عرف ذلك؛ لأن العقل لا يدل عليه» ويمكن أن يقال: لعل 
يوسف عليه السلام علم أن أباه ما صار أعمى إلا أنه من كثرة البكاء وضيق 
القلب ضعف بصره. فإذا ألقي عليه قميصه فلا بد أن ينشرح صدره» وأن يحصل 
في قلبه الفرح الشديد. وذلك يقوي الروح» ويزيل الضعف عن القوي» فحينئذ 
يقوى بصره ويزول عنه ذلك النقصان» فهذا القدر نما يمكن معرفته بالقلب؛ فإن 
القوانين الطبية تدل على صحة هذا المعنى. 

ولما خرجت عير بني يعقوب من مصر أكرم الله تعالى يعقوب عليه السلام 
بمعجزة خارقة للعادة وهي أنه وجد رائحة يوسف من مسافة بعيدة قبل أن يصل 
إليه قميصه» فأخبر من حضره بذلك» ولكونهم غير مصدقين بحياة يوسف قال 
لهم يعقوب: لولا تفنيدكم إياي لصدقتمونيء أو لتحققتم ذلك. 

وأصل " التفنيد": الإفساد.وإذا كان ذلك كذلك فالضعف وال هرم والكذب 
وذهاب العقل وكل معاني الإفساد تدخل في التفنيد؛ لآن صل ذلك كله الفسادء 
والفساد في الجسم: ال حرم وذهاب العقل والضعف» وفي الفعل: الكذب واللوم 
بالباطل. 

فلا قال يعقوب ذلك قال له من حضره: # الله إنَكَّ ت كفي ضَلالِكٌ الْقَدِيم 4 
آم شك وق لاتشاء ولا سلا 


والضلال: البعد عن الطريق الموصلة.والمعنى: أنك مستمر في التلبس 
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مقابلات قِصَّةٍيُوسُْفَ عليه السام الأبُوة ولبثوة 
بطب تيع من غر طررقنة,أرافوا طق لقنا يوي اليم - عليه السلام - 
ووصفوا ذلك بالقديم لطول مدته» وكانت مدة غيبة يوسف عن أبيه عليهم| 
السلام سنوات عدة .وكان خطاء مهم إياه بهذا مشتملاً على شيء من الخشونة. 

فلما وصل البشير بقميص يوسف ألقاه على وجه أبيه» فرجع إليه بصره؛ 
كرامة له وليوسف عليه السلام» وخارقة للعادة» فلما حصل ذلك قال لهم 
يعقوب: ألم اقل لَكُمْ إِنّْ أَعْلَمُ مِنَ الله مَا لا تَعْلَّمُونَ# بحياة يوسف وإمكان 
لقائه» وهذا من حسن ظنه باللّه تعالى. 

فلم رأى أبناء يعقوب هذه الآية العظيمة طلبوا منه أن يدعو لهم بغفران 
لكنه قال: (سوف) التى تدخل على التأجيل بخلاف السين التى تدل على 
التعجيل» ولماذا فعل يعقوب ذلك؟ ليس لدينا إجابة قاطعة في الأمر» لكن تلمس 
بعض المفسرين أسبابًا لذلك» فما ذكروا: 

أنه أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب» وأنه ليس بالأمر الذي يغفر بسهولة. 

وقيل: آخر الاستغفار لهم إلى ساعة هي مظنة الإجابة كوقت السحر الذي 
sS‏ 

ثم ينتقل سياق الآيات إلى دخول يعقوب مع بنيه مصر» لكنه طوى ذكر 
سفرهم من بلادهم إلى دخوهم على يوسف - عليه السلام -؛ إذ ليس فيه من 


2 عو عه ا د 0 
الآبّوة والبنوة مُقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 


العبر شيء» فلم اقتربوا من مصر خرج يوسف عليه السلام لاستقبالهم كما قيل» 
وقال لهم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» وقيل: إن معنى: (ادخلوا) تمكنوا 
واسكنوا واستقروا؛ لآنهم قد كانوا دخلوا عليه. 

ومعنى قوله: #لءامِنِينَ # يعني: على أنفسكم وأموالكم وأهليكم لا تخافون 
أحدا» وكاتوا فيا سلف كافون هلوك مصربوقيل : آمنين من القفخط والشدة 
والفاقة.وقيل: آمنين من أن يضرهم يوسف بالجرم السالف. واللّه أعلم. 

فلا دخلوا مصر ضم إليه أبويه وأكرمهم إكرامًا زائداًء وأبواه هنا هما أبوه 
وأمه ولیس أباه وخالته ک| قال بعضهم؛ لأنه لم يقم دليل على موت أمه. وظاهر 
القرآن يدل على حياتها. 

ثم أجلس يوسف أبويه على سرير ملكه إكرامًا لما ثم خر أبواه وإخوته 
الأحد عشر ساجدين له سجود تحية وإكرام» وقد كان هذا سائعًا في شرائعهم إذا 
سلّموا على الكبير يسجدون له ولم يزل هذا جائرًا إلى شريعة عيسى» عليه 
السلام» فحرم هذا في هذه الملة» وجعل السجود مختصًا بجناب الرب سبحانه 
وتعالى. 

عن ابن أبي أوفي رضي الله عنه قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد 
للنبي صل الله عليه وسلم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (ما هذا؟!) 
قال: يا رسول الله» قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفهم 
فأردت أن أفعل ذلك بك» قال: (فلا تفعل؛ فإني لو أمرت شيئًا أن يسجد لشيء 


لآمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفسى بيده لا تؤدي المرأة حق رها حتى 


دي 2 م كه 2 3 2 
مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الأيُوة والبنوة 


تؤدي حق زوجها)('. 
قلا رآ يوشف سجود أبوية وإغفوته له دک أباه ربا وقال: عذا ما الت 
إليه رؤياي؛ فقد جعلها الله صحيحة صادقة. 
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ثم اعترف بنعم الله عليه فقال: وقد أحسن إلي حين آخر جني من السجن» 
وجاء بكم من البادية إلى هذه الحاضرة؛ لأن بهذا المجيء حصل جمع الشمل» 
والتنقل من الشقاوة إلى النعمة بسكنى الحاضرة» وكان منزل يعقوب عليه السلام 
بأطراف الشام في بادية فلسطين» وكان رب إبل وغنم وبادية. 

يقول: وجاء بكم على ذلك من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي» إن 
ربي لطيف بي حين| أخرجني من السجن وأوصلني إلى نعمه. 

© إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ # بمصالح عباده © الحَكِيمٌ )ني أفعاله وأقواله» وقضائه 
وقدره» وما يختاره ويريده. 

وقد خص يوسف من إحسان اله إليه إحسانين هما: يوم أخرجه من 
السجن» ومجيء عشيرته من البادية. 

فإن [إذ ظرف زمان لفعل #إأَحْسَنَ #6 فهي بإضافتها إلى ذلك الفعل 
اقتضت وقوع إحسان غير معدود؛ فإن ذلك الوقت كان زمن ثبوت براءته من 
الإثم الذي رمته به امرأة العزيز وتلك منة» وزمن خلاصه من السجن؛ فإن 
السجن عذاب النفس بالانفصال عن الأصدقاء والأحبة» وبخلطة من لا 
يشاكلونه» ويشغله عن خلوة نفسه بتلقي الآداب الإلهية» وكان أيضًا زمن إقبال 


)١(‏ رواه ابن ماجه وابن حبان» وهو صحيح. 


الأبّوة والمثوة مُفَبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّّلام 
ET ETE‏ 
وشوقه إلى لقائهم» فأفصح بذكر خروجه من السجن» ومجيء أهله من البدو إلى 
حيث هو مكين قوي . 

وأشار إلى مصائبه السابقة من الإبقاء في الجب» ومشاهدة مكر إخوته به 
بقوله: من بعر أن رع الشّيْطَان بيني وَبَيْنَ وتي فكلمة بع © اقتضت 
أن ذلك شيء انقضى أثره.وقد ألم به إجمالاً اقتصاراً على شكر النعمة» وإعراضًا 
عن التذكير بتلك الحوادث المكدرة للصلة بينه وبين إخوته» فمر بها مر الكرام» 
وباعدها عنهم بقدر الإمكان؛ إذ ناطها بنزغ الشيطان. 

وقال بعض المفسرين: وذكر يوسف عليه السلام إخراجه من السجن» وترك 
ذكر إخراجه من الجب لوجوه: 

أحدها: أن في ذكر إخراجه من الجب تجديد فعل إخوته وخزيهم بذلك 
وتقليع نفوسهم وتحريك تلك الغوائل وتخبيث النفوس. ولو ذكر واقعة البئر 
لكان ذلك تثريباً هم» فكان إهماله جارياً بحري الكرم. 

ثانيها: أنه خرج من الجب إلى الرق ومن السجن إلى الملك» فالنعمة هنا 
أوضح. 

ثالثها: أنه كان في السجن مع الخنوف من المعرة مالم يكن في ا لجب» فكان ما 
في نفسه من بلواه أعظم؛ فلذلك خصه بالذكر والشكر. 

رابعها: أنه قال ذلك شكرا لله عز وجل على نقله من البلوى إلى النعماء وهو 
إنا انتقل إلى الملك من السجن لا من الجب» فصار أخص بالذكر والشكر؛ إذ 


2 + 4 3 2 
مابات قِصَّةٍ يُوسف عليه السّلام الأبُوة والبنوة 


صار بخروجه من السجن ملكأء وبخروجه من الجب عبدا. 


خامسها: أنه لما أخرج من البئر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة المرأة» 
فلم أخرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته» وزالت التهمة» فكان هذا أقرب إلى 
المنفعة. 


سادسها: أنه لما خرج من البئر لم يصر ملكاء بل صيروه عبداء أما لما خرج 
من السجن فقد صيروه ملكاًء فكان هذا الإخراج أقرب من أن يكون إنعاماً 


في هذا المشهد تتجلى صور مشرقة بين الآباء والأبناء نوجزها في الآتي: 

١‏ - بعثه بقميصه إليه ليبشره به» وإنم| اختار هذه الوسيلة لأمور» منها: 

أ-لأنها كانت الوسيلة التى أدخلت عليه الحزن» فأحب أن تكون هى 
الوسيلة نفسها التى تذهب عنه ذلك الحزن؛ لهذا ينبغى لمن حزن والداه بسببه أن 
يسعى لإفراحهماء وما أحسن أن يسعدهما بمثل أسلوب يوسف هذا! 

ب-أن يحسن إلى إخوته؛ ليرضى أبوه عنهم؛ فإنهم لما جاءوه بالقميص 
الأول فأحزنوه» أراد يجيئوه بالقميص الثاني ليفرحوه؛ ويمسحوا خطيئتهم 
السالفة. 
)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير (7١5/1١١-١١١)»؛المحررالوجيز‏ (۲۸۸-۲۸۳/۳))» النكت والعيون 


85-8 )» تفسير ابن كثير »)٤۱۲-٤۰۸/٤(‏ تفسير الرازي : مفاتيح الغيب (/١55/1١-١11١)؛‏ 
تفسير الخازن (7/ 5 ١0-1١‏ 077). تفسير الطبري 2357776705//١57(‏ الكشاف .)٤۷٥/۲(‏ 
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الأجُوة والمُوة مُقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّّلام 
بج م 0 0 
عيناه وأذناه معّا؛ إذ ليس من تمام السعادة أن يلقاه فاقداً للبصر؛ فلذلك كانت 
هذه الغاية من أولوياته قبل لقائه. 

۳- ضمه لأبويه» وعنايته الخاصة | حتى إنه أجلسههما على سريره» وهكذا 
يصنع الابن البار بوالديه؛ حيث يوليه| عنايته وعطفه مهم| بلغت منزلته الدنيوية» 
ويجعلهم| يشاركانه في نعمته. 

4 - تلطف يوسف في ذكر الماضي البئيس؛ حيث لم يذكر فعل إخوته به» بل 
جعل ما حصل من نزغ الشيطان» وليس من جريرة إخوته به» ومن أغراض 
ذلك: لئلا يبعث من قلوب والديه كوامن الحزن عليه» والغضب على إخوته» 
ولكي لا يذل إخوته في هذا اليوم الذي وصلوا فيه معه إلى العز المنيف. 

ثانيًا: وأما إخوته فقد ظهر منهم في هذا المشهد التوبة والإنابة» والاعتراف بسالفهم 
المظلم» وطلب الدعاء من أبيهم عليه السلام» فبعد ماضي الطيش آبوا إلى الصواب. 

وأما قوله تعالى: 9 قَالُوا تاه إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ * فالضمير في: 
(قالوا) يعود على المتحدث عنهم» فهل هم أبناؤه البذين ن ت اى 
الموجودون عنده» وهل هؤلاء الموجودون غير أبنائه» آم فيهم بعض أبنائه بن 
ذهب بعضهم إلى مصر وبقي معه بعضهم» لا نستطيع الجزم بشيء من ذلك؛ لأن 
الأمر محتمل؛ لكن نستطيع القول بأن القول صدر ممن كان حاضراً عنده وليس 
لدينا دليل على تعيينه» فإن كان قد صدر من أبنائه فهو من العقوق الذي يضاف 
إلى رصيدهم السابق منه» وإن كان من الحاضرين من غيرهم من سائر أهله فإن 
تلك العبارة قاسية لم يراع قائلها منزلة نبي اللّه» ولا مشاعر ذلك الشيخ الكبير 


مابات قِصَّةٍ يُوسّفتَ عليه السّلام الأبُوة والبثوة 
الذي تواترت عليه الأحزان وعذبته الأشواق» بل كان عليهم أن يتلطفوا معه 
بكلمة لينة» وسلوب رقيق» ولكن كما قال العرب: "ويل لشي مِنَ ا لحل“ 
وقال الشاعر: 
لايرف الشُوْقَإِلَامَنْيُكَابِدَُهُ وَلَاالصَّبَبَةِلامَنْيُعَيّْهَا 
ثالمًا: أما يعقوب فهذا اليوم هو يومه الموعود الذي انتظره سنوات بعد 
سنوات» فهو اليوم الذي رأى فيه تأويل رؤيا يوسفه وهو على المجدالشامخ» 
والشرف الباذخ» فسعادته لا توصف» وفرحه ملك عليه أمره. 
وقد ظهر منه في هذا المشهد: 
ب-شوقه الكبير ليوسف» وبقاء آثاره لديه» حتى إنه وجد رائحة حبيبه من 
بعد سنين» ولكن لا غرابة فللولد رائحة لا يعرفها إلا الآباء والأمهات المحبون. 
ب- عفوه عن أولاده» وتناسيه لماضيهم القاتم» وحلمه معهم رغم قسوتهم معه 
ج- وعده بالدعاء هم» فعلى الآباء قبول اعتذار الأولاد المخطئين» والدعاء 
رابعًا: ومن تأملات هذا | لهد اشا 
١‏ -أن الفرح يزيل عن النفس آلامها البدنية» كا أن الحزن له أثر على صحة الجسد. 
-١‏ #لولا أن تفندون 4# ما جاءت هذه العبارة إلا بعد تتابع الملام والعتاب 
ليعقوب ممن حوله على يقينه بحياة يوسف» وهم لا يتوقعون ذلك؛ فلهذا م 
يستطع يعقوب كتمان وجدانه ريح يوسف. مع أنه على يقين من تفنيد الحاضرين 
له» لكن الحب والمسرة إذا غلبا لم يقدر صاحبه)| على إضار مسراته بين الجوانح 


الأبرة والبتوة مابات صو يُوسّففَ عليه السام 
انعهاب الجن قدو الغاتب الذي طالت غبجة» وليس من اللاب 
القدوم مفاجأة» فالتدرج في إفراح النفس التي طال حزنا هو الأسلوب الأمثل. 
٤‏ -لقد بدا يوسف عليه السلام وَصُولاً لرحمه؛ حيث طلب إتيا: 
إلى مصر لينزهم منازل العز و الإكرام. 
- جاءت يعقوبَ بشارتان قبل لقائه بيوسف: وجدان ريح يوسف» 
ووصول القميص إليه. 
تداق تر البابنة تفال شوب اناوعد تكو كنا 6و ريقح 
كرون حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ اغَالكِينَ #[يوسف:5+].رد عليهم قائلاً: إن أَشْكوا ي 
وَخُزْنٍ إل اله وَأَعْلَّمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ [بوسف:٠۸]»‏ وأما هذه المرة فإنه لما 
قال له الحاضرون: تان لَك لَفِي ضَلالِكٌ الْقَدِيم #[يرسف:45 فإنه لم يرد 
OT‏ نع امد :ا جالسه ورب تقد ماود وجيت أركل 
عليهم رد الحال بدل رد المقال» فلا تحقق ذلك قال لهم: ألم قل لَكُمْ إن أَعْلَمُ 
من اله ما لا تَعْلَمُونَ #[يوسف:4]. 


3-00 (uv 


AY 2 


مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام العِلّم والجهل 


العلم والجهل 


المطلب الأول : العلم : 
التعريف: 
عن غيره..ومن ذلك: العِلّم: نقيض الجهلء وقياسه قياس العَلَّم والعلامة 
والدليل على آنا من قياس واحد قراءة بعض القرّاء : وإنةلعلم 
للِسَاعَة #[الزخرف531» قالوا: يراد به تُزول عيسى عليه السلام» وإن بذلك يُعلَمُ 
5 الساعة.وتعلّمت الشَّىءَ: إذا أخذت علمّه» وعلم وَالنَّيْء علماً: عرفه 
وعالمه باراه وغالبه في العلم, وتعالم فلان: أظهر العلم» وتعلم الأمر: أتقنه 
وعرفه» والعلم: نور يقذفه الله في قلب من يحبء والعلم: المعرفة» وٌقيل: العلم 
قال لإدراك الكل والمركب» والمعرفة تقال للإدراك الخرى أو التسيظ0). 
اصطلاحًا : 

هو: إدراك الشيء على حقيقته» أو هو: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع". 
نافدة: 
وهو صفة من صفات الله تعالى التي كثيراً ما يذكرها في مواضع عديدة من كتابه 


(۲) المعجم الوسيط (775/7). »)3١0/5(‏ التعريفات (ص:94١).‏ 
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اليم والجهل مقابلاث ِصّةٍ وف عليه السام 
الكريم؛ ا اغ ر اله ال وره 

وقد اشتق تعالى لنفسه من صفة العلم أسماء: العليم والعالم وعلام الغيوب» 
وهي أسماء دالة على إحاطته تبارك وتعالى بكل شيء؛ "فهو الله العالم بها كان وما 
يكون قبل كونه؛ وبا يكون ولما يكن بعد قبل أن یکون» ‏ يزل عالمَاء ولا يزال 
عا لا بها كان وما يكون» ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في الساء» أحاط 
علمه بجميع الأشياء باطنها وظاهرهاء دقيقها وجليلها على أتم الإمكان”20. 

وقد تفضل ربنا تعالى بتعليم الناس ما يحتاجون إليه» فأول ما كان ذلك تعليمه 
أباهم آدم عليه السلام» كما قال تعالى : وَعَلّم آد م لاء كلها #لالبقرة:١.].‏ 

ثم علم تعالى ذريته على امتداد الحياة الدنياء فغدا منهم أهل العلم بشؤون 
الدين» وبشؤون الدنياء وبتلك الصفة الحميدة وصلوا إلى غايات جليلة ما يعود 
عليهم بالنفع ويدفع عنهم الضرر والمشقة. 

ومن نظر في كتاب الله تعالى» وني سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وجد 
الدعوة الكثيرة إلى العلم والثناء الكبير على أهله» خاصة ما يتعلق بشأن الدين. 

قال تعالى: يع اله يِن آمنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ ونوا العم درَجَاتٍلالمجالة:١١.‏ 

وقال النبي صل الله عليه و سلم:(من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)". 

وني سورة يوسف ذكر الله تعالى صفتي العلم والجهل في مواضع وموضوعات 
متعددة» وسنبداً بالحديث عن العلم في النقاط الآتية: 


.)٤١١/١۲( لسان العرب‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 


مابات قِصَّةٍ يُوسْفتَ عليه السام العِلّْم والجهل 
أولا : عل الخالق سبحانه وتتعالى: 

إن الناظر في قصة يوسف عليه السلام يلاحظ كثرة ذكر علم الله تعالى في 
مشاهد متنوعة منهاء فقد جاء ذلك في قالب الاسم وقالب الفعل» ففي الاسم 
ورد ذكره في صيغتين: 

الأولى: صيغة اسم الفاعل الدال على المبالغة والتكثير وهو اسم: "العليم". 
وقد ورد هذا الاسم الكريم على هذه الصيغة في قصة يوسف مجرداً» كا ورد أيضًا 
مقترنًا بغيره من الأسماء الحسنى. 

فمن أمثلة المجرد عن الاقتران: قوله تعالى: #وَاللَة عَلِيمٌ با 
يَعْمَلُونَ #[يرسف:1]» وقوله: إن ري ب بَكَيْدِهِنَ عَلِيِمٌ #[يوسف:50]. 

وأما الاقتران فقد اقترن باسم الله الحكيم' في قوله تعالى: نونك عَلِيم 
حَكِيمٌ #[يوسف:5]» وقوله : هو الْعَلِيمُ الحَكِيمْ #[يرسف:*18» وقوله : إن ن ري 
لَطِيف ا يَسَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيِمُ الحكيم #[يوسف:١٠٠]‏ 

واقترن باسم الله: "السميع " في قوله تعالى: 9 فَاسْتَجَابَ له رب صرف عَنْهُ 
كَيْدَهُنَ | 3 هو السَمِيع م الْعليم #[يوسف ا 

الثانية: صيغة اسم التفضيل» في قوله تعالى: الله عَم با تَصِفُونَ #يرسف:/0]. 

وما ا 
لعباده العلم» قال تیال اول كلك ا عَلَمَوِي رق ارت :۷ وقال: وَإِنَّهُ ا 


علو َاعَلَمْنَه 6 يوسف:38]؛ وقال : رب قَدْ آتيتيي مِنَّ الك وَعَلَمْتَنِي مِنْ 
أويل الأحاديثِ €(برسف:٠‏ ۰ وقال :وَكَدَلِكَ تبك ب سك وك 0 
َوِيلٍ الأَحَادِيثِ [يوسف e1:‏ #وَلنْعَلّمَهُ من تأَوِيلٍ الأَحَادِيثِ چایرسف:ا. 


العِلّم والجهل مَُأبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


تأملات في بعض الآيات التي ذكر فيها علم الله في قصة يوسف: 

١‏ -اللّه تعالى هو مصدر العلم: 

أ-فم| من علم نافع في الخلق إلا واللّه تعالى هو معطيه وواهبه أهليه» فلا 
يتكبر أحد بعلمه؛ إذ ليس ذلك بقوته وقدرته» وإنا هو منة من العليم الخبير. 

وقد رأينا في الآيات القريبة الماضية: )٠١ ١ ۳۷ ء٦ ۲۱ ۰٦۸(‏ أن الله تعالى 
أخبر عن تعليمه يعقوب ويوسف عليها السلام» وأن يعقوب بِشَّرَ يوسف بتعليم 
الله إياه» وأن يوسف نسب علمه إلى الله» واعترف بين يديه بذلك. 


4 سو سمس 


ب-وقال تعالى: #وَخَابَلَعَ آشده E‏ وَكَذَلِكَ زي 
ا ا 

يخبر الله في هذه الآية أنه تعالى آتی يوسف عند بلوغه حك وعلءًء وما 
النبوة وعلم تعبير الرؤياء والعلم بالدين» والعلم بالدنيا كأمر الاقتصاد. 

۲-اقتران اسم الله " العليم" بغيره من أس)ء الله ومناسبة ذلك في قصة 
يوسف: 

إن المتأمل في القرآن الكريم يجد كثرة اقتران الأسماء الحسنى بعضها ببعض» 
خاصة في نهاية الآيات» وهذا له حكمه وأسراره» ومن ذلك اسم: العليم 
والحكيم. 

5 5 17 اع ©ووے و و و 75 

قال ابن القيم: "وقوله تعالى: #إإِنّهُ هُوَ الْحَكِيمْ الْعَلِيمُ # متضمن لإثبات 
صفة الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمر» فجميع ما خلقه سبحانه 
صادر عن علمه وحكمته» وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته. 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام العِلّْم والجهل 


كك 


TEE 5-6‏ 0 
لوازم ك اها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي 
يستلزمها العلم التام» والحكمة تتضمن كمال الإرادة والعدل والرحمة والإحسان 
والجود والبر» ووضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجوههاء ويتضمن إرسال 

لفات العراب والمقاب "00 


ونرى في قصة يوسف اقتران اسم الله العليم باسمه الحكيم في ثلاثة مواضع»› 
وكلها تقدم فيها اسم العليم على الحكيم؛ إشارة إلى أن المقام مقام علم» لكنه 
مصحوب بحكمة. 


الموضع الأول: قوله تعال: #إوَكَذَلِكَ بيك رَبك وَيُعَلَّمُكَ مِنْ تَأُوِيلٍ 
الأَحَادِيثِ وَيِعٌ نِعْمَتَهُ عَلَنِْكَ وَعَلَ آل يَعْقُوبَ ك أنه عَلَ ابوك مِنْ قَبْلُ 
ِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ إِنَ رَبك عَلِيِمٌ حکیم #[يوسف:5]. 

تحدثت هذه الآية عن بشارة يعقوب لابنه يوسف من خلال رؤياه با سينعم 
الله تعالى عليه من النعم» ثم ختم هذا الموضوع باسمي العليم والحكيم» وهذا له 
مناسبته؛ فقوله: عليم» يعني: بمن يستحق الاجتباءء أو النعمة» أو الفضل ومن 
يصطفيه لذلك» حكيم باصطفائه» وبإعداد الأسباب وتسخيرها له» أو عليم ب 
يعطيك» حكيم في فعله بك» أو عليم: علّمك تأويلٌ الأحاديث» حكيم: اجتباك 
للا 


.)۸/٤( الرسالة التب وكية‎ )١( 
تفسير القرطبي‎ ))75١7/١7( البحر المديد(؟/ 01 7)» تفسير الطبري (531/16)» تفسير المنار‎ )۲( 
.)781//١( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ »)۱۲۹/۹( 


05 یں 
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اليم والجهل مقاأبلاث ةوف عليه السام 

قالالرائية "نترلة : [عَلِيمٌ إشارة إلى قوله: : اه لَه أَعْلَمُ حَيْتُ َل 
رسالته [الأنعام:؛ 1١‏ ]» وقوله: # حَكِيمٌ ‏ إشارة إلى أن الله تعالى مقدس عن السفه 
والعبث لا يضع النبوة إلا في نفس قدسية وجوهرة مشرقة علوية . 

وقال أبو حيان: "إن ربك عليم بمن يس: يستحق الاجتباء» حكيم يضع الأشياء 
مواضعها. وهذان الوصفان مناسبان لهذا الوعد الذي وعده يعقوب ويوسف 
عليه الصلاة والسلام في قوله : 8# وكذلك يجتبيك ربك 0# . 

وقال ابن عاشور: "وجملة إن رَبك عَلِيمٌ حَكِيمٌ # تذييل بتمجيد هذه 
النعم» وأنها كائنة على وفق علمه وحكمته» فعلمه هو علمه بالنفوس الصالحة 
هذه الفضائل؛ لأنه خلقها لقبول ذلك فعلمه بها سابق» وحكمته وضع النعم في 
مواضعها المناسة. 

الموضع الثاني: قوله تعالى: 3# قَالَ بل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفْسْكُمْ أَمْرًا فصر جيل 
عَسَى الله أَنْ ا مم معا إن هْوَ الْعَلِيمُ ا لحكيم #[يرسف:0]. 

تتحدث هذه الآية الكريمة عن جواب يعقوب عليه السلام لأبنائه عندما 
جاءوا من مصرء وأخبروه باحتباس بنيامين وبقاء كبيرهم هناك فأجاب بهذا 
الجواب» وختمه باسمي الله العليم والحكيم.ومناسبة ذلك: 

العليم: بحالي وحاهم» الحكيم في| حكم علي» أو العليم بحالي في الحزن والأسف. 
)١(‏ تفسير الرازي : مفاتيح الغيب .)07/1/١18(‏ 


(۲) البحر المحيط .)۲۸۲/١(‏ 
(۳) التحرير والتنوير .)5١/١5(‏ 


ا 

أو العليم بمكانهم, الحكيم أن يحكم بردهم علي. 

وقال الرازي: "الْعَلِيمُ الْحَكِيمٌ: يعني هو العالم بحقائق الأمور, الحكيم فيها 
على الوجه المطابق للفضل والإحسان وال رحمة والمصلحة”(©. 

وقال السعدي: "م إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيعُ* الذي يعلم حالي» واحتياجي إلى تفريجه 
ومتته» واضطراري إلى إحسانه» الحَكِيمْ # الذي جعل لكل شيء قدراً» ولكل 
أمر منتهى» بحسب ما اقتضته حكمته الربانية "". 

قال این غاشور: "وجملة #إإِنَهُ هُوَ الْعَلِيمٌ الحَكِيمٌ # تعليل لرجائه من الله 
ا الا قعهم المتفرقة» حكيم فهو قادر على إيجاد أسباب 
جمعهم بعد التفرق (؟) 

لوف لاله قوله تعالى: 9 وَرَقَعَ أَبَوَيْهِ على الْعَرْشٍ وروا لَه مدا وَقَالَ 
اك ةا ناوي ناير تر قد جدلها 7 او أشن بي إِذْ حرجي 

وا التنت وكاة SGC Sg‏ 
لَطِيف لا يَسَاء إِنَّهُ هوَ الْعَلِيمُ اكيم #[يوسف:١٠٠]‏ 


E 


»)٦1۹/۳( تفسير الكشاف (77/75 5).» النكت والعيون‎ »)۲۹۹/٤( زاد المسير‎ »)٤١١/۳( البحر المديد‎ )١( 
.)5١57/5( بحر العلوم‎ 

(۲) تفسير الرازي : مفاتيح الغيب .)٠١١/١۸(‏ 

(۳) تفسير السعدي (ص:”7٠5).‏ 

(؟) التحرير والتنوير (؟5١//1١1١).‏ 


العلّم والجهل مقاأبلاث قِصّةٍ وف عليه السام 

٠‏ 818لا كك قات اال السعيةة التى کے لھا ار يوست رات 
وإخوته من الاجتماع بعد التفرق» والفرج بعد الشدة» وتحدثت عن شكر يوسف 
لله تعالى لنعمه عليه بعد المحن» ثم ختم الآية باسمي الله العليم والحكيم» 
ومناسبة ذلك: أن هذه الأحداث المتباينة التي جرت ليوسف وأبيه وإخوته ترجع 
إلى علم الله وحكمته» فليس فيها جهل بالآمور وعواقبهاء ولا خفاء عن وجه 
الحكمة. 


فقوله: العليم أي: با صنعواء الحكيم: إذ رد علي أبي» وجمع بيني وبين 


قال الرازي: "ثم قال: إن رَبَى لَطِيفٌ لما يَشَاء # والمعنى: أن حصول 
الاجتماع بين يوسف وبين أبيه وإخوته مع الألفة والمحبة وطيب العيش وفراغ 
البال؛ كان في غاية البعد عن العقول إلا أنه تعالى لطيف. فإذا أراد حصول شيء 
سل سباي نيصل رن كان فى غ5 قراخ تسيوك تيان :مو علي اله 
يي ا ار 
الاغتبارات الممكنة التي لاخباية طا فيكون غالا بالوجه الذي يسهل تحصيل 
ذلك الصعب» وحكيم: أي: محكم في فعله حاكم في قضائه» حكيم في أفعاله مبراً 
عن العبث والباطل» واللّه أعلم'("©. 

وقال البقاعي: "العليم : أي البليغ العلم للدقائق والجلائل» الحكيم: أي 


البليغ الإتقان لما يصنعه طبق ما ختم به يعقوب عليه الصلاة والسلام بشراه في 


(۱) بحر العلوم .)5١١/5(‏ 
(۲) تفسير الرازي : مفاتيح الغيب (177/18). 


05 یں 
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قالات قِصّةٍ يُوسُففَ عليه السّلام العم والجهل 
E RSET‏ 
أبطال ما يقيمه من الأسباب» ولا في حكمه ليتوقع الخلل في شيء منها ". 

۳-ثمرة التدبر لما ذكر من علم الله في هذه القصة : 

إننا لو تدبرنا هذه الآيات التي تتحدث علم الله تعالى في هذه القصة فإن 
ذلك سيربي فينا شعوراً إيانيّا يجعلنا نراقب الله تعالى في كل أقوالنا وأعمالنا؛ إذ 
كيف نعصيه في الخلوة والجلوة وهو المحيط علا بكل صغيرة وكبيرة!. 

کا أن تدر ذلك يجعلنا نطمئن -ما دمنا مؤمنين صادقين- بأن تدبير الله لنا تدبير خير 
مهم| كرهنا بعضًا من أوائله؛ لإيجاعه لنا أو مخالفته لأهوائناء لكنه في النهاية يصب في 
صالحنا في عواقبه ونباياته؛ إذ مبناه على علم العليم الخبير؛ وما أجمل ما يتسلل إلى النفس 
من مشاعر الاطمئنان وهي تتدبر هذه الآية وقد ختمت ببيان أن مبنى الأمور على علم الله 
بالمآلات الذي نحن جاهلون به قال تعالى: #وَعَسَى ان تَكْرَهُوا شيا وهو حير لَكُمْ 
وش أن وا م هلكه وَاللَهُ َعلَم م لا تَعْلَمُونَ #[البقرة:115]. 

كذلك أن تدبر ذلك يجعلنا نرغب إلى الله في تعليمنا وتفهيمنا ما نجهله من 
أمر ديننا وأمر دنيانا؛ فهو تعالى قبلة العلم فمن أراد العلم فليتجه نحو تلك 
القبلة» ولا يتجه إلى جهده وذكائه. 


إذالميكن عون من اللهللفتى ٠‏ فأولمايقضي عليه اجتهادة. 


(۱) نظم الدرر (49/5). 
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اليم والجهل _ مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّّلام 
ثانيًا : علم الخلق : 

لقد ذكر ربنا العليم سبحانه في قصة يوسف جانبًا من العلم الذي آتاه 
يعقوب ويوسف عليههم| السلام» إضافة إلى علم النبوة الذي آتاهما إياه. 

وسيكون حديثنا في النقاط الآتية 
١-علم‏ يعقوب عليه السلا م: 

لقد أثنى الله تعالى على يعقوب عليه السلام بالعلم في قوله تعالى : وله لذو 
لم بَاعَلَمْنَاُ وَلَكنَأكثرَ الَّاسٍ لا يَعْلَمُونَ #ايرسف ولك هيه أمر أولادة 
إذا وردوا مصر أن يدخلوا من أبواب متعددة خوفًا عليهم من ضرر» وهو من 
باب عمل الأسباب وهي لا ترد ما قدره الله تعالى» وهذا من العلم النافع لدى 
يعقوب.قال ابن عاشور: "وهو ثناء على يعقوب - عليه السلام - بالعلم 
والتدبير» وأن ما أسداه من النصح لهم هو من العلم الذي آتاه الله وهو من علم 
النبوة.وقوله: ##وَلكِنَ أكْثرَ الاس لا يَعْلَمُونَ# استدراك نشأعن جملة وا 
دلوا مِنْ حَيْث أَمَرَهْمْ أَبُوَهُمْ # الخ.والمعنى: أن الله أمر يعقوب - عليه السلام 
- بأخذ أسباب الاحتياط والنصيحة مع علمه بأن ذلك لا يغني عنهم من الله من 
شيء قدره لهم؛ فإن مراد الله تعالى خفي عن الناس» وقد أمر بسلوك الأسباب 
المعتادة.وعلم يعقوب - عليه السلام - ذلك» ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
تطلب الأمرين فيهملون أحدهما.فمنهم من همل معرفة أن الأسباب الظاهرية لا 
تدفع أمراً قدره الله وعلم أنه واقع» ومنهم من همل الأسباب وهو لا يعلم أن 
الله أراد في بعض الأحوال عدم تأثيرها. 


وقد دل قوله: وَإِنَهُ لذو عِلْم يلا عَلَّمْنَاهُ# بصريحه على أن يعقوب - عليه 


الي ا اق ب وات 3 


العِلّْم والجهل 

2 : 252 
بتعريضه على أن يعقوب - عليه السلام - من القليل من الناس الذين علموا 
مراعاة الأمرين"(2. 

وقوله: #ولكنٌ أكثَرَ الناس لا يَعْلَمُوْن# يعني: ما يعلم يعقوب من أمر 
دينه» أي: لا يعرفون مرتبته في العلم» أو لا يعلمون مثل ما علم يعقوب. أو لا 
يعلمون أن يعقوب بهذه الصفة من العلم”"©. 

وفي مشاهد هذه القصة العظيمة نجد من علوم يعقوب عليه السلام النافعة: 
تعبيره للرؤيا؛ كتعبيره رؤيا يوسف التي رأى من خلال تعبيره لها العز والشرف 
الذي يعظر ا يرسق الما“ 

ومن علومه أيضًا التي ظهرت في القصة: حسن إرشاده ونصحه ليوسف 
عقب تعبيره رؤياه» وإيمانّه العظيم بالقضاء والقدر» وعمله بالأسباب مع كمال 
توكله على الله واليقين بوعد الله وحسن الظن به. 


"-علم يوسف عليه السلا م: 
لقد منح الله تعالى يوسفف عليه السلام مع النبوة معرفة تامة بأشياء كثيرة» 
2 € موسيم 


قال تعالى: #إوَنَابَلَعَ أده ACS‏ وَكَدَلِكَ تَجْزي ا سنن 4 


(۱) التحرير والتنوير .)45/١5(‏ 
(۲) الكشف والبیان /١(.‏ ۲۳۷)ء تفسير القرطبي (۲۲۹/۹)ء تفسير الرازي : مفاتيح الغيب .)١5١/١4(‏ 
(۳) التحرير والتنوير (؟5١/5١5)»‏ تفسير المنار .)75١5/١5(‏ 
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اليم والجهل مقابلاث قِصّةٍ وف عليه السام 

ا امعرفتة العظيعة بعلم تعبين الرؤيا وآداية» فتلا لس رؤب 
حي شا سيا CL‏ لجال امعان 
#وَكَذَلِكَ بيك رَبك ريك مِنْ تأويل الأَحَادِيثِ #ابرسف::» ولماذكر الله وصول 
يوسف عليه السلام إلى بيت العزيز قال: #وَلِنعلمة ِن تأويل الأَحاوِيِ لبرسف:١؟.‏ 

وقد عبر يوسف عليه السلام-كما في القصة- ثلاث رؤى: رؤيا الفتيين في 
السجن» ورؤيا الملك» ففي السجن عبر للفتيين رؤياهماء وقال هما: إلا يَأَتِيكٌ) 
طَعَاء ررقن للا اځ اویه قل دييكا فا عَلّمَنِي ري ) 
[يوسف:۳۷]. وفي تعبيره هنا: استغل علمه بالتعبير في الدعوة إلى الله تعالى» وهذا من 
الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها معبر الرؤيا. 

"وجملة لکا با عَلَمَنِ َي استتناف بياني» لأن وعده بتأويل الرؤيا في 
وقت قريب يثير عجب السائلين عن قوة علمه» وعن الطريقة التي حصل بها هذا 
العلم» فيجيب بأن ذلك مما علمه الله تخلصًا إلى دعوته) للإيمان بإله واحد.وكان 
القبط مشركين يدينون بتعدد الآلهة.وقوله: إا عَلَمَنِي رب إيذان بأنه علمه 
علومًا آخرى» وهي علوم الشريعة والحكمة والاقتصاد والآمانة كما قال: 
ا اجْعَلْنِي على حَرَاِن الْأَرْض إِنُّ حفيظ عَليم #[يرسف:هه]"270. 

وفي تعبيره للملك -بعد أن عبر رؤياه-: "مزج تعبيره بإرشاد جليل لأحوال 
التموين والادخار لمصلحة الأمة"". 


.)57/١5( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)7/7/١5( التحرير والتنوير‎ )۲( 


قالات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام الم والجهل 
E Tee‏ 
أيام المجاعة في مصرء وهذا لما قال الملك: أ اتوي بو أَسْتَخْلِضْهُ فيي َل كلَّمَهُ 
قال إِنّكَ الْيوْمَلَدَيَْامَكِينٌ أَمِين #[يرسف:؛0] قال يوسف: # اجَعَلَيِي على حَرَائِنِ 
الأْض إن حَفِيظ عَلِيعٌ #[يوسف:هه]".فقد: "علل طلبه ذلك بقوله: #إإِنِّ حَفِيظٌ 
عَلِيةٌ # المفيد تعليل ما قبلها لوقوع "إن" في صدر الجملة فإنه علم أنه اتصف 
بصفتين يعسر حصول إحداهما في الناس بله كلتيهماء وهما: الحفظ لما يليه» والعلم 
بتدبير ما يتولاه» ليعلم الملك أن مكانته لديه وائتمانه إياه قد صادفا حله| وأهلهماء 
وأنه حقيق بب)؛ لأنه متصف ب يفي بواجبهماء وذلك صفة الحفظ المحقق 
للائتمان» وصفة العلم المحقق للمكانة.وفي هذا تعريف بفضله ليهتدي الناس إلى 
اتباعه.وهذا من قبيل الحسبة"0©. 

"يقول: # حفيظ # بجميع الوجوه التي منها يمكن تحصيل الدخل والمالء 
#إعليم # بالجهات التي تصلح لأن يصرف المال إليهاء ويقال: 9# حفيظ 6 
بجميع مصالح الناس 9# عليم 4# بجهات حاجاتهم» أو يقال: 9#حفيظ ‏ لوجوه 
أياديك وكرمك# عليم 4# بوجوب مقابلتها بالطاعة والخضوع ". 

وما ذكرته الآيات: اعترافه بنعمة الله عليه بالعلم» قال تعالى: #رَبٌ قَذْ 
تبني ِن الملْكِ وَعَلَمْئَِي مِنْ اويل الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ أَنْتَّ 
ولي في الدَنيَا وَالآحِرَة توي مَل وَأَلْحِفْنِي بِالصَّاحِينَ [يوسف:۱۰۱]. وهذا من 
شكره لله تعالى على هذه النعمة. 


.)۸۲/١۲( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١51/١8(بيغلا (؟) تفسير الرازي : مفاتيح‎ 
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اليم والجهل مقابلاث ِصّةٍ يُوسّفتَ عليه السام 
فقد " أعانب ذكر لعمة الله عليه إترجهه إل متاجاة ربه بالاغتراف بأعظم تع الذنيا 

والنعمة العظمى في الآخرة» فذكر ثلاث نعم: اثنتان دنيويتان وهما: نعمة الولاية على 

الأرض ونعمة العلم» والثالثة أخروية وهي نعمة الدين الحق المعبر عنه بالإسلاء. 


ثالثًا : أنواع العلوم التي ذكرتها قصة يوسف عليه السلام: 
ذكرت هذه القصة المباركة عدة علوم تميز بها يوسف عليه السلام: 


الأول: علم تعبير الرؤى: 

وهو علم من العلوم العظيمة التي ذكرها القرآن الكريم في سور عدة» وجاء عن 
رسولنا صل الله عليه وسلم عشرات الأحاديث في علم الرؤى وتعبيرهاء وبوب له 
المحدثون في مصنفاتهم أبوابًا خاصة سردوا فيها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيه. 

وقد بين العلاء أهمية هذا العلم وأثره في تفاسير الآيات» وشروح الأحاديث 
الواردة في الرؤى» كا تكلموا عن ذلك في مصنفات مفردة. 

قال السعدي -وهو يذكر العبر والفوائد التي اشتملت عليها قصة يوسف-: 
"أن فيها أصلاً لتعبير الرؤياء وأن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله 
من يشاء من عباده...ومنها: فضيلة العلم» علم الأحكام والشرع» وعلم تعبير 
الرؤياء وعلم التدبير والتربية. ...وم منها: أن علم التعبير من العلوم الشرعية» وأنه 
یثاب الإنسان على تعلمه وتعلیمه". 


(۲) تفسير السعدي (ص:/ ٠‏ 5). 


مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام العِلّم والجهل 


كن 


a TET TERETE E کک‎ 

وقال ابن عبد البر-عند كلامه عن حديث: (هل رأى أحد منكم الليلة 
رؤيا؟...): "وهذا الحديث يدل على شرف علم الرؤيا وفضله؛ لأنه صل الله 
عليه وآله وسلم إن| كان يسئل عنها لتقص عليه ويعبرها؛ ليعلم أصحابه كيف 
الكلام في تأويلهاء وقد أثنى الله عز وجل على يوسف بن يعقوب صل الله 
عليهماء وعدد عليه فيما عدد من النعم التي آناه التمكين في الأرض وتعليم تأويل 
الآحاديث» وأجمعوا أن ذلك في تأويل الرؤيا وكان يوسف عليه السلام أعلم 
الناس بتأويلها"". 

وقال النووي-في شرح حديث: (من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له) 
(»: "وني الحديث الحث على علم الرؤيا والسؤال عنها وتأويلهاء قال العلماء: 
وسؤالهم محمول على أنه صل الله عليه وآله وسلم يعلمهم تأويلها وفضيلتها 
واشتماها على ما شاء الله تعالى من الإخبار بالغيب”0©. 

وهذا العلم الشريف لا يحسنه كل عالم فضلاً عن غيرهم» وإنما يجيده قلة من 
الناس» خلافًا لما نرى في زماننا من الجرأة عليه من ليس من أهله. 


وقد اشتملت قصة يوسف على أربع رؤى: 


.)5/١57( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) متفق عليه. 

(۳) التمهيد (۳۱۳/۱). 

(4) رواه مسلم. 

.)7”0/١5( شرح النووي على مسلم‎ )٥( 


اليم والجهل _ مابات قِصَّةٍ يُوسّفتَ عليه السام 


الرؤيا الأولى . 7 ا 


قال تعالى: د قال وف لأبيه 0 إن 5 ادعقم كر كناو شقن 
لمر رتهم ي صَاجِدِينَ # EE‏ بني تَقَصّصُ رُؤْيَاكَ عَلَ إِخْوّتِكٌ فَيَكِيدُوا 


2و 


نَكَ كَبْدَا إن السَيْطَانَ للإنسَانٍ عَدُوٌ e‏ ربك وَيعَلَمُكَ مِن 
أو الأحَاديت وم مَل BD TNE‏ من قبل 
إِْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ ِن رَبّكَ عَلِيٌ کیم #[يرسف:5-4]. 

"وإنما أخبر يوسف - عليه السلام - أباه بهذه الرؤيا؛ لآنه علم بإلهام أو 
بتعليم سابق من أبيه أن للرؤيا تعبيرآ» وعلم أن الكواكب والشمس والقمر كناية 
عن موجودات شريفة» وأن سجود المخلوقات الشريفة له كناية عن عظمة 
sS‏ لي 
كناية عن أصلين لتلك الموجودات» فاستشعر على الإجمال دلالة رؤياه على رفعة 
شان قار اا 


هذه هي الرؤياء وكلام يعقوب ليوسف عن تعبيرها کلام مجمل»› لکن ف 
نهاية القصة حصل الإفصاح من يوسف» قال تعالى: #إورَفع أَبَوَيْه به على الْعَرْشٍ 
ا ذا كال E RE‏ قل كذ e‏ 


٤‏ ت 
ذا ص 3 


ذ أَخرَجَِي مِنَ الجن وَجَاء بكُمْ ِن اذو مِنْبَْدِأَنْترَعَ الشَيطَانَ 


بي | 
ا ی ا خوت لن ر بي لَطِيف لا يَسَاء لَه هْوَ الْعَلِيمُ الحكيم #[يوسف:١٠٠6.‏ 
فهل يعقوب أخبره بان تعبيرها هو: سجود أبيه وأمه وإخوته له» ولكن م 


.)١5/١157( التحرير والتنوير‎ )١( 
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مُقأبلات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام العِلّْم والجهل 
يصرح بذلك في الآيات في أول السورةء أو ذكر له كلامًا مجملاً عن ذلك يدل على 
فضله» وهو الذي يدل عليه ظاهر الآيات في أول السورة» أو أن يوسف لما رأى 
سجود أبيه وأمه وإخوته له تذكر رؤياه الماضية فعبرها هو مبذا السجود؟ الله 
أعلم. 
الرؤيا الثانية والثالثة : رؤيا الفتيين وتعبير يوسف لهما: 

هذان الفتيان رأيا من يوسف فضلاً وعدًاء فطمعا أن يفسر لما ما رأياء أو أن 
يوسف قل اخ رها بأنه سين تعبير الرؤى فسالاه لذلك: 

قال تعالى: ودل مَعَهُ السَّجْنَ فيان قال حدما إن 
الآحَحرٌ ئي آرَاني أخمل قوق ريي حبْرًا اكل الطب نه ت 
المشييون ا 

وقد قيل: إن هذين الفتيين كانا ساقي الملك وخبًّارّه» فغضب عليه|؛ لتهمة 
بخيانة فأدخله| السجن. 

فالأول ذكر أنه يخر غتبًا يضير خر والآخر راق آنه حمل قوق رآأسه 
خبزا تأكل الطين مته فجاء تر يوسف هكذا: 

يا صَاجبي السَجْنٍ َم أَحَدُكُ] فقي رَبَّهُ را كا الك مضل شاك 
الطَّد من رأ قُضيَ الأَمرُ الذي فيه ميان #البرسف:41]. 


ا 
0 
1 


فتعبير رؤيا الأول: أنه ينجو ويعود إلى سقي سيده» وأما الثاني فيقتل ثم 


العِلْم والجهل مابات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


الرؤيا الرابعة : رؤيا الملك وتعبير يوسف لها : 
2 5 ري > 0ف اب عر 8 س رعو ر ەه ر 
قال تعالى: مأوَقَالَ الملِك إِنْ أَرَى سَبْمَ بَقَرَاتِ سان يَأْكلْهُنَ سبع عِجََافٌ 
ر ب و 8 e‏ ررر ر ر عو وعو ١‏ 0 مهل 
وَسَبْعَ ستبلاتِ خضر وَأَحَرَ يَابِسَاتٍ يا أا اللا أفتوني في رُؤْيَايَ إن كنتم لِلرَؤْيًا 


0 وه 
2 


0 


و ا 11016 كي كمي سسا 4ه قاع 2 ET‏ 
تَعيرُون # قالوا أضغاث أخلام وَمَا تحن بتأويل الأخلام بِعَالِينَ * وَقال الذي 
ا س 6 سر ا و ر غد و 5 أ چ َ 6 عو ع س ال عع وه مس 
تجا منه) واد كر بعد آَم أنَا أنبتكم بتأويله فأرْسلون # يو سف أا الصديق أَفيَنًا 
وز 8 ر ر لش i E‏ ٭ ےہ و هو 4ھ 5 رچ رر 
ر 2 و + 7 PTE‏ > 1 ەر م اس کر € سر ر 8ق 
علي ازجع إلى الناس لعلهم يعلمون * قال تزرّعون سبع سنين دَابَا حصدتم 
٠ 6‏ 8 7 1 ووو 2 ور 0 2 6 رعو 
َذَرُوه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون # ثم يَأ مِنْ بَعْدِ ذَلِك سبع شداد يَأكَلنَ مَا 
و 


يَعْصِرٌ ونَ #[يوسف:49-57]. 

3 1 5 5 3 5 7 97 
قد افد ها وسا آغر بابينات قد ادركت فا ترت اليابينات غيل اشر 
حتى غلبن عليها.فل| رأى ذلك انتبه مرعوبًا فجمع الكهنة وا حُراة وكبراء دولته 
وأمراءه وقصّ عليهم ما رأى» وسألهم عن تأويلهاء فلم يعرفوا ذلك» واعتذروا 
إليه بآن رؤياه أخلاط أحلام» والمعنى : ليس لا تأويل عندنا ؛ لأنها أكاذيب 
الشيطان, وإنا التأويل للمنامات الصادقة. 

وكان الذي نجى من السجن حاضرا فلا رأى عجزهم عن التعبير تذكر 
يوسف بعدما نسيه مدة طويلة فقال: أرسلونى؛ فأنا أعرف من بحسن التعبير. 


055 55 
28 ا 


مقابلاث قِصَّةٍ وف عليه السّلام العِلّْم والجهل 

Ney ويا وظ اسه اتعيرها؛‎ E 
ومن معه فهم ينتظرون العلم بها.‎ 

فقال في تعبيرها : تزرعون سبع سنينَ على عادتكم المستمرة من ا مخصب 
والرخاء» فما حصدتّم فاتركوه في سُنبله؛ لكلا تأكله السوس» وهي نصيحة خارجة 
عن عبارة الرؤيا إلا فللا عا تَأكُلُونَ في تلك السنينء أي: ا 
ما تحتاجون إلى أكله خاصة. فعلمهم حيلة يبقى ا السنين المخصبة إلى السنين 
المجدبة» وهو أن يتركوه في سنبله غير مُدرّس؛ فإن الحبة إذا بقيت في غشائها 
حفظت بإذن الله. 

ثم يأتي من بعد ذلك سبع سنين ذات شدة وجوع يأكل أهلهن ما ادخروا 
لأجلهن. إلا قليلاً ما تخزنون وتخبئون للزراعة والبذر.ثم يأتي من بعد ذلك عام 
يغيثهم الله بالفرج من القحطء وني ذلك العام يَعْصِرٌون العنب والزيتون ؛ لكثرة 
الثغار.وهذه بشارة بشرهم بها بعد أن أوّل البقرات السمان والسنبلات الخضر 
بسنين مخصبة. والعجاف واليابسات بسنين مجدبة» وابتلاع العجاف السمان بأكل 
ما جمع في السنين المخصبة في السنين المجدبة.ولعله علم ما في السنة الثامنة من 
الخصب والرخاء بالوحي» أو بأن انتهاء الجدب لا يكون إلا با لخصب» وبأن سنة 
لله الجارية أن يوسع على عباده بعدما ضَيّقَ عليهم؛ لقوله: #فَإِنَّ مَعَ الْعْسْرِ 
سرا [الشرح: ه]. 

وقد عبر يوسف الرؤيا بجميع ما دلت عليه؛ فالبقرات لسنين الزراعة؛ لأن 
البقرة تتخذ للإثار.والسمن رمز للخصب. والعجف رمز للقحط. والسنبللات 
رمز للأقوات» والسنبلات الخضر رمز لطعام ينتفع به» وكونها سبعا رمز للانتفاع 


اليم والجهل مقابلاث قِصّةٍ وف عليه السام 
بدن ا سور ادق افكل شاا رر لطعام سنا فذلك يققاتونة في تلات المنين 
ديد 

والسنبلات اليابسات رمز لما يدخرء وكونها سبعا رمز لادخارها في سبع سنين؛ 
لأن البقرات العجاف أكلت البقرات السمان» وتأويل ذلك: أن سني الجدب أتت 
على ما أثمرته سنو الخصب'. 


الثاني : علم الدعوة إلى الله تعالى : 

الدعوة إلى الله عمل من الأعمال العظيمة التي قام بها الرسل عليهم الصلاة 
والسلام في كل مكان كانوا فيه مع الناس» وهي مفتقرة إلى العلم في عرضها ودفع 
الشبهات والاعتراضات عليها؛ ولمهذا ذكر الله تعالى في هذه السورة قوله تعالى: 
فل هَذِهِ يلي أَدْعُوا إل الله عَلَ بَصِرَةٍ أَنَاوَمَنِ انبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما أنَامِنَّ 
ار كن €[یوسف:۱۰۸]. 

فقوله: # على بَصِيرَ e‏ تا أي: "على علم ويقين ""» والبصيرة هي: "أعلى 
درجات العله ". 

"فدل على أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة» وهي الدليل 
الواضح الذي لا لبس في الحق معه0) 


-۳۹۲/٤( تفسير ابن كثير‎ »)7/5-1١/١/١5( ينظر: البحر المديد (۳۹۰-۳۸۸/۳)» التحرير والتنوير‎ )١( 
(۳ 

(۲) تفسير السعدي (ص:5٠5).‏ 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .)٤٥١/۲(‏ 

.)٤٦۳/١( أضواء البيان‎ )٤( 


مقابلات مدعي 8 ك2 
الوا ES O‏ 


قَالَ أَحَدُهُما ٳئي اراني أَعْصِرُ را وَقَالَ الآحَرٌ ئي اراني احمل قوق راسي خبرًا تأكُلُ 
اط من يتا ايله نا نَرَاكَ مِنَّ اخسن * قَالَ لا تیا طَعَامُ تُرْرَقَانِهِ إل 
عرص و م سمس شاه ف و و چ لي س 2 وه عع 


تَأُوِيلِهِ قبل أن يَأتِيَى] ذلك ما عَلْمَد ي وبيإ کرک هله قوم لا مُْنُونَ 
بالل َهُمْ الآحرَةٍ هُمْ ارود # وَاتبْعت مه آباني راهيم وَإسْحَاقَ وَيَعُْوبَ ما 
SS‏ 
ساي لوول E‏ 
0 سَميْتْمُوهَا َنَم وَآبَاؤّكُمْ ما انر الله ا مِنْ 
لدي ال واكم افر 
حدكا فَيَسْقِي رَه مرا وَأمّا الآحَرْ 
صلب فتَأَكُلٌ الطب مِنْ اسه فضي يم فيه تَسْتَئِيَانٍ 1# يوسف:41-6]. 
معنى الآيات: 

المعنى: ودخل يوسف السجن واتفق ق أن أمغل ايان إل ذلك الس » فل) 
كانوا هناك حصل التعارف بينهم» وعلم الشابان أن ليوسف عل بتأويل الرؤى 
فأخبره كل شاب برؤياه» فقال أحدهما: إنه رأى في المنام أنه يعصر عنبًا يصير 
خراء وقال الآخر: إنه رأى نفسه وهو يحمل خبزاً فوق رأسه تأكل الطير منه» ثم 
طلبا من يوسف تعبير ذلك» وقال له: إنا نراك من أهل الإحسان في السجن 
للناس» أو من المحسنين في تعبير الرؤياء أو نبنا بتأويل رؤيانا حستا إلينا في 
إخبارك إيانا بذلك» كا نراك تحسن في سائر أفعالك. 


05 یں 
A 2‏ 


العِلّم والجهل مُفَبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 
فلم يسار يرسك إل ابل سارغ إل دعر اا ان اول 
استغلالاً لحاجتهما إلى سماعه. ولأن أحدهما سيقتل فأحب أن يدخل في الإسلام 
فيموت عليه بعد ذلك.فلذلك قال لهم: لا يأتيا طعام تريانه في المنام إلا 
أخبرتكما بم يصير إليه تعبيره قبل مجيء زمان وقوعه في اليقظة, أو أراد أنه يخبرهما 
بكل ما يأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما وذلك من الإخبار بالغيوب الذي 
هو معجزة من معجزات الأنبياء» مثل قول عيسى عليه السلام لقومه: واكم 
ب أكون وَمَا تَدَخْر ون في بی وحم 4[ آل عمران : ٤٩‏ 1 

فلم| أخبرهما بذلك كأنه| عجبا من ذلك؛ لآن وعده بتأويل الرؤيا في وقت 
قريب يثير عجب السائلين عن قوة علمه» وعن الطريقة التي حصل بها هذا 
العلم» فيجيب بأن ذلك ما علمه الله؛ تخلصًا إلى دعوتب! للإيمان بإله واحد. 

ثم ذكر سبب تعليم الله إياه» فأخبر بأن سبب عناية الله به: أنه انفرد في ذلك 
المكان بتوحيد الله» وهجر ملة أهل المدينة الكافر أهلهاء فأراد الله اختياره 
لهديهم.ثم قال: م وَاتبَعْتُ مله ابائ إِبْرَاهِيمَ وَِسْحَاقٌ وَيَعْقَُوبَ # يقول: هجرت 
طريق الكفر والشرك» وسلكت طريق هؤلاء المرسلين» صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى» واتبع المرسلين» 
وأعرض عن طريق الظالمين فإنه هدي قلبه ويعلّمه مالم يكن يعلمه» ويجعله إمامًا 
يقتدى به في الخير» وداعيًا إلى سبيل الرشاد.ثم قال: ما كان لا أن نرك باه 
مِنْ نَيْءِ ذَلِكَ مِنْ فَضْل الله عَلَيْنَاوَعَلَ التاس ‏ هذا التوحيد -وهو الإقرار بأنه 
لا إله إلا هو وحده لا شريك له» يِن فَضْلٍ الله ْنا أي: أوحاه إليناء وأمرنا 
به وع الاس إذ جعلنا دعاةلمم إلى ذلك #إوَلكِنَ أكْمَّرَ الاس لا 


مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام العلْم والجهل 


م ا 


يَشْكْرُونَ# أي: لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم.ثم قال: #إيا 
صَاحِبَّي السّجْن # نسبهما إلى السجن إما لأا سكناه أو لأا صاحباه فيه» كأنه 
قال: يا صاحبي في السجنء 2 أََرْبَابٌ مُتَفَرفُونَ # شتى متعددة متساوية الأقدام 
حير أم الله الْوَاحِدُ #6 المتوحد بالألوهية ‏ القَهًأر 4 الغالب الذي لا يعادله ولا 
يقاومه غيره. وقد دعاهما مهذا إلى توحيد اللّه» وأقام عليها الحجة رغبة في 
و هه 0 إن ع 3 
إيمانها. 9# مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دونه خطاب هما ولمن على دينهم| من أهل مصرء 8 إلا 
أَسْيَءٌ سَميْتَمُوهَا أَنْتَْ وَآبَاؤكُمْ # أي: إلا مسميات» أو أشياء أطلقتم عليها من 
غير حجة تدل على تحقق مسمياتها فيهاء فكأنكم لا تعبدون إلا الأساء المجردة» 
والمعنى: أنكم سميتم ما م يدل على استحقاقه الألوهية عقل ولا نقل آلهة ثم 
أخذتم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها. 
ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله» وقد أمر عباده قاطبة 
ألا يعبدوا إلا إياهء ثم قال: ذلك الدين القيم أي: هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد 
الثه» وإخلاص العمل له» هو الدين المستقيم» الذي أمر الله به وأنزل به الحجة 
والبرهان الذي يحبه ويرضاه» 9# وَلكِنَ أكْثَرَ الاس لايَعْلَمُونَ# أي: فلهذا كان 
أكثر هم مشركين #وَمَا أكثرٌ الناس وَلَوْ حرصت بِمُؤْمِنِينَ #[يوسف:0٠1].ثم‏ ذكر هم 
بعد هذه الدعوة تعبير الرؤيا فقال:إن أحدك|- وهو الساقي- سينجو ويعود إلى 
سقي سيده الخمرء وأما الآخر فسيقتل ويصلب فتأتي الطير فتأكل من رأسه. ثم 
أخبرهما بأنه قد قطع الأمر الذي استفتياه فيه وهو ما يؤول إليه أمر ما رأيا“. 


البيضاوي (۲۸۹-۲۸۷/۳)»ء تفسير الطبري (17/ 3١1-1٠١‏ »). التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى 
(۱۹/۲5) التحرير والتنوير .)51/-77/1١5(‏ 


05 یں 
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العِلّم والجهل قابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه اللام 


تأملات في هذا المشهد : 

في هذا المشهد نرى يوسف عليه السلام يتناسى ما هو عليه من محنة السجن 
فينصرف عن ذلك إلى الدعوة إلى توحيد الله بين قوم مشر كين؛ لينقذهم من النارء 
ويقيم عليهم الحجة. 

فقد كان يوسف عليه السلام حمل هم الدعوة» فلهذا استغل الجو لذلك» 

وحين| نتأمل في هذه الآيات دعوته لصاحبيه نجد أنه قد اتخذ أساليب دعوية 
ناجحة ها أثرها الكبير على المدعوين» فمن تلك الأساليب: 

١‏ -استغلال المكان الدعوي؛ فالسجن من الأماكن المهمة في الدعوة إلى الله 

"١‏ -توظيف التخصص في الدعوة إلى الله؛ فيوسف قد وظف علمه بالتعبير 
في دعوة آهل السجن إلى التوحيد» وهكذا ينبغي لكل مسلم استغلال مواهبه 
وعلومه وأعماله في دعوة الناس إلى الخير حيثما حل. 

۳- قضاء حاجة المدعويين» وتفريج كروبهم؛ فهذه الرؤيا قد أهمّت الشابين 
فقضى حاجته) بتعبيره لى|. 

4 -البداءة بالأهم قبل غيره؛ فقد أخر يوسف تعبير الرؤيا حتى أكمل مع 
الرائين تجلسة الذعوة إل الله لأن تلك الخال متاسية جدا لدعوعيا. 

قال الرمخشري: "لما استعبراه ووصفاه بالإحسان افترض ذلك فوصل به 
وصف نفسه با هو فوق علم العلماء» وهو الإخبار بالغيب» وأنه ينبئهما با يحمل 


مقابلاث قِصَّةٍيُوسُْفَ عليه السام الم والجهل 
البق سن الا فى الم قبل أن باتني وف اب طحا 
من صفته كيت وکیت» فيجدانه كا أخبرهماء وجعل ذلك تخلصاً إلى أن يذكر هما 
التوحيد ويعرض عليه الإيمان ويزينه لهماء ويقبح إليهما الشرك بالله» وهذه 

يقة على كل ذي علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة» إذا استفتاه واحد منهم 
أن يقدم الهداية والإرشاد والموعظة والنصيحة أولاء ويدعوه إلى ما هو أولى به 
وأوجب عليه مما استفتى فيه ثم يفتيه بعد ذلك وفيه أن العام إذا جهلت منزلته في 
العلم فوصف نفسه بم| هو بصدده وغرضه أن يقتبس منه وينتفع به في الدين؛ لم 
يكن من باب التزكية "90©. 

ه-سلوك أسلوب الدعوة الفردية» وهي دعوة الأنبياء حيث تبداً بدعوة 
الأفراد ڈ ثم دعوة الجموع» وهذا النوع من الدعوة قد يكون له من الآثر ما لا يكون 
للدعوة العامة» وفرصه وأسباب تيسيره أسهل من النوع الآخر. 

٦-أسلوب‏ استعطاف المدعوء وهذا يتأتى بأمور كثيرة» ومنها: حسن ندائه 
وخطابه؛ فيوسف نادى الفتيين بوصف الصحبة» ونسبه) إلى شيء يشترك معه| 
فيه وهو السجن. 

-١‏ أسلوب العيبة وتحاشي أسلوب الخطاب وتحديد الأسماء عند تعبير 
الرؤيا؛ وذلك لتضمن إحداهما شرا؛ فلم يقل لصاحبها: أنت ستؤول رؤياك إلى 
كذاء وإنا قال: أا أَحَدُك] فيَسْقِي رَبَهُ حرا وما الحَرُ فيَصْلَبْ فَتَأَكُلُ الط مِنْ 
رَأَسِهِ فضي الأَمرٌ ر الذي فيه تسان رست ده وکل متها مبيعرف تعبير رؤياه 
بالقرائن 


.)5 57/7( تفسير الكشاف‎ )١( 


العِلّم والجهل مُقَبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 

۸-أسلوب التعريف بشخص الداعى؛ من أجل إدخال الثقة في نفس 
المدعو؛ فيوسف عليه السلام بين مهما مقدرته في تعبير الرؤياء وأنه عِلمّ بذلك من 
الله تعالى» فقد " وصف اله نفسه بكثرة العلم؛ ليجعل ذلك وصلة إلى دعائهم| 
لتوحيد الله ". 

" كآنه أراد أن يدعوهما إلى التوحيد» ويرشدهما إلى الطريق القويم قبل أن 
يسعف إلى ما سألاه منه» كا هو طريقة الأنبياء والنازلين مناز هم من العلماء في 
الحداية والإرشاد؛ فقدم ما يكون معجزة له من الأخبار بالغيب ليدهم| على صدقه 
في الدعوة والتعبير ". 

ثم ذكر هى " آباءه؛ تعلياً بفضلهم» وإظهاراً لسابقية الصلاح فيه وأنه 
متسلسل من آبائه» وقد عقله من اول نشأته ثم تأيد بيا علمه ربه» فحصل له 
بذلك الشرف العظامى والشرف العصامى.ولذلك قال النبى صل الله عليه 
وسلم- لما سئل عن أكرم الناس -: (يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي" .ومثل هذه السلسلة في النبوة لم تجتمع لأحد غير 
يوسف - عليه السلام ". 

۸- أسلوب عرض المنهج المدعو إليه» وقد استعمل لذلك: 


أ-الإعلان بوضوح عن دعوته؛ فيوسف بين أنه يدعو إلى توحيد الله» ويحذر 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى .)١9/7(‏ 
() تفسير البيضاوي (۲۸۸/۳). 
(۳) متفق عليه. 


(©) التحرير والتنوير .)٦۳/١۲(‏ 


مقابلاث قِصَّةٍ وف عليه السّلام العِلْم والجهل 


من الشرك به.«إإن ركت مله قوم لا يُؤِْنُونَ باللهوَهُمْالآخِرَوَهُمْ كَافِرُونَ © 
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طوَائبَعْتُ مِلَّةَ آبَائي إنتاين تإشكاق CT‏ لكا أن لطر بالتوين 
ي 
بيان حتيقة الباطل الذي در منه وما تعدو ون ذونة إلا آشعء 
سَميْتْمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤْكُمْ مَا أَنرّلَ الله لله با مِنْ سُلْطَانٍ 4 

O 
.4 بطلان الباطل: مإ آرْبَابٌ مْتَمَرٌقُونَ حير م الله الوَاحِد الْمَهَارُ‎ 

د- حسن الانتقال في تقرير التوحيد وإبطال الشرك فبعد " أن أثارلههم| 
sS‏ 
الحقيقة بقوله: ما تَعْبّدُونَ مِنْ دونه ا / سَمَيْنْمُوهَا أنْمْ وَآباوكَم مَا أَنْرّلَ 
اله يجا مِنْ شأطَانٍ يعني: أن تلك الآضة لاتحقق خقائقها في الوجود 
الخارجي". 

ه-التنقية قبل التحلية» فقد ذكر يوسف أولا: : ي ركت مِلَةَ قَوْم لا 
يُؤْمِنُونَ بالل وَهُّمْ بالآخِرَةٍ هُمْ كَافْرُونَ # وهذه تنقية» ثم قال #وَايبَعْتُ مله 
آبَاِي إِبْرَاهِيمَ وَِسْحَاقٌَ وَيَعْقَوبَ # وهذه تحلية. 

ز- التدرج في إبطال الباطل» قال البيضاوي في تفسير هذه الآيات: "وهذا 
من التدرج في الدعوة وإلزام الحجة؛ بين لهم أولاً رجحان التوحيد على اتخاذ 
الآلحة على طريق الخطابة» ثم برهن على أن ما يسمونها آلهة ويعبدونها لا تستحق 


.)56/١5؟( التحرير والتنوير‎ )١( 


العِلّم والجهل مُفَبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّّلام 
الإلهية؛ فإن استحقاق العبادة إما بالذات وإما بالغير» وكلا القسمين منتفي عنهاء 
ثم نص على ما هو الحق القويم والدين المستقيم الذي لا يقتضي العقل غيره ولا 
يرتضى العلم دونه "(. 


الثالث: علم الاقتصاد والتدببر المالي : 

علم الاقتصاد من العلوم الإنسانية التي بحتاجها الناس 2 صلاح معايشهم» 
وتوفير السلامة الغذائية لهم» ويعرف هذا العلم بأنه: "العلم الذي يبحث في كيفية 
إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية لإنتاج أمفل مايمكن إنتاجه من السلع 
والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية من متطلباتها المادية» ى) يبحث في الطريقة 
التي توزع بها هذا الناتج الاقتصادي”". 

وفي هذه القصة ظهر يوسف -عليه السلام- ذا معرفة تامة بهذا العلم في 
تلك البيئة التي كان يعيش فيهاء وكان رحمة من الله رحم به آهل مصر والشام في 
تلك الستوات الى مرت نبا تلك البلاة. 

حيث تبنى فكرة اقتصادية لحفظ الخزانة العامة (بيت المال)» واقترح التدبير 
المناسب لتنظيم إيراداتها ومصروفاتها للتصدي للمجاعة القادمة التي ستجتاح 
مصر وما حوهاء ثم باشر تنفيذ الفكرة بنفسه بعد أن طلب من الملك جعله على 
خزائن الأرض» فولاه عليها. 


ولقد رأى ملك مصر تلك الرؤيا العجيبة فعبرها له يوسف عليه السلام 


.)۲۸۹/۳(. تفسير البیضاوي‎ )١( 
الاقتصاد الإسلامي (ص:1).‎ ( 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام العِلّْم والجهل 


كد 


لكن ما هو الشيء الذي أضافه يوسف عليه السلام على تلك الرؤيا؟ 

لقد وضع لهم فكرة اقتصادية مستقبلية حكيمة» وترشيداً ماليّا بديعًا لتلافي 
المجاعة وشدة الحاجة» وهي: إبقاء الحبوب في سنابلها؛ لغلا تأكلها السوس» 
وأشار بتقليل الأكل في سنوات الخصب؛ لادخار الفاضل لسنوات الجدب» قال 
تعال» الأ وغوة سن ينين كان سوا كنوه ف E E N‏ 
كلو ن E‏ 

فقد " مزج تعبيره بإرشاد جليل لأحوال التموين والادخار لمصلحة 
الأمة.وهو منام حكمته كانت رؤيا الملك؛ لطمًا من الله بالأمة التي آوت يوسف 
عليه السلام» ووحياً أوحاه الله إلى يوسف - عليه السلام - بواسطة رؤيا املك 
كما أوحى إلى سليمان - عليه السلام - بواسطة الطير.ولعل الملك قد استعد 
للصلاح والإيمان. 

وكان ما أشار به يوسف - عليه السلام - على الملك من الادخار تمهيداً 
لشرع ادخار الأقوات للتموين» ىا كان الوفاء في الكيل والميزان ابتداء دعوة 
شعيب - عليه السلام - وأشار إلى إبقاء ما فضل عن أقواتهم في سنبله؛ ليكون 
أسلم له من إصابة السوس الذي يصيب الحب إذا تراكم بعضه على بعض. فإذا 
كان في سنبله دفع عنه السوس» وأشار عليهم بتقليل ما يأكلون في سنوات 
الخصب لادخار ما فضل عن ذلك لزمن الشدة» فقال: إلا قَلِيلاما 


العِلّم والجهل اث ممه يوشت عليه الكلام 


روو ر 


اون4" . وهذه" نصيحة خارجة عن عبارة الرؤيا". 


ولم يكتف يوسف بهذاء بل أضاف لهم بشارة -بعد انقضاء سنوات الجدب- 
بمجىء > عام يغيثهم الله بالفرج من القحط» وفي ذلك العام يَحَصِرٌون العنب 
والزيتون؛ لكثرة الثشار.وهذه بشارة بشرهم بها"0©. 

فلما سمع الملك تعبيره ومدى علمه» ووصل إليه تعداد نعوته الحسنة عن 
طريق فتاه الذي نجى طلب إحضاره ليجعله من خاصته» وأهل السمو والاأمانة 
لديه. 


ر 


كَلْمَهُ قال إِنَتَ اليو 


این 


قال تعالى: ##وَقَالَ الْملِكُ اتثوني به أُسْتَخْلِضْهُ فيي قل 
لَدَيْنَا مين امن #[يوسف:0]. 

فخرج يوسف من السجن فلا اجتمع به طلب منه الولاية على خزانة الأرض من 
أجل نفع الناس» قال تعالى: قال اجِعَلْبِي على ران الأرْض إِنٌّ حَفِيظٌ عَلِيمْ # 
[يوسف:00]. 

"واقتراح يوسف - عليه السلام - ذلك إعداد لنفسه للقيام بمصالح الأمة 
على سنة أهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعمل في المصالح؛ ولذلك لم 
يسأل مالا لنفسه» ولا عَرضًا من متاع الدنياء ولكن سأل أن يوليه خزائن المملكة؛ 
ليحفظ الأموال» ويعدل في توزيعها ويرفق بالآمة في جمعها وإبلاغها لمحا "9©). 


.)۷۳/١١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)79٠/7( البحر المديد‎ )۲( 
.)79٠ /۳( البحر المديد‎ )۳( 


(:) التحرير والتنوير .)87/١57(‏ 


و 


مُفَأْبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام العلْم والجهل 
0 ل 

فباشر يوسف عليه السلام هذه الوظيفة أحسن مباشرة» فحين| جاءت السنوات 
المخصبة أحسن جمع الإيرادات» وصرفها بقدر الحاجة؛ وادخر منها للسنوات المجدبة» 
التي ظهر فيها حسن تصرفه؛ ودقة تفكيره» فصرف من ذلك المدَّخر في حاجات الناس 
بنظام دقيق؛ حتى إنه كان لا يعطي الشخص الواحد إلا حمل بعير» وكان يكرم النازلين به 
ويوني لهم الكيل حتی قال: الا رون أن أوفي الْكبل وأا حك لين ايوسف:01]. 

قال البغوي: "فلا اطمأن يوسف في ملكه دبّر في جمع الطعام بأحسن التدبير» 
وبنى الحصون والبيوت الكثيرة» وجمع فيها الطعام للسنين المجدبة» وأنفق 
بالمعروف حتى خلت السنون المخصبة ودخلت السنون المجدبة مول لم يعهد 
الناس بمثله "(. 

فا أسعد الناس حين) يتولى أمورهم المالية الأكمّاء الأمناء الذين يتقنون 
وظيفتهم» ويؤدون حق الناس فيها! 
رابعا : آداب العلم في قصة يوسف عليه السلام : 

حفلت هذه القصة العظيمة بآداب جمة تتعلق بالعلم النافع وأهله. فمن تلك الآداب: 
أولاً: الرجوع إلى أهل العلم واستفتاؤهم عما يشكل على الإنسان. 

ففي هذه القصة رجع يوسف إلى أبيه وسأله عن تعبير رؤياه» ورجع كذلك 
الفتيانٍ والملك إلى يوسف للغرض نفسه» حتى قال الملك: اتوي وقال 
رسولة إلى يوسف: # يوشت أا الصديق أفيا .. د 


.)5907/5( تفسير البغوي‎ )١( 


اليم والجهل _ مُقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 
ثانا العمل بالط 

5 رکو ١‏ چا 

قال تعالى عن يعقوب: 8 وَإِنَهُ لذو عِلم لما عَلَمْنَاهُ #[يوسف:58]. 

قال قتادة: "لعامل با علم". وقال ابن الأنباري: "سمي العمل علا لأن 
چا 
ثالثًا: إكرام أهل العلم وتقريبهم وتوليتهم الوظائف التي يحسنونها. 

قال تعالى: وَقَالَ الْملِكُ انون بو أَسْتَخْلِصَهُ لِتَفِي ف كَلَّمُ قال إِنّكَ اليو 
لَدَيْنَا مَکين امن #[يوسف:0]. 
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رابعا: نسبة العلم إلى الله . 

قال تعالى: قال لا ایکا طَعَاء تَرْرَكَانِهِ إلا اکا بتأويله قبل أن ایک 
لکا ما 5 ری #[يوسف :1۴۷ 
خامسًا : عدم منع بذل العلم انتصارا للنفس. 

فيوسف لم يمنع تعبيره الرؤيا غضبًا على الذي نجا من الفتيين حين| نسي 
إخبار الملك بمظلمته» فلبث لذلك في السجن بضع سنين» ول يقل: لن أعبر 
للملك رؤياه حتى يخرجني من السجن. 


Are 
.)۲٥۸/٤( تفسير البغوي‎ )۲( 


مابات قِصَّةٍ يُوسْفتَ عليه السام _ العم والجهل 
سادسا: عدم ته كتمع ال ورا فار ضفار ترك قدا للقن فا كيان 

ومن ذلك تعبير الرؤى» فكم سمعنا من أناس وعن آخرين مسارعتهم إلى 
تسر الرؤق وهم ليسوا أهلاً لذلك؛ قال تعالى عن الملا: #إوّمَا ئَحْنُبتَأوِيلٍ 
الأخلام بِعَالِينَ €[يوسف:٠؛]»‏ قال السعدي في ذكر العبر من قصة يوسف: "أن 
غل الشيوم العلوم القرعية را خاب الاان فل ماهر ية رة 
تعبير المرائي داخل في الفتوى؛ لقوله للفتيين: [ فضي الأمرٌ الذي فيه تَسْتَفْتِيّان 4 
وقال الملك: «[أفتوني في رُؤْيَايَ # وقال الفتى ليوسف: أفتتَافي سَبْع 
بَعَرَاتٍ.. # الآيات.فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم . 
سابعًا: بعث بعض الناس لتلقي العلم ونقلهم إياه إلى غبرهم. 

قال تعالى:38. +آنا انك واريله ف E‏ ن #ايوسف:140» ملعل ارجم ل 
الاس لَعَلَّهُمْ يعون 1#يوسف:<4]. 
ثامنًا: مشروعية الحديث عن الإمكانيات العلمية لانفس عند الحاجة إلى ذلك. 

قال تعالى: قال اجْعَلْنِي على ران الأْض إِنٌّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ #[يوسف:ه5]. 

" وإنما سأل ذلك صلاحًا للخلق؛ لأنه علم أنه ليس أحد يقوم بإصلاح ذلك 
ا 

قال النووي-عند شرح حديث ابن مسعود: (ولقد علم أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أني أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أن أحداً أعلم مني 


() تفسير السعدي (ص:/٠5).‏ 
(۲) بحر العلوم (۱۹۸/۲). 


اليم والجهل مَُأبَاتُ قِصَّةٍ يوس عليه التّلام 
لرحلت إلبه): و اللتدوه صر 1 ا ان که ا راا 
ونحوه للحاجة» وأما النهي عن تزكية النفس فإنا هو لمن زكاها ومدحها لغير 
حاجة» بل للفخر والإعجاب وقد كثرت تزكية النفس من الأماثل عند الحاجة 
كدفع شر عنه بذلك» أو تحصيل مصلحة للناس» أو ترغيب في أخذ العلم عنه أو 
نحو ذلكء فمن المصلحة قول يوسف عليه السلام: © اجعَلْنِي عَلَ حََرَائِنِ 
الأزْض إِنٌّ حَفِيظ عَلِيمٌ #[يوسف:5].ومن دفع الشر قول عثان رضي الله عنه في 
وقت حصاره: إنه جهز جيش العسرة» وحفر بئر رومة» ومن الترغيب قول ابن 
ا ا 
الخبير سقطت وأشباهه "(2. 


تاسعا: معرفة العالم تفاوت الناس في العلم وأن كل عالم فوقه من هوأعلم منه إلى أن 
ينتهي ذلك إلى الله . 

قال تعالى: رفع دَرَجَاٿ مَنْ ناء وفوق ۴ دی عم ليم 1# يوسف:]. 

ففي هذه الآية " شاهد لتفاوت الناس في العلم المؤذن بأن علم الذي خلق 
لهم العلم لا ينحصر مداه» وأنه فوق كل نهاية من علم الناس...وعبر عن جنس 
المتفوق في العلم بوصف عليم باعتبار نسبته إلى من هو فوقه إلى أن يبلغ إلى العليم 
الس ل E‏ سر 
العلم إلى أن ينتهي إلى علم الله تعالى "". 


(۱) شرح النووي على مسلم .)١7-١5/1١5(‏ 
(0) التحرير والتنوير (۳۳/۱۳). 


مابات قِصَّةٍ يُوسْفتَ عليه السام . الم والجهل 
عاشرا :تاف العام بنعمة الله عليه بالطم, والتومل بالك بين يدي الدعاء. 

قال تعالى: 3# رب قد اد يني من الملْكِ وَحَْمِي من ناويل الأَحَاديثِ قار 
السَمَوَاتِ وَالأَزض أت وَلِبِّي ني الدليَا وَالآجرة توفي مسلا وَأَلْحِفَِي 
بالصَالينَ e‏ 
الحادي عشر: تسخير العالم علمه في منفعة الناس وابتغاء الأجر على ذلك من الله تعالى. 

كا فعل يوسف في علمه بتعبير الرؤى والاقتصاد. 
خامسا: ثمرات العلم النافع في قصة يوسف: 

لا شك أن العلم النافع له ثمرات تعود بالخير على صاحب العلم» وعلى 
الناس كذلك» فمن خلال القصة وجدنا من ذلك: 
أولاً: ثمرات العلم للعالم: 

أ-ثمرات علم يعقوب عليه: 

لقد أعطى الله تعالى نبيه يعقوب النبوة والعلم» وقد ظهر من خلال هذه 
القصة من ثمرات العلم على يعقوب عليه السلام: 

١‏ -صبره الجميل على ما أصابه؛ فإن حسن الصبر أثر من آثار العلم النافع. 

١‏ -عمله بالأسباب» مع توكله الكامل على الله تعالى؛ لأن الجهل يجعل 
بعض أهله يتركون عمل الأسباب» ويدع آخرين يتكلون على الأسباب» ويتركون 


الوم والجهل مقأبلاث ِصّةٍ وف عليه السّلام 
من َيْءِ إلا حَاجَةَ في تقس يَعْقُوبٌ قَصاهَا ونه لذو عِلَم َاعَلَمْاه ون َر 
الاس لا يَعْلَّمُونَ #[يوسف:8]. 

"وهو ثناء على يعقوب - عليه السلام - بالعلم والتدبير» وأن ما أسداه من 
النصح لهم هو من العلم الذي آتاه الله وهو من علم النبوة". 

۳-تفاؤله وحسن ظنه بالله تعالى» خاصة حين| تناهى البلاء بأسر ابنه الثاني» 
واحتباس ابنه الثالث؛ فإنه لما جاءه أبناؤه وأخبروه عن أسر بنيامين لم يجزع ولم ييأس» بل 
ازداد تفاؤله بردهم جميعَاء وأمر أبناءه الحاضرين بالبحث عن يوسف وأخيه» وهذه ثمرة 
ا و O‏ 
إِنَّه هو العَلِيُ اكيم [يرسف:88]» وقال ریا نی اذْهَبُوا فتَحَسّسُوا مِنْ يُوسْفَ وَأَيِه وَلا 
0 مِنْ رَوْح اله إنَه لا بيس من رَوْح الله إل قوم الكَافِرُونَ #[يرسف:00]. 

ب-ثمرات علم يوسف عليه: 

لقد أفاد يوسف -عليه السلام- من علمه-كما في هذه القصة-خيراً كثيراً في 
دينه ودنياه» فمن ذلك: 

؟-الخروج من السجن.قال الرازي: "اعلم أنه لما رجع الشرابي [يعني: 
الساقي] إلى الملك وعرض عليه التعبير الذي ذكره يوسف عليه السلام استحسنه 
الملك فقال: 9# اتتوني به» وهذا يدل على فضيلة العلم؛ فإنه سبحانه جعل علمه 
سبباً لخلاصه من المحنة الدنيوية» فكيف لا يكون العلم سبباً للخلاص من المحن 


.)45/١57( التحرير والتنوير‎ )١( 


اث ق برشت عليه الام الم والجهل 


الأخروية". 


'-تعظيم الملك له وتقريبه لديه. 
٤‏ -تولیه خزائن مصر. 
-نفعه الناس بتلك الوظيفة ودعوته لهم إلى اللّه. 


۷-معرفة الناس قدره مما أدى إلى تبجيله. 

۸-قدوم إخوته إلى مصر وإحسانه إليهم» واللقاء بأبيه» ثم المجيء بهم من 
البدو إلى حيث الغنى والعز والاجتماع والفرج من الشدائده وهذا ما أدخل عليه 
السعادة» وكشف عنه آخر فصول المحنة وهو فرقته لأبويه والوحشة بينه وبين 
إخوته. 

وهنا نلاحظ أن الإنسان عند العقلاء إن) يمدح بالصفات الحسنة لا بحسن 
الصورة الظاهرة» فجمال يوسف أوقعه في المكاره» ولكن صفاته الباطنة الحسنة 
كالعلم أوصلته إلى المكارم. 

وحماله أدخله السجن وأوقعه في التهمة» وعلمه أخرجه من السجن وبرأه 
من التهمة وبلغه المراتب العليا. 

قال السعدي-وهو يذكر العبر من قصة يوسف: "وعلم تعبير الرؤياء وعلم 
التدبير والتربية؛ وآنه أفضل من الصورة الظاهرة» ولو بلغت في الحسن جمال 


(1) تفسير الرازي : مفاتيح الغيب .)١7١1/18(‏ 


05 یں 
2 اکن 


العِلّم والجهل مُفَبَات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 
a TT‏ 
علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض؛ فإن كل خير في الدنيا والآخرة 
من آثار العلم وموجباته"20. 

قال الله تعالى- ذاكراً تتويج يوسف بالعز بسبب إحسانه في العلم والعمل 
بعد تجاوز مراحل المحنة-: ل وَكَذَلِكَ مكنا ليوس في الأْض يبوا نا حَيْتُ 
ياء نُصِيِبُ بر يتا مَنْ نشَاءُ ولا نُضِيعٌ أَجْرَ المُحْسِنِينَ #[يوسف::5]. 

وهذا التمكين في هذه الآية هو التمكين الثاني ليوسف» وهو التمكين بولايته 
في أرض مصرء وأما التمكين الأول فهو التمكين في بيت العزيز حيث النجاة من 
الجب والوصول إلى الإكرام» قال تعالى: وال الَّذِي اشَْرَاهُ مِنْ مِضْرَ لامرَأَتهِ 
أَكْرِمِي مَنْوَاهُ عَسَى أن ينعا أَوْتَنَخِدَه وَلَدَا وَكَدَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ في الأزض 
وَلنعَلّمَهُ مِنْ تَأُويلٍ الأَحَادِيِتٍ وَالتَهُغَاِبٌ عل أَمْرِو وَلكِنَأَكْثَرَ اشاس لا 
يَعْلَمُونَ #[يوسف:١7].‏ 

ف"التمكين في الأرض هنا مراد به ابتداؤه وتقدير أول أجزائه» فيوسف - 
عليه السلام - بحلوله محل العناية من عزيز مصر قد خط له مستقبل تمكينه من 
الأرض بالوجه الأتم الذي أشير له بقوله تعالى بعد #وَكَذَلِكٌ مَكَنَا ِيُوسُْفَ في 
رض يَتبَوَ ًا حَيْتُ يَشَاءُ1#سورة يوسف: ٦٥ء‏ فما ذكر هنالك هو كرد العجز على 
الصدر مما هناء وهو تمامه"("©. 


.)15٠/:ص( تفسير السعدي‎ )١( 
.)57/١5( التحرير والتنوير‎ )۲( 


مدت ِصّةيُوسُفَ عليه الام ليلم اجهل 
ثانيًا: ثمرات العلم للناس: 

لقد أثمر علم يوسف على الناس -الأقريين والأبعدين-ثمرات كثيرة» فمن 
خلال القصة نرى من ذلك: 

١‏ -دخول بعض الناس الإسلام وتركهم الكفر. 

" فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده» وإخلاص 
الدين له» فيحتمل أنه| استجابا وانقاداء فتمت عليها النعمة» ويحتمل أنه ل يزالا 
على شركهماء فقامت عليهما -بذلك- الحجة"(0. 

١‏ -تفريج غم الملك بتعبير رؤياه. 

۳-انتفاع الناس بتدبيره في سنوات الجدب. 

٤‏ -خروج أسرته من الضيق إلى السعة. 


ه-لقاء والديه له. 


)١(‏ تفسير السعدي (ص:۳۹۸). 


العلْم والجهل قابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السام 


المطلب الثاني: الجهل: 


(جهل) الجيم والمماء واللام أصلان: أحدهما: خلاف العلّم» والآخر: الخفة 
وخلافه لطع و ل قيضي اوا ا ےا 
تجْهَلُه وجه ل آلشَّيْء وبه: لم يعرفة» وجهل الحق: أضاعه فَهُوَ جال وجمعه: 
جال وجهلة وجهلاء وهو جهولء وأجهله جعله جَاهلاًء ووجده جاهِلاً 
وججهّله: نسبه لل اجهل وأوقعه فيو وتجاهل: أظهر أنه جاهل ولیس بو 
واستجهله: عدّه جَاهِلاً ووجده جَاهِلاً وَحمله على الْجَهُل0©. 

اصطلاحًا: 

اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه . 

نافذة: 

إن الجهل لا ينحصر في صورة واحدة وهي خلاف العلم» بل يتجاوز ذلك 
إلى أشياء أخرى: 

فعدم معرفة الأمور جهل» والطيش ومفارقة الحلم جهلء واتباع هوى 
والميل إلى الشهوات المحظورة جهل» وفعل خلاف الصواب جهل. 

وهو بهذا التكييف مذموم لدى العقلاء. 


.)١547/1( المعجم الوسيط‎ »)584/١( معجم مقايبس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.)٠٠٠:ص( (؟) التوقيف على مهمات التعاريف‎ 
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مقابلاث قِصَّةٍيُوسُْفَ عليه السام الم والجهل 


ال ا يا وسيل مر «كاة ايل فى 


واس سج سوسم 

قال تعالى ل 
هم قَالُوايَامُوسَى اجعَل لتا إلا ك هم آلَِةٌ فَالَإِنَكُمْ قَوْ 
[الأعراف:۸١۱].‏ 

وكثرة الجهل وقلة العلم في الدين تنذر بقرب رحيل الدنيا. 

قال النْبيّ صلى الله عليه وسلّم: (إن بين يدي السّاعة لأيامًا ينزل فيها ا لجهلء 
ويرفع فيها العلم). 

وسنتناول الحديث عن موضوع الجهل في قصة يوسف في النقاط الآنية 


أَضْنَا 


N 


أولاً: أساليب ورود لفظ الجهل ومرادفاته في قصة يوسف: 

أ-التصريح بلفظ الجهل بصيغة الاسم: 

قال تعالى: ولا تضرف عَنّي كَبْدَهُنَ صب إِلَبْهِنَّوَأَكنْ مِنَّ الجَاهِلِينَ 4 
[یوسف:۳۳]» وقال: قال هَل عَلِمْتَمْ مَا فَعَلْتَمْ يبُوسُفَ وَأَحِيهِ د أَنْتُمْ اهلو ن 


[يوسف:64]. 


ب -نفي العلم بصيغة اسم الفاعل» وبصيغة الفعل المضارع المسبوق ب "لا 
النافية": 


)١(‏ متفق عليه. 


اليم والجهل مابات قِصَّةٍ يُوسّفتَ عليه السام 


و مع 


قال تعالى : وما تحن بتأويل الأخلام بعلن ا 

ون أكْثرَ الاس لا يَعْلَمُونَ [بوسف:٠‏ ۰ ۸٠].وقال:‏ يإ وَأَعْلَمُ مِنَ اله 
ما لا تَعْلَمُونَ #[يوسف:٠۸].ونفي‏ العلم يعني وجود الجهل في حق ما نفي عنه 
العلم. 

لعل كط ل عاك عدن المَصَصٍ ب أَوْحَيْنا ِلك هَذَا القرْآنَ 
وَإِنْ كنت من قله 0 الْعَافلِينَ #[يوسف:]. 

" الضمير في 7# قَبْلِهِ # عائد إلى القرآن.والمراد من قبل نزوله بقرينة السياق» 
ظاهر» ونكتة جعله من الغافلين دون أن يوصف وحده بالغفلة للإشارة إلى 
تفضيله بالقرآن على كل من لم ينتفع بالقرآن» فدخل في هذا الفضل أصحابه 
والمسلمون» على تفاوت مراتبهم في العلم . 

وقال أبو السعود: "لن الْعَافِلِينَ # عن هذه القصة لم تخطر ببالك» ولم تقرع 
سمعك قط» وهو تعليل لكونه موحىء والتعبير عن عدم العلم بالغفلة لإجلال 
شأن النبي صل الله عليه وآله وسلم» وإن غفل عنه بعض الغافلين ". 
ثانا : صور الجهل التي تحدثت نت عنها القصة : 


.)١١/15؟( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)759١/5( تفسير أبي السعود‎ )۲( 


مقابلاث قَصة يُوسفَ عليه السام _ العم والجهل 
ERT e e‏ ا 

١-عدم‏ معرفة الخبر: 

قال تعالى: ران كنت مر يله ل الْعَافلينَ #[يوسف:٣].‏ 

قال الطبري: ن الْكَافِِينَ » يقول تعالى ذكره: وإن كنت يا محمدء من قبل 
أن نوحيه إليك لمن الغافلين عن ذلك لا تعلمه ولا شيئًا منه". 

؟"-عدم معرفة قبح الفعل: 

قال تعال: قَالَ مَل عَلِمْتُْمَا فَعَلتُمْ بيُوسُفَ وَأَحِيه إذ نم جَاهِلُونَ #ايوسف:04]. 

آي : فعلتم ذلك حين كنتم جاهلين قبح ذلك"20. 

۳-عدم معرفة تأويل الرؤيا: 

كما حصل ليوسف في صغره» وى) حصل للفتيين وللملك وملئه. 

٤‏ - عدم معرفة عواقب الأمور ومآلاتها: 

قال تعالى: مذ 0 علي يوسف:84]. 

أي: بعواقب أفعالكم» وبما يؤول إليه أمر يوسف» وفعلتم ذلك حال 
جهلكم بعاقبة ما تفعلون بيوسف. وما إليه صائر أمره وأمركہ". 

- عدم معرفة عظمة الحقوق والأمر والنهي: 

قال تعالى: مذ اھا يوسف:88]. 


.)001١/1١5( تفسير الطبري‎ )١( 
التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى (۳۲/۲)» تفسير البيضاوي(0707/7).‎ »)٤۱۸/۳( (؟) البحر المديد‎ 
.)7555/١5( النكت والعیون(۳/٤۷)». تفسير الخازن (7/ ۳۱۲)» تفسير الطبري‎ )"( 


55 55 
28 امه 


الول والجهل قابات وة يُوسْفَ عليه السّلام 


00000 

وقال تعالى: #وَأَكنْ 0 اخْتَاهلِينَ 1#[ يوسف:00]. 

' يقول: وأكن بصبوتي إليهن من الذين جهلوا حقك» وخالفوا أمرك ونبيك ”". 

5 -العصيان: 

قال تعالى: 9# وَأَكٌنْ مِنّ الْجَاهِلِينَ [يرسف:۳۳]. 

يعني: من المذنبين» فمن ارتكب ذنباً إن يرتكبه عن جهالة". 

۷-ترك العمل بالعلم: 

قال تعالى: 3 وَأَكٌنْ من ا هلین #[يوسف:+]. 

أي: "من الذين لا يعملون بها يعلمون؛ لأنْ من لا جدوى لعلمه فهو ومن لا 
يعلم ا 

-الطيش وذهاب الحلم: 

قال تعالى: وَأَكنْ هر الجْجَاهِلِينَ 1#[ يوسف:م0]. 

يعني: من السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليه؛ فإن الحكيم لا يفعل ما هو 
قبيح» ولأن الوقوع في موافقة النساء والميل إليهن سفاهةء والجاهلون: سفهاء 
الأحلام» فالجهل هنا مقابل الحل(“. 


.)580/5( زاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري .)869/١157(‏ 
(۳) تفسير الخازن (۲۸۱/۳). 
(؟) تفسير الكشاف .)٤٤١/۲(‏ 


(5) تفسير البحر المحيط »)37٠5/0(‏ تفسير البيضاوي(”2328177/7. التحرير والتنوير .)٥۸/١١(‏ 
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اث برشت عليه الام الم والجهل 


4-قلة الدراية بسبب صغر السن: 

قال تعالى: مذ ا جَاهِلُونَ #[يوسف:45]. 

كانه قال: أنتم إن| أقدمتم على ذلك الفعل القبيح المنكر حال ما كنتم في 
جهالة الصباء أو في جهالة الغرور. 

٠-عدم‏ الدراية بعلم النبوة: 

قال فا #وَأَعْلَمُ من الله ما لا تَعْلَمُونَ #[يرسف:23]. 

فقد: "أعقب كلامه بقوله: #وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ لينبههم إلى 
قصور عقوم عن إدراك المقاصد العالية؛ ليعلموا أنهم دون مرتبة أن يعلموه أو 
يلوموه» أي: أنا أعلم من عند الله علمنيه لا تعلمونه وهو علم النبوة”("©. 

١حماعند‏ الله لعباده: 

5000 8 و ا 3° 1 

قال تعالى: 1# وَأَعْلَّمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ #[يوسف::0]. 
als‏ 

۲-حياة يوسف وتحقق رؤياه: 

قال تعالى: م وَأَعْلَمُ من الله ما لا تَعْلَمُونَ #[يوسف::6]. 
)١(‏ تفسير الرازي : مفاتيح الغيب .)١157/١14(‏ 


() الوجيز للواحدي (ص‌:۳۹۹). 


اليم والجهل مقابلاث ِصّةٍ وف عليه السام 
أ كان وا ر وور رعا و ی ر 


وهذه الصور كثير منها أقوال لبعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: 3إ داك 
جَاهِلُونَ [يوسف:۸۹].وقوله: وان من م اللْجَاهِلِينَ #[يوسف:7].وقوله: وَأَعْلَمُ 
مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ #[يوسف:٠۸].وذلك‏ من اختلاف التنوع» وكلها تحتملها 
الآيات؛ إذ لم يقم دليل قاطع على تعيين أحد الأقوال ونفي ما عداه» والله أعلم. 


ثالثًا : كثرة الجاهلين: 

ذكر الله تعالى ثلاث جمل متفقة الألفاظ ختم بها ثلاث آيات مختلفة المواضع 
والموضوعات في هذه القصة» صرحت هذه الجمل بكثرة أهل الجهل» ولكن في 
شؤون مختلفة: 

فأما الآية الأولى: فهي قول تعالى: #وَقَالّ ك 
كي مَنْوَاهُ عَسَى أن ينعن أوْتنَحِدَهُوََدَا وَكَدَلِكَ مَكَنَا ِيُوسُفَ في الأض 
وَلِنَْلّمَهُ مِنْ تأويل الأَحَادِيتِ وال تَُغَاِبٌ عَلَ أَمْرِه وَلَكِنَ أَكَْرَ النّاسِ لا 
يَعْلَمُونَ #[يوسف:١7].‏ 

فتتحدث عن شراء عزيز مصر ليوسف من السيارة» وأمره زوجته بإكرامه 
لأجل الانتفاع به» أو اتخاذه ولداً» ثم ذكر الله بعد ذلك تمكينه ليوسف في 
الأرض» وتعليمه تأويل الآحاديث» ثم بين أن أمره تعالى نافذ غالب في عباده 
وبعد هذا ختم الآبة بقوله: #وَلَكن أكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ# فما هو هذا الشيء 
الذي لا يعلمه أكثر الناس؟ 
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اث ق برشت عليه الام الوم والجهل 


قيل: لا يعلمون أن الأمر كله بيده» أو لا يفهمون لطائف صنعه» وخفايا 
لطفه(. 


أو لا يعلمون هذا الحكم من كونه حقيقة ثابتة» شأنها أن لا تجهل؛ لأن عليها 
شواهد من أحوال الحدثان» ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك مع ظهوره". 

أو لا يعلمون أن الله تعالى غالب على أمره". 

أو لا یدرون حكمته في خلقه» وتلطفه وفعله لما يريد؟». 


أو لا يعلمون أن الأمر كله بيد الله» فمن تأمل في أحوال الدنيا وعجائب 
أحوالها عرف وتيقن أن الأمر كله لله وأن قضاء الله غالب . 


أو لا يعلمون ماهو صانع بيوسف ومايريد منه» وما إليه يصير أمر 
بوسر 

وهؤلاء الناس الكثير قيل: هم: آهل مصرء وقيل: أهل مكة المشركون» 
وقيل: الذين زهدوا في يوسف فباعوه بثمن خسيس» وقيل: الذين صَار بين 
أظهرهم من آهل مصر حين بيع فيه . 


.)7 517/799 البحر المديد‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير .)٤٤/١١(‏ 

(۳) بحر العلوم (۱۸۷/۲). 

(4)تفسير ابن كير (9/لأة). 

(5) تفسير الرازي : مفاتيح الغيب (8//14). 

(1) تفسير الخازن (/ ۲۷۲)» تفسير الطبري .)7١/١10(‏ 
(۷) بحر العلوم (۱۸۷/۲)» تفسير الطبري .)١٠/٠١(‏ 
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الم والجهل قالات قِصَّةٍ وف عليه السّلام 

وأما ]لآية الداية هى قرله تان ا وله 
َنم وَآبَاؤّكُمْ مَا أَنْرّلَ الله اي لع زر لَك إلا 7 
ذلك الدين ال م وَلَكِنَ أَكثَرَ الاس لا ب يَعْلَمُونَ [وسف: °[ 

تتحدث هذه الآية عن قول يوسف للفتيين: إن قومهم المشركين يعبدون 
معبوذات باطلة: مبيثًا أن ا لحكم في الخلق الذي أمر عباده أن لا يعبدوا إلا إياه 
وأن ذلك هو الدين المستقيم» ثم ختم الآية بقوله: مإوَلكِن أَكْثَرَ الاس لا 
يَعْلَمُونَ فا هو هذا الشىء الذي لا يعلمه أكثر الناس هنا؟ 

قيل: لا يعلمون دلائل توحيد الله فهم يتخبطون في جهالتهم0"©. 

أو لا يعلمون أن دين الله هو الإسلام". 

أو يجهلون الدّين القويم الذي لا اعوجاج فيه والحق الذي لا شك فيه فلا 


E 7 ن‎ 


أو جهلون حقائق الأشياء» وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك 
له» وبين الشرك به أظهر الأشياء وأبينهاء ولكن لعدم العلم من أكثر الناس 
بذلك» حصل منهم ما حصل من الشرك!؟). 

أو ليس لهم علم بالحقائق» بل تسيطر عليهم الأوهام الباطلة» التي تخدع 


.)١۸١ /۳( البحر المديد‎ )١( 
.)۱۹۳/۲( بحر العلوم‎ )۲( 
.)1١5/1١5( تفسير الطبري‎ )۳( 
تفسير السعدي (ص:/79).‎ )٤( 


TE 
أو لايعلمون لمال يتفكروا فيه ولم ينظروا فلم يعلمواء ولو نظروا فيه‎ 
وتفكروا لعلمواء وهذا يدل أن العقوبة تلزم - وإن جهل - إن أمكن له العلم به؛‎ 
فلا عذر له في اجهل إذا أمكن العلم به» أو علموا لكنهم لم ينتفعوا بعلمهم؛ فنفي‎ 

عنهم العلم لذلك» والنّه أعله”". 

والناس هنا هم أهل الشرك". 

وأما الآية الثالئة فهي قوله تعالى: إو ا دلُو مِنْ حَيْث أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ا 
گا يني عَنّْهُمْ ِن اله ِن َيْءِ ا حَاجَة في تفس يَخْقُوبَ قَضَاهَا وة لدو ِم 
ڳا عَلَمْنَاُوَلَكِنَ أَكْثرَالنّْسِ لا يَعْلَحُونَ [بوسف:۸.. 

وتتحدث هذه الآية عن دخول أبناء يعقوب مصر من أبواب متفرقة | 
أمرهم أبوهم خشية عليهم من شرء ثم أثنى الله على يعقوب بالعلم والعمل بم 
E‏ : #وَلكِنَ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلّمُونَ# فما هذا الشيء الذي لا 

قيل: لا يعلمون سر القدرء وأنه لا ينفع منه الحذر. 

أو لا يعلمون آنه لا يصيبهم إلا ما قدر الله تعالى عليه . 


.)8/58/19( زهرة التفاسير‎ )١( 
()تغسير الماتريدى (149//5؟).‎ 
.)1١>/15( تفسير الطيري‎ )0( 
.)5 ١05 البحر المديد(/‎ )5( 
.)۲۰۲/۲( بحر العلوم‎ )5( 


العِلّم والجهل امات فة يوشت عليه انشا 


أو لا يعلمون مثل ما علم يعقوب؛ لآنهم لم يسلكوا طريق إصابة العلم. 
أو لا يعلمون أن يعقوب ذه الصفة. 
أو لا يعلمون أن ما قضاه الله سبحانه فهو كائن لا محالة» ولكن أكثر الناس 


أو لا يعلم المشركون ما ألهم الله أولياءه إلى العلوم التي تنفعهم في الدنيا 
إل تقرف 
و حره ٠.‏ 


والمعنى: أن الله أمر يعقوب - عليه السلام - بأخذ أسباب الاحتياط 
والنصيحة مع علمه بأن ذلك لا يغني عنهم من الله من شيء قدره لهم؛ فإن مراد 
الله تعالى خفي عن الناس» وقد أمر بسلوك الأسباب المعتادة.وعلم يعقوب - 
عليه السلام - ذلك» ولكن أكثر الناس لا يعلمون تطلب الأمرين فيهملون 
أحدهما.فمنهم من همل معرفة أن الأسباب الظاهرية لا تدفع أمراً قدره الله 
وعلم أنه واقع» ومنهم من همل الأسباب وهو لا يعلم أن الله أراد في بعض 


الأحوال عدم تأثيرها. 
وقد دل قوله: #إوَإِنّهُ لذو عِلْم ًا عَلَّمنَاهُ# بصريحه على أن يعقوب- عليه 


ب هس 


السلام- عمل بم علمه الله.ودل قوله: وَلَكن أكْثَرَ النّاس لايَعْلَمُونَ # 
بتعريضه على أن يعقوب- عليه السلام - من القليل من الناس الذين علموا 


)١(‏ اللباب في علوم الكتاب »)۱٥۷/۱۱(‏ تفسير البغوي (509/5؟). 
() الوجيز للواحدي (ص:”007). 
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مابات صو شف عليه الكلام ر 


مراعاة الأمرين ليتقرر الثناء على يعقوب'. 

والناسن هالت كرون" 

وهذه الأقوال التي قيلت في تعيين موضوع ما يجهله أكثر الناس هي من 
المواضع الثلاثة» والله أعلم. 


.)44/١؟(ريوتتلاو التحرير‎ )١( 
.)٠١/۳( تفسير الرازي : مفاتيح الغيب(18١/51١) فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 


5 یں 
2 اکن 


الب والبغض مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 


الحب والبغض 

المطلب الأول : الحب: 
التعريف: 

لغة: 

(حب) الحاء والباء أصول ثلاثة» أحدها: اللزوم والثبات» فالحتٌ والمحبّة. 
اشتقاقه من أَحَبّهِ إذا لزمه. وَأَحْبَيْتُ الشيء وَاسْتَحْيَبتَهُ وحببته وأَحِيّف والب اسم 
منضر قي كار دو ب او اكير قار 

اصطلاحًا: 

الحبٌ: هُوَ عبارّة عَن ميل الطَبْع في التَْء الملذ"» أو ميل الطبع ما يراه أو 
a‏ 

وهو ثلاثة أنواع: 

-حب للذة؛ كمحبة الرجل المرأة» والعكس. 

-وحب منفعة؛ كمحبة شيء ينتفع به. 


-وحب فضل؛ كمحبة آهل العلم بعضهم لبعض لأجل العلم. 


.)١١١/١(رينملا معجم مقايبس اللغة لابن فارس (55/7) المصباح‎ )١( 
(؟) الكليات (ص‌:۳۹۸).‎ 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن(١/0١5).‏ 

.)5١0/1١( مفردات ألفاظ القرآن‎ )٤( 
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قابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الب والبغض 

إن كلمة "حب" كلمة جميلة مؤلفة من حرفين يحتويان على معانٍ رقراقة, 
ومشاعر دفاقة.إنه| حرفان تلتذ | اللسان» وتستريح لها الأساع, وتشتاق إليها 
القلوب.حرفان يبنيان في القلوب مراكز للأمر والنهي» ليتحول الإنسان إلى ولوج 
مسالك ما كان يسلكهاء وميولٍ ما كان يميل إليها.تكوّنت من هذين الحرفين كلمة 
من أجمل كلمات المعجم العربي» فظهرت قليلة المبنى» عميقة المعنى» تتنعم الشفتان 
بنطقهاء وأسْر آخر حرفيهاء كأنهم| حينم تنطقان با #بديان للعالم قبلة رائعة. 

إن الحب أصل أصيل في هذه الحياة» فله حضور في كثير من شؤونها؛ 
"فبالمحبة وللمحبة وجدت الأرض والسموات» وعليها فطرت المخلوقات» وها 
حر كت الأفلاك الذائرات: وعاوضلت الخركات إلى غاياها» واتضلت بذاياتها 
بنهاياتها» وبا ظفرت النفوس بمطالبهاء وحصلت على نيل مآربهاء وتخلصت من 
معاطبهاء واتخذت إلى رمها سبيلاء وكان لما دون غيره مأمولا وسولاء ومها نالت 
الحياة الطيبة» وذاقت طعم الإيمان ". 

لكن الناس مختلفون في مضمون هذه الكلمة العذبة؛ فمنهم من صرفها إلى 
أحسن الجهات» ومنهم من صرفها إلى أسوئهاء فالمحبون كثير» وجهات حبهم 
عديدة؛ فهناك " حب ال رحمن. وب الأوثان» ومحب النيران» ومحب الصلبان» 
ومحب الأوطان» ومحب الإخوان» ومحب النسوان» ومحب الصبيان» ومحب 


الأثان» وخب الإیان» وخب الآلحان» وخب القرآن". 


(١)روضةا‏ لمحبين (ص:۳). 
() روضةا لمحبين (ص:37). 


ا لحب والبغض مُقأبلات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 
E ETE‏ 
فيها صور وأحوال عن هذين المتقابلين» وسنتناول الحديث عن ذلك ابتداء 
بالحديث عن الحب في قصة يوسف في النقاط الآتية: 
أولاً: أنواع الحب في قصة يوسف: 

في هذه القصة المباركة نجد أنواعًا من الحب: حب الأب ابنه والمتمثل في 
حب يعقوب يوسف» وحب المرأة الرجلء والمتمثل في حب امرأة العزيز يوسف. 
وحب الرجل الرجلٌ للصفات المعنوية الفاضلة فيه؛ كحب الملك يوسف» 
فالأول حب رحة» والثاني حب شهوة» والثالث حب فضل وتعظيم. 

وهناك نوعان آخران في هذه القصة وهما: إيثار أهون الضررين على أشدهما 
وهو حب يوسف السجن على الاستجابة لمراودة امرأة العزيز» وإيثار المصلحة 
الدنيوية على تحمل بعض المشقات النفسية» وهو حب أبناء يعقوب الإتيان 
ببنيامين إلى مصر من أجل كيل الطعام وزيادته» وهذا حب منفعة. 


س 


وسنتحدث عن هذا كله في التفصيل الاتي: 
١-حب‏ يعقوب يوسف عليهما السلام : 

الأولاد هم ثمرة الفؤاد. وفلذات الأكباد» وزينة الحياة الدنياء قال تعالى: 
الال لرن ا الْريّاة الدنْيًا... [الكهف::]. 

وقد فطر الله الوالدين على حب الأولاد» والشفقة عليهم ؛ لأن ذلك يعين 


على حفظهم» ويساعد على نموهم العقلي والجسمي والنفسي والعاطفي.وأي بيت 
لايجد فيه الأولاد طعم الحب والعطف فإن ذلك يربي في نفوسهم الكراهية 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام البو لضي 


3-2-0 1 7 1 
الحرام. 

ولا ريب أن بعض الآباء قد يحب بعض أبنائه حبًا عظيًا» خاصة إذا كانوا 
صغاراًء ففي مسند أحمد وصحيح ابن حبان بسند صحيح عن معاوية بن قرة» عن 
أبيه: أن رجلاً كان يأتي النبي صل الله عليه وسلم ومعه ابن له» فقال له: النبي 
صل الله عليه وسلم: (أتحبه؟) فقال: يا رسول الثه» أحبك الله ک| أحبه» ففقده 
النبي صل الله عليه وسلم» فقال: (مافعل ابن فلان؟) قالوا: يا رسول اللّه 
مات» فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: (أما تحب أن لا تأتي بابًا من أبواب 
الجنة» إلا وجدته ينتظرك؟) فقال رجل: يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال: 
(بل لكلكم). 

وفي رواية للنسائي بسند صحيح: كان نبي الله صل الله عليه وآله وسلم إذا 
جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف 
ظهره» فيقعده بين يديه» فهلك. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن 
عليه ففقده النبي صل الله عليه وآله وسلم فقال: (مالي لا أرى فلانًا؟) قالوا: يا 
رسول الله بيه الذي رأيته هلك» فلقيه النبي صل الله عليه وآله وسلم فسأله 
عن بنيه» فأخبره أنه هلك» فعزاه عليه ثم قال: (يا فلان» أيما كان أحب إليك أن 
تمتع به عمرك أو لا تأتي غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه 
يفتحه لك؟) قال: يا نبي الله» بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي هو أحب إلي 
قال: (فذاك لك). 


الب والبغعض مُقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 
TE‏ ل 
سائرهم» وهما: يوسف وبنيامين» بل محص يوسف بمزيد من ذلك. 

وقد كان هذا الإيثار العاطفي ليوسف وأخيه على مرأى ومسمع من إخوته 
الذين لم يستطيعوا احتمال ذلك» ولا كتمان حقدهم منه» بل قدح ذلك زناد 
حنقهم» وأوقد في حشاياهم شدة البغض ليوسف وأخيه. والحكم على أبيهم 
بالخطأ الواضح لذلك» فنطقت آلسنتهم با تفور به قلوبهم من هذه الحال التي 
يروا فقالوا: #لَيُوسَفُ وَأخو هة أَحَبٌ إل أبيتا هنا وَتَحْنُ عُصْبَة إن اتا لّفِي 
ضَلالٍ مین #[يوسف:8]. 

ففي هذه الكلمة الناقدة لفعل أبيهم ذكروا ثلاثة أشياء: تفضيل أبيهم 
لأخويهم في ا لحب» كونهم جماعة وهو موجب تفضيلء لكن أباهم لم يعتمده في 
ا لحب» النتيجة النهائية وهي تخطئة أبيهم في زيادة حب يوسف وأخيه عليهم. 

فهم يقولون: إن أباهم يفضلها في المحبة عليناء وما اثنان صغيران لا كفاية 
فيهما ولا منفعة» ونحن جماعة عشرة رجال كَمَأَة نقوم بمرافقه» فنحن أحقٌّ بزيادة 
المحبة منهما؛ لفضلنا بالكثرة والمنفعة عليهماء فقد كبر عليهم إقبال أبيهم يعقوب 
بكل وجهه وكل نفسه على هذا الابن الصغير وأخيه» الذي لم يبلغ أن ينفعه أو 
ينفع الآسرة بخدمة ولا حماية ولاغيرها من مواضع آمال الآباء في الأبناء» 
وإعراضه عنهم على قوتهم» وقيامهم بكل ما يحتاج إليه الأب والأسرة'. 
هكذا جمعوا الآدلة على استحقاقهم زيادة محبة أبيهم» وحكموا لأنفسهم في 


(۱) تفسير الكشاف(7/١57)»‏ تفسير المنار ( .)75١ 5/١‏ 
5-0 اران 
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مقاب ت قِصّةٍ يُوسّفتَ عليه السام الب والبغض 
اف لظا ميك وعلى أبيهم بالخطاً انا شيرف "اعتقدوا أن الب للكفاية 
والفة "00 
ولم يشعروا أن والدهم الكريم عليه السلام معذور فيما صنع؛ وأعذاره منها 
هذه الأمور() 
أ-ما فضل يوسف وأخاه على سائر الإخوة إلا في المحبة المحضة؛ ومحبة 
القلب ليس في وسع البشر دفعهاء وقد صرح غير واحد أن المحبة ليست مما 
تدخل تحت وسع البشر والمرء معذور فيما لم يدخل تحته. 
ب-صغر سنههما على إخوتب|ء وقد كان بنيامين أصغر من يوسف» فكان 
يعقوب يحبهم| بسبب صغرهماء وحب الصغير والشفقة عليه مركوز في فطرة 
ال 
وقد نظم الشعراء في محبة الولد الصغير قدياً وحديثاًء ومن ذلك ما قاله 
الوزير أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري في قصيدته التي بعث بها إلى 
أولاده وهو في السجن: 
وَصَغِْرُكُمْ عَبِدٌ الْعَرِيِزِ فَإنَي ال و ر 
داك دمي الْفْوَادِوَإِنْحَدَا كُمُوَالكُمْني لمتَمَى وَالْعْنْصْرٍ 
E EE‏ الل دون ييي اللخنصر 


.)٠٠٠١/۳( البحر المديد‎ )١( 
»)۲۸۳/١( المستقصى في أمثال العرب (١/٠۲۸)ء تفسير البحر المحيط‎ »)٠٠١ /۳( (؟) ينظر: البحر المديد‎ 
.)۱۹۰/۱۲( روح المعاني‎ »)۲۹١/۳( تفسير الخازن‎ 
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ا لحب والبغض _ ال اح كن 


ء۶ 


الو e‏ د 550 
َلَ: الصَّغِير حَنّى يكبرء وَالْغَائبِ حَنَّى يقدم وا ميض حَتَّى يبرأ. 

لكن بعضهم ل ير الصغر وحده عذراً في ذلك» حتى علل ذلك قائلاً: وفيه أن منشأ 
زيادة الحب لو كانت ما ذكر لكان بنيامين أوفر حظًا في ذلك؛ لأنه أصغر من يوسف عليه 
السلام» ومن المعلوم أن حب يوسف أعظم من بنيامين. ورجح الأمر التالي: 

- إنا أحبه أكثر منهم لما رأى فيه من مخايل الخير ما لم ير فيهم» وزاد ذلك 
الحب بعد الرؤيا لتأكيدها تلك الأمارات عنده» فلا رأى الرؤيا ضاعف له 
المحبة» بحيث لم يصبر عنه» ولا لوم على الوالد في تفضيله بعض ولده على بعض 
في المحبة. 
؟-حب امرأة العزيز يوسف عليه السلا م: 

لقن | ی يوسا عله اسار رتنا مق اصحاب الثائلة بتي 
في منزله سنوات» ولا كان عليه السلام على جمال باهر» وظاهر آسر فقد فتنت به 
امرأة العزيز» وقبل أن نتحدث نقدم بين يدي ذلك بعض القضايا المتعلقة بهذا 
الموضوع: 

أ-فضل الجمال: 

٠‏ الجمال ينقسم قسمين: ظاهر وباطن» فالجمال الباطن: هو المحبوب لذاته» 
وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة» وهذا الجمال الباطن هو محل 
نظر الله من عبده» وموضع محبته..وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة 


مقابلاث قِصَّةٍ وف عليه السّلام ا لحب والبغض 
وإنلم تكن ذات جمال» 22101111111 
اكتست روحه من تلك الصفات؛ فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيانه 
فمن رآه هابه» ومن خالطه أحبه. وهذا أمر مشهود بالعيان؛ فإنك ترى الرجل 
الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة» وإن كان أسود أو 
غير جميل» ولا سيم إذا رزق حظًا من صلاة الليل؛ فإنها تنور الوجه وتحسنه» وقد 
كان بعض النساء تكثر صلاة الليل فقيل ها في ذلك! فقالت: إغها تحسن الوجه. 
وأنا أحب أن يحسن وجهي» وما يدل على أن الال الباطن أحسن من الظاهر: أن 
القلوب لا تنفك عن تعظيم صاحبه ومحبته والميل إليه. وأما الجهال الظاهر فزينة 
خص الله بها بعض الصور عن بعض» وهي من زيادة الخلق التي قال اللّه تعالى 
فيها: يزيد في التق ما يَشَاءُ 1#فاطر:١].وكما‏ أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله 
تعالى على عبده فالجمال الظاهر نعمة منه أيضًا على عبده يوجب شكراً؛ فإِن شكره 
بتقواه وصيانته ازداد جمالاً على جماله» وإن استعمل جماله في معاصيه سبحانه قلبه 
له شيئًا ظاهراً في الدنيا قبل الآخرة» فتعود تلك المحاسن وحشة وقبحًا وشيئاء 
وينفر عنه من رآه» فكل من لم ب يتق الله عز وجل في حسنه وجماله انقلب قبحًا 
وشيئًا يشينه به بين الناس» فحسن الباطن يعلو قبح الظاهر ويستره» وقبح الباطن 
يعلو جمال الظاهر ويستره..ولما كان الجمال من حيث هو محبوبًا للنفوس» معظاً 
في القلوب لم يبعث الله نبا إلا جميل الصورة» حسن الوجه» كريم الحسب» حسن 
الصوت» كذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه". 


.)۲۲٠:ص( روضة المحبين‎ )١( 


الب والبغض مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 


ب-جمال يوسف عليه السلام: 


به قلب من يراه» فكيف بمن يجالسه ويطيل معه الثواء» ف" هؤلاء النسوة قطعن 
أيديهن لما بدا هن حسن يوسف عليه السلام» وما تمكن حبه من قلوبين» فكيف 
لو شغفهن حبًا..ولهذا قالت امرأة العزيز للنسوة لما أرتهن إياه ليعذرنها في محبته: 
لِک لذي لني فيه [يرسف:0]» أي: هذا هو الذي فتنت به وشغفت بحبه» 

فمن يلومني على محبته وهذا حسن منظره! ثم قالت: يو وَلْقَدُ رَاوَدنَهُ عَنْ تفه 
فَاسْتَعْصَمَ #[يوسف:۳۲]ء أي: فمنع هذا الجمال» فباطنه أحسن من ظاهره؛ فإنه في 
غاية العفة والنزاهة» والبعد عن الخنا"20. 

وقد تحدث نبينا صلى الله عليه وسلم عن جمال يوسف في ليلة المعراج فقال: 
(ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: 
بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بيوسف صل الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر 
الحسن)20. 

وعند البيهقي في دلائل النبوة: (ثم صعدنا إلى السماء الثانية فإذا آنا برجل 
حدق ها خلق الله قد فضل عن الناش بالفسن كالقهر ليلة البدز غل سات 
الكواكب» قلت: يا جبريل» من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف). 


.)5175 2١5 روضة المحبین (ص:5‎ )١( 


() رواه مسلم. 


و 


قالات قِصَّةٍ وف عليه السّلام الب والبغض 
وني مستدرك الحاكم: عن أنس: عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (أعطي 
ویر ا 

وبجال يوسف تمثل الشعراء» فقال ابن عبد ربه: 

يامَّن عليه رداءً البأس والجود من جود كفك يجري الماهُ في العو 
گا تطلعت في يوم الخميس لا والتاش حولك ف عي بلاعين 
وبادرث نحو الأبصارٌ واكتحلث بحسن يوشُّفَ في حراب داوو 
وقال الشاعر: 

وأرم أنتثالبين لطت اشعاها. غل ب برو غل كل تة 


)١(‏ يعني: سارة. الكامل في الضعفاء (5/ .)۸١‏ أي: أم جده إسحاق عليه السلام. 

(1) قال ابن قتيبة: " إن الناس يذهبون في نصف الحسن الذي أعطيه يوسف عليه السلام إلى أن الله سبحانه 
أعطاه نصف الحسن» وأعطى العباد أجمعين النصف الآخرء وفرقه بينهم» وهذا غلط بين لا يخفى على 
من تدبره إذا فهم ما قلناه» والذي عندي في ذلك: أن الله تبارك وتعالى جعل للحسن غاية وحداء 
وجعله لمن شاء من خلقه إما للملاتكة أو للحور العين» فجعل ليوسف عليه السلام نصف ذلك 
الحسن» ونصف ذلك الكمال» وقد يجوز أن يكون جعل لغيره ثلثه» ولآخر ربعه» ولآخر عشره» ويجوز 
أن لا يجعل لآخر منه شيئًا". تأويل مختلف الحديث (ص:5١7).‏ 
وقال نور الدين ال هروي القاري: " قد أعطي شطر الحسن» قال المظهر: أي نصف الحسن» أقول: وهو 
يحتمل أن يكون المعنى نصف جنس الحسن مطلقاء أو نصف حسن جميع أهل زمانه» وقيل: بعضه؛ لأن 
الشطر كما يراد به نصف الشيء قد يراد به بعضه مطلقًاء أقول: لكنه لا يلائمه مقام المدح وإن اقتصر 
عليه بعض الشراح» اللّهم إلا أن يراد به بعض زائد على حسن غيره» وهو إما مطلق فيحمل على زيادة 
الحسن الصوري دون الملاحة المعنوية؛ لئلا يشكل نبيناء وإما مقيد بنسبة أهل زمانه» وهو الأظهر". 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)97/١1(‏ 
وقال المناوي: " يتبادر إلى إفهام بعض الناس أن الناس يشتركون في الشطر الثاني وليس كذلك» بل المراد أنه أعطي 
شطر الحسن الذي أوتيه نبينا؛ فإنه بلغ النهاية» ويوسف بلغ شطرها". فيض القدير (۲/۲). 


() ديوان ابن عبد ربه (ص: .)7/١‏ 
(u‏ 59 
OD‏ 


ا لحب والبغض ‏ . مابات قِصَّة يُوسُففَ عليه السام 
Nl‏ ا دمن ای اليك 
تلو دحت كل الور بر مها خلا يوشفيء اد ر 

ج-الميل الطبعي بين النساء والرجال: 
لقد خلق الله تعالى في الذكر ميلاً فطريًا إلى الأنثى» وخلق كذلك في الأنثى 
الميل إلى الرجل؛ لأن هذا الانجذاب والحب سبب لإقامة الأسرة التي يقوم عليها 

المجتمع وتستمر بها الحياة. 

ويزداد هذا الميل حين) يكون هناك جمال وحسن يأسر الناظر إليه» غير أن 
الإسلام ضبط هذا الميل في دائرة الحلال بشرائع حكيمة تضمن إفراغ ذلك الميل 
الفطري في قالبه المشروع؛ لأنه لو ترك الحبل على الغارب لفسدت الأرض» وحل 

الحلاك بأهلها. 

ولقد وجدنا أن ا لجال في المرأة من دواعي نكاحهاء كما قال عليه الصلاة 
والسلام: (تنكح المرأة على إحدى خصال: لاء ومالهاء وخلقهاء ودينها 

فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك)7". 

وهذا ما يعجب الرجل في المرأة» وكذلك المرأة يعجبها ذلك من الرجل» 
وكذلك الجبال في الرجل ما يرغب المرأة فيه» فإذا نقص فقد تطلب الطلاق منه أو 
تخالعه؛ فعن ابن عباس» أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صل الله عليه وسلمء 
فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس» ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني 
أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (أتردين عليه 


e aS 
رواه أحمد بإسناد صحيح والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه.‎ )۲( 
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قالات قِصَّةٍ سف عليه السّلام الح والبغض 
TE‏ 
وطلقها تطليقة). 

قال ابن حجر: "وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال: "بلغني أنها قالت: يا رسول الله 
بي من ا لجال ما ترى» وثابت رجل دميم"» وني رواية معتمر بن سليان عن فضيل عن أي 
جرير عن عكرمة عن ابن عباس: "أول خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيس» تت 
النبي صل الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لا يجتمع رأمي ورأس ثابت أبداء إني 
رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة» فإذا هو أشدهم سواداًء وأقصرهم قامة» وأقبحهم 
وجهًا.فقال: (أتردين عليه حديقته؟) قالت: نعم» وإن شاء زدته.ففرق بین "". 

د-فتنة امرأة العزيز بجمال يوسف عليه السلام وحبها له: 

عاش يوسف عليه السلام في بيت العزيز حيتا من الدهر وامرأة العزيز ترقب 
ذلك الفتى العبراني الذي قد أفرغ عليه الحسن إفراعًاء ومع كثرة المخالطة وطول 
الصحبة وتحديق النظر الطموع في روض مترع بالجمال الآسر؛ تمكن حب يوسف 
من قلبها حتى وصل شغافه» وأصبح حديث نفسها الذي لا يفارقها. 

"فكذلك النظرة إذا أثرت في القلب فإن عجل الحازم وحسم المادة من أوها 
سهل علاجه» وإن كرر النظر ونقب عن محاسن الصورة ونقلها إلى قلب فارع 
فنقشها فيه تمكنت المحبة» وكلم| تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة» 
فلا تزال شجرة الحب تنمو حتى يفسد القلب» ويعرض عن الفكر فيع أمر به 
فيخرج بصاحبه إلى المحن» ويوجب ارتكاب المحظورات والفتن» ويلقي القلب 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) فتح الباري (500/9). 


الب والبغض مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 
في التلف» والسبب في هذا أن الناظر التذت عينه بأول نظرة» فطلبت المعاودة 
كأكل الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة» ولو أنه غض أولاً لاستراح قلبه 
وسلم.وتأمل قول النبي: (النظرة سهم مسموم من سهام إبليس)» فإن السهم 
شأنه أن يسري في القلب فيعمل فيه عمل السم الذي يسقاه المسموم» فإن بادر 
استفرغه» وإلا قتله ولابد”20. 

لقدغدا حبها يوسفَ ظمأ يعذيها حتى تبرده بنيل ماربا من محبويهاء وكذلك 
الحب بين الجنسين لا يمكن لجذوته أن تخمد حتى ينال به الوطر» فمتى ظفر 

وهكذا الفطرة الإنسانية» فإذا لم يكن هناك عفاف رادع ولا حلال ممكن فإن 
الحرام هو الطريقء أو البقاء في عذاب نفسي بين نيران الحب الملتهبة. 

فلذلك أقدمت امرأة العزيز في خطوة جريئة على مراودة فتاهاء متناسية حق 
سيدهاء ومكانتها بين قومها لو كشف سرهاء ولكن حين) غشى قلبّها وعقلها 
حب يوسف لم تعد تعبأ بذلك كله. 

غير أنها م تكن تتوقع أن تجد لدى ربيب نعمتها مخالفة هواهاء وهو رقيقهاء 
وشاب عزب» وهی امرأة حسناء طالبة في مكان خالٍ. 

لكنها ألفثْ جبلاً من إيمان وأمانة لا يمكن أن تعمل فيه معاول المراودة؛ 
لأن خوف الله مانعة» والوفاء بحق سيده حابسه عن ذلك الفعل المشين. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» وهو ضعيف. 
() روضة ا لمحبين (ص:460-95). 


مقابلات ممد cs‏ ا 
0 1 0 


n 0 


لقد حاولت إنزاله من حصن عفافه فلم تقدر على ذلك؛ إذ يوسف يدفعها 
بکلامه» حتى إذا لم جل دفمٌ يوسف ها بالقول هرب منها نحو الباب» فتبعته حتى 
قطعت قميصه من خلفه» وهي في عنفوان شهوتها العارمة» فوافق ذلك وصولٌ 
سيدها إلى الباب وكان ذلك فَرّجًا من الله عن يوسف» فتسربلت بجلباب العفة 
المزيف» واتهمت يوسف. ولكن الله أنجاه. 

قال تعالى: :9 وَاسْتَبَهَا الَْابَ وَقَدَّتْ د قَمِيصَهُ مِنْ بر ألمي سَيدَهَا لَدَى اباب 
قَالَتْ مَاجَرًا من أَرَادَ بَأَِْكَ سُوءًَ 
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وَهُوَ مِنَ الْكَاذِيينَ # وَإِنْ كان قَمِيِصَهُ قد : مِنْ حبر فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادقِينَ + 


کا َأى قمص دمن ثرا إن ندند دِيم + ُوشفث اعرش 


عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَِّْكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَّ الْحَاطِئِينَ #[يوسف:ه1-1]. 

لم يبق خبر هذه الحادثة رهين بيت العزيز» بل خرج منه إلى المدينة» فبلغ 
ااه ا ا ها حا قاع وهر ها علقت اف ال 
بذلك» فاحثالت شن لترييم عبوييا هذا لبعذرها فيا فعلت: 

قال تعالى: #إوَقَالَ ِسْوَة في الَدِيتَة امْرََةٌ العزيز e‏ 
شََنَّها خب إلا لزاني ضَلالٍ شرن * قلع هَت مرون 2 
وَأعَْدَثْ كن متكا قث کل اتر ی يرقب اغ عانقا ر2 
ا ا 0 


الب والبغض مابات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 
َدَلِكُنَ الذي لشي فيه وَلَقَدَ رَاوَدنهُ عَنْ تَفْسِهِ فاصم وَين ا قعل ما مره 
ليسجتر ا شض الصاغرین #[يوسف:٠65-7].‏ 

ررقن و ا 0 الف الب القائل» وعو مرقية من مراب 
ا لحب يقال: شغفة الحبّ: أي: أحرق قلبه مَحَ َة يجدمّاء والشغاف قيل: هو 
حجاب القلب» وقيل: غلافه» وهو جلدة رقيقة بيضاء تكون على القلب» ورب 
سميت لباس القلب» وقيل: الشغاف: حَبة القلب وسويداؤه. 

والمعنى: أن حبه خرق شغاف قلبها حتى وصل إلى الفؤاد, أو أصاب حبه 
شغاف قلبهاء کا تقول: كبَّدّه إذا أصاب كبده» أو دخل الحب الجلد حتى أصاب 
القلب, أو أن حبه أحاط بقلبها مثل إحاطة الشغاف بالقلب» ومعنى إحاطة ذلك 
ا لحب بقلبها هو: أن اشتغالها بحبه صار حجاباً بينها وبين كل ما سوى هذه 
المحبة» فلا تعقل سواه ولا يخطر بباها إلا إياه» أو أن حبه وصل إلى سويداء 
قلبها.وبالجملة فهذا كناية عن الحب الشديد والعشق العظيو("©. 

وني هذا الموقف وصلت امرأة العزيز إلى غايتها من هذه الدعوة للنسوة» 
وهي أن يعذرنها في حب يوسف» فإذا حصل هن هذا التعلق بيوسف وحبه بنظرة 
واحدة» فكيف يكون حال من هي معه في البيت وهو خليطها وجليسها؟! 


٣-حب‏ العناء الجسدي على معصية الله وخيانة رب النعمة : 
لمارأت امرأة العزيز إصرار يوسف عليه السلام على تمنعه» ورفضه تلبية 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 2735865).؛ الكليات (ص:۳۹۸)» البحر المديد (2773728/77» التبيان تفسير غريب 
القرآن (ص:7: 5). التكت والعيون (70/7). تفسير البغوي (777/5). تفسير البيضاوي 
(/265)») الكشاف (5775/7)» تفسير الرازي : مفاتيح الغيب .)١١١/١14(‏ 
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مابات قِصَّةٍ يُوسف عليه السّلام الح والبغض 
رغبتها هددته بالسجن عقوبة له على ذلك فقارن يوسف عليه السلام عند ذلك 
بين الإجابة إلى طلبها الذي فيه معصية الله وخيانة زوجهاء والفضيحة بين الناس» 
وبين دخول السجن الذي فيه عناء جسدي» فيه سلامة من العصيان والخيانة 
وسوء السمعة» فقارن بين مصلحة بدنية تفضي إلى مفسدة دينية» ومفسدة بدنية 

قال تعال: قات َو لزي أ في فيه وقد رَاوَدنَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمٌ 
وَلَيْنْ 1 يفعَل مَا آمْرْهُ لِيُسْجَنَ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ # فَالَ رب السّجْنُ أَحَبٌ 
عا يَدْعُوئَي لَه وَٳلا تضرف عي كَبْدَهْنَأَضْبُْ إِلَيْهِنَ وَأَكُنْ مِنَ الجَاهِلِينَ + 
قاشاب لَه رَه صرف عَنْهُكَيْدهْنَ إن ُو اسيع لْعَلِيُ تم بدا هم مِنْبَِْ 

E‏ ا جين #[يوسف:0-67]. 

فيوسف عليه السلام: "فضل السجن مع ما فيه من الألم والشدة» وضيق 
النفس على ما يدعونه إليه من الاستمتاع بالمرأة الحسنة النفيسة على ما فيه من 
اللذةء ولك كرهه لفعل الحرام فصل عنده مقاساة السجن.فلم| علم أنه لا غيص 
من أحد الأمرين صار السجن عبوبًا إليه باعتبار أنه يخلصه من الوقوع في الحرام» 
فهي محبة ناشئة عن ملاءمة الفكر» كمحبة الشجاع الحرب. 

فالإخبار بأن السجن أحب إليه من الاستمتاع بالمرأة مستعمل في إنشاء 
الرضى بالسجن في مرضاة الله تعالى والتباعد عن حارمه". 


واسم التفضيل هنا ##أحب 6" لا مفهوم له» أو على غير بابه کا يقال» فليس 


.)5580/١57( التحرير والتنوير‎ )١( 


ا لحب والبغض قالات قِصَّةٍ يوس عليه السّلام 
المراد أن ما يدعوني إليه محبوب عندي والسجن أحب إلي منه» وإنما معناه: أن 
هذين الأمرين إذا تعارضا وكان لا بد من أحدهما فالسجن آثر وأولى بالترجيح؛ 
لأن ما فيه من المشقة له فائدة عاجلة» وعاقبة صالحة» وأما مجاهدة هؤلاء النسوة 
مع المكث معهن» فهو أشق على المؤمن العارف بربه» وليس له من الفائدة 
والعاقبة ما للسجن» فهو - أي: اسم التفضيل - من قبيل قول المحدثين في بعض 
الأحاديث الضعيفة: هو أصح ما في هذا الباب» يعنون : أقوى ما فيه» وإن كانت 
كلها غير صحيحة» بل هو كقوله الآتي : # اراب مرون خير آم الله الْوَاحِدُ 
مهار 4[یوسف:۳۹]. 

وقيل : يجوز أن يكون المراد من التفضيل ترجيح الأحب بمقتضى الإيمان» 
وحكم الشرع على المحبوب بمقتضى الغريزة وداعية الطبع؛ فإن الأنبياء 
يكرهون أن يكون من غير الوجه المشروع» وشره الاعتداء على نساء الناس ". 

"وني قول يوسف : قال رَبّ السّجْنُ أَحَبٌ إل ما يَدْعُوتي إلَبْهِوَإِلَا 
o‏ الى دآ دو عق o. FF oF‏ م رر عله o‏ ا 4 537 
تصرف عني كَيْدَهُنَ أُصْبٌ إِلَيْهِنَّ وَأَكَنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ # عبرتان : إحداهما: اختيار 
السجن والبلاء على الذنوب والمعاصى.والثانية: طلب سوال الله ودعائه أن يثبت 
القلب على دينه ويصرفه إلى طاعته» وإلا فإذا م يثبت القلب صبا إلى الآمرين 
بالذنوب» وصار من الجاهلين.ففى هذا توكل على الله» واستعانة به أن يثبت 
القلب على الإيمان والطاعة» وفيه صبر على المحنة والبلاء والأذى الحاصل إذا 
ثبت على الإيهان والطاعة...فلا بد من التقوى بفعل المأمور والصبر على المقدورء 


)١(‏ تفسير المنار (5 50/1١‏ ؟7). 


وى دي 2 ب ميو ويه 2 
مقابلات قصة يوسف عليه السلام 


ا لحب والبغض 
ى GT‏ 
بالمراودة والحبس» واستعان الله ودعاه حتى يثبته على العفة» فتوكل عليه أن 
يصرف عنه كيدهن» وصبر على الحبس... ومن احتمل الهوان والأذى في طاعة 
الله على الكرامة والعز في معصية الله كما فعل يوسف عليه السلام وغيره من 
الأنبياء والصالحين كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة» وكان ما حصل له من 
الأذى قد انقلب نعي وسروراً» ىا أن ما يحصل لأرباب الذنوب من التنعم 
بالذنوب ينقلب حزنًا وثبوراً.فيوسف عليه السلام خاف الله من الذنوب» ولم 
خف من أذى الخلق وحبسهم إذ أطاع الل بل آثن اليس والاذى مع الطاعة» 
على الكرامة والعز وقضاء الشهوات» ونيل الرياسة والمال مع المعصية؛ فإنه لو 
وافق امرأة العزيز نال الشهوة» وأكرمته المرأة بالمال والرياسة» وزوجها في 
طاعتهاء فاختار يوسف الذل والحبس وترك الشهوة» والخروج عن المال 
والرياسة مع الطاعة» على العز والرياسة والمال وقضاء الشهوة مع المعصية» بل 
قدمالخوف من الخالق على الخوف من المخلوقء وإن آذاه بالحبس 
والكذب..". 


#- حب الملك يوسف عليه السلام : 

رأى الملك رؤيا أهمته كثيراء فجمع ملأه ليعبروهاء لكنهم قالوا عاجزين: 
«أَضعَاتُ أخلام وَمَائَحْنٌ بتَأويلٍ الأخلام بعَالِينَ #[بوسف:؛4؛ وكان أحد 
ا القن كاذا ت وتن اا و ا ر 
السلام» فذهب إليه لتعبير رؤيا الملك» فعبرها للمك تعبيراً اطمئن إليه» فعرف 


الب والبغض مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 
مو ادل ذلك ار علم راوطا عق تدر ممن إعبار دل ااا ع 
ارا سيا سر a‏ 
جَاءَه ارول قال ازجع إل رَبك فَاسْأَلْهُ ما بال النّسْوَةٍ اللاتي قَطَعْنَ أيْدِيمُنَ إن 
َي يدهن علي 1بوسف:٠0).‏ 

IED E‏ كان اهايا 
أعجبه وأينقه» فعرف فضل يوسف. عليه السلام» وعلمه وحسن اطلاعه على 
رياه وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياه» فقال: 3 اثتوني به أي: أخرجوه 
من السجن وأحضروه.فلم| جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق 
الملك ورعيته براءة ساحته» ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيزء 
وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه. بل كان ظل وعدوانًا"20©. 

فأبى يوسف عليه السلام الخروج من السجن حتى تبرأ ساحته من التهمة» 
فلا حصل ذلك قال الملك: # انثُوني به أَسْتَخْلِصْهُ لبي #[يوسف:؛ 0]. 

والمعنى: أجعله خالصًا لنفسى» أي: خاصًا بي لا يشاركني فيه أحد» وهذا 
کا شن اول معن وقد ذل ا ذذاك عل امعط تبن مق 
عليه السلام - تقريبه منه ما ظهر من حكمته وعلمه.وصبره على تحمل المشاق» 
وحسن خلقه. ونزاهته» فكل ذلك أوجب اصطفاءه". 


"فتأمل أن الملك قال أولاً حين تحقق علمه: ##انْنُونٍ به فقط» فلا فعل 
يوسف ما فعل» فظهرت أمانته وصبره وعلو همته وجودة نظره قال: 3# اتتوني به 


.)7 91 / 5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)8657/١5( التحرير والتنوير‎ )۲( 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الح والبغعض 
أَسْتَخْلِصْه ّى فلا جاءه وكلمة قال: : لَك الْيََْ َدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌّ # فدل 
ذلك على أنه- أي: من كلامه وحسن منطقه- ما صدق به الخبر» أو أربى عليه؛ إذ 
اء وء تحت لسا © 

قال الرازي: "وتقرير الكلام أن الملك عظم اعتقاده في يوسف لوجوه: 

أحدها: أنه عظم اعتقاده في علمه؛ وذلك لأنه لما عجز القوم عن الجواب 
وقدر هو على الجواب الموافق الذي يشهد العقل بصحته؛ مال الطبع إليه. 

وثانيها: أنه عظم اعتقاده في صبره وثباته؛ وذلك لأنه بعد أن بقي في السجن 
بضع سنين لما أذن له في الخروج ما أسرع إلى الخروج» بل صبر وتوقف وطلب 
أولاً ما يدل على براءة حاله عن جميع التهم. 

وثالئها: أنه عظم اعتقاده في حسن أدبه؛ وذلك لأنه اقتصر على قوله: ما 
بال النَسْوَةٍ اللاتي قطُن أيْدِييُنَ #[يرسف:50 » وإن كان غرضه ذكر امرأة العزيز 
فستر ذكرهاء وتعرض لأمر سائر النسوة» مع أنه وصل إليه من جهتها أنواع 
عظيمة من البلاء» وهذا من الأدب العجيب. 

ورابعها: براءة حاله عن جميع أنواع التهم؛ فإن الخصم أقر له بالطهارة 
والنزاهة والبراءة عن الجرم. 

وخامسها: أن الشرابي وصف له جذه في الطاعات» واجتهاده في الإحسان 
إل الذين كانوا ق السجن: 


.)751/( المحرر الوجيز‎ )١( 


ا لحب والبغخض مقَأبلات قِصَّةٍ يُوسّفَ عليه السّلام 
وسادسها: أنه بقي في السجن بضع سنين» وهذه الأمور كل واحد منها 
الملك فيه» وإذا أراد الله شيئاً جمع أسبابه وقواها". 


۵- حب أبناء يعقوب الإتيان ببنيامين إلى مصر: 

أتت سنوات الجدب السبع على مصر ومن حوها كبلاد الشام» وكان يوسف 
عليه السلام قد قام بتدبيره الاقتصادي العظيم حين| ادخر لتلك السنين العجاف 
من سنوات الخصب» فأصبحت مصر حينئذ مقصد الممتارين» وقبلة المحتاجين. 

فكان ممن وفد إليها: إخوة يوسف. فلا لقيهم عرفهم ولم يعرفوه» فطلب 
منهم القدوم بأخيهم بنيامين في المرة القادمة» ولحرصه على ذلك رغبهم بحسن 
ضيافته واستقباله» ووفائه الكيل هم» وإعادة ما دفعوه إليهم في رحاهم» ورهبهم 
بأنهم إذا لم يجيئوا به فإنه لن يكيل لهم كرة أخرىء وهذا يسبب لهم مشقة شديدة في 
تللق ا اتاد 

فليا رجعوا إلى أبيهم أخبروا بم لقوا من جميل لقاء عزيز مصر بهم وإكرامه 
هم» وحدثوه عن طلبه والآثار الحسنة للموافقة» والعواقب السيئة للرفض. 

وكانوا حريصين جداً على موافقة أبيهم لطلب العزيز» محبين العودة إلى مصر؛ 
لنيل كرامة العزيز بتكرار الكيل» وزيادة كيل بعير معه. 

غير أن أباهم مازال جرح يوسف في قلبه يدمي» لكنه وافق على ما يحبونه 
لثلاثة أمور: 


.)١71//14( تفسير الرازي : مفاتيح الغيب‎ )١( 
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مقاب يلات قِصَّة يُوسُْفتَ عليه السّلام ا حب والبغض 
تشو ااج مة إلى الطعام في ذلك | ال الكالح.. و رقتو ادش من الميرة» 
وليس هم جهة يقصدونبها لذلك إلا بلد العزيز. 

قال البغوي: "وني القصة: أن الإخوة ضاق الأمر عليهم» وجهدوا أشد 
الجهد فلم يجد يعقوب بداً من إرسال بنيامين معهم . 


- عظم يعقوب رغبته في حفظ الله وتو كل هعلية توكلا عظي)ً في حفظ 


حت الور ن حي ص 


ل عي حفط کر اعم لاي » وذ توا معط تیگ اه 
زُدَثْ ليم ا یا اتا ما بغي هَذِهِ بِضَاعَتَنا رَد إِلَيناوَتَمُِ أَهْلََا وَتَحْفَظ أَحَانا 
ا بل سی * قا ن أزيلة كم حَتَى ئون مقا ِن له 
اي ب إلا أن تحاط کم فلع اوه مَوَئْقهُمْ قل الله 21 ا 


وک ل ##[يوسف:15-7]. 


(۱) تفسير البغوي(0507/7). 


عه م 


الب والبغض مابات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


المطلب الثاني : البغض : 
أولا: التعريف: 

لغة: 

ق ا وان والقياد أ و احنده وهو يدل عل عاف الى 
5 ع ماه 0 م 
يقال: أبعَضته أبْغْضُه» وبغض الشيء بغضًا مقته وكرهه» فهو باغض وبغوض» 
والشيء مبغوض وبغيض» وتباغض القوم أبغض بعضهم بعصًاء والبغضاء: شدة 
البغخض'. 

اصطلاحًا: 

وقيل: عبارّة عن نفرة الطبّع عن المؤلم المتعب» فإذا قوي يسمى مقتا(". 

نافذة: 

إن البغض نعت من نعوت النفس الإنسانية التى فطرت على قابلية الاتصاف 
به» غير أن هذا الانفعال الإنساني قد يكون محموداً؛ كبغض الذنوب» ومساوئ 
الأخلاق. والأعمال وسائر الشرء وقد يكون مذمومًا كبغض الطاعات وأعمال 


.)۲۷۳/١( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ »)55/١( المعجم الوسيط‎ )١( 
.)٠٠١/١( مفردات ألفاظ القرآن‎ )۲( 
الكليات (ص:398).‎ )۳( 


و 


مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام البو لضي 


يي 


الخير» وبغض المسلمين الصالحين» وغير ذلك؛ ولمذا قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: (ولا تباغضوا). 

وهناك نوع ثالث من البغض وهو البغض الطبعي؛ كبغض أطعمة أو أشربة 
أو ألبسة معيتة: أو غير ذلك: 

وني قصة يوسف عليه السلام نجد هذه الآنواع الثلاثة: البغض المذموم» 
والبغض المحمود» والبغض الطبعي» على التفصيل الآتي: 
١-بغض‏ إخوة يوسف يوسف عليه السلا م: 

حين| كان نبي الله يوسف عليه السلام متميزاً بخلال عذبة» ومزايا كريمة 
على سائر إخوته حظي بزيادة حب أبيه له» مما ولد الغيرة في قلوب إخوته. 
فحسدوه على تلك المنزلة» حتى ولد ذلك فيهم بغضه الشديد. 
من الميل نحو أخيهم الصغير؛ فلذلك بدأ بغض يوسف ينمو في أفئدتهم يومًا بعد 
بالانتقام من المبعّض؛ فلذلك بيّت إخوة يوسف الإضرار به» فعقدوا مؤتمراً سريًا 
بينهم» فكان لديهم من خيارات الانتقام من يوسف: القتل» الإلقاء في أرض 
مهلكة» ثم جاء واحد منهم بخيار آخر وهو: الإلقاء في غيابة الجب. وهو ما 
اتفقوا عليه ونفذوه بعد ذلك. 


)١(‏ متفق عليه. 


الب والبغض مُفَبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّّلام 
عع O E ETE‏ 
أخيهم.غير أن غايتهم من أبيهم التي تخلصوا من يوسف لأجلها في الظاهر | 
يظفروا بهاء بل ازداد أبوهم حبًا ليوسف بدوام الحزن عليه» وما لقوا من أبيهم 
غير النفرة وسوء الظن بهم. 
۲-بغض امرأة العزيز مخالفة يوسف لها : 

ملك هال يرسك قلب افر الور کی اس رساسيه واا به رزكانك 
ترجو من وراء ذلك أن يلبي رغبتها منه» لكنه لم ينلها غايتها السيئة من عفافه 
وأمانته. 

فلا تترس عن شهوتها الجاحة بخوفه من الله تعالى أبغضت ذلك الفعل منه 
فأرادت أن تنتقم لنفسها منه» فاتهمته بمراودتهاء ثم ألقى به كيدها في السجن 

وهكذا انتصرت لعشقها الذي وجد الصدود من المعشوق الطاهر الكريم» 
ودفنت أيام المودة السالفة بالانتقام لبغضها العارم» وأبرزت في يوسف عيبا ليس 
فيه» وبه صار إلى السجن» وصدق الشاعر: 

وعيق النبغض قير ةك[ عيب فنا لانجدالعوب0 

؟-بغض يوسف مقارفة الفاحشة : 

يوسف الجميل في صورته كان أجمل منها روحه وقلبه؛ فإن جمال إيمانه وكريم 
أخلاقه كانا يحرسان حسنه الظاهر أن يراق في الحرام» ولو كان لسيدته التي 


(١)ثار‏ القلوب (ص:۳۲۷). 


قابات قِصّةٍ يُوسُففَ عليه السّلام ا لحب والبغض 
SS Tee‏ 

ما كان ذلك الصبيح البهي الطلعة يتوقع أن يأتي عليه يوم تطلب منه سيدته 
المحسنة إليه ما يزري بالعفاف» ويخدش جدار الصيانة. 

لكن ذلك اليوم قد أتى» فحصلت المراودة من امرأة العزيز» فأبغعض يوسف 
عليه السلام ذلك الفعل الذي أرادته بغضًا شديداً» ونفر منه نفوراً عظي؛ حفاظًا 
لحق الله» ولحق سيده» وحماية لنفسه الطاهرة أن يدنسها في وحل الفاحشة. 

وكان يوسف يعي تمامًًا عواقب بغضه لذلك الفعل المشين» لكنه لم يبال 
بذلك مادام أنه أطاع الله تعالى» ولسان حاله: فليفعلوا ما شاءوا؛ فإن إرضاء الله 
تعالى بسخط امرأة العزيز خير من موافقتها وإسخاط العظيم العزيز. 

فما أعظم ذلك البغض اليوسفي يما حرم الله تعالى في تلك الظروف التي لا 
ينجو منها إلا رجل يتربع في آفاق الإيمان السامي. 
٤-بغض‏ يعقوب فراق بنيامين: 

بقي يعقوب عليه السلام يحاول أن ينهنه حزنه على يوسف بأخيه بنيامين» 
الذي بقي هو الذكرى الحسنة لأخيه المفقود؛ فلذلك بقي رهين حرصه» ومرئي 
عينه؛ خوفا عليه من إخوته المبغضين. 

لکن مرت السنون تلو السين فاحديك الأرض وقلث الاق ا ته الأماكان 
من مصر فقد أحسن يوسف الإدارة الاقتصادية لمواردها أيام الخصبء فادخر من 
ذلك لسنوات القحطء. فأقبل الناس على مصر للميرة» فكان من أولئك الواردين 
إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم ولم يعرفوه» فأراد منهم الإتيان بأخيهم بنيامين 


053 یں 
2 اکت 


الب والبغض مقَأبلات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 
في المرة القادمة» فرجعوا إلى أبيهم فحدثوه برغبة العزيز» لكن أباهم لم يحب 
إرساله معهم إلى هناك أول الآمرء إلا إنه حينا قارن بين المنافع المرجوة والأضرار 
المتوقعة رجح المنافع؛ لكونها متأكدة الحصولء والحاجة إليها شديدة. 

فأرسل معهم بنيامين على كره منه» ولسان حاله والعير ترحل بسلوته 
الأخيرة: 

رحلتم بفؤاديٰ في رحالكم ول أكن راغيًّافي ذلك السفر 
رفقابني بة بقلبيْ في الرحيل فلا تلقوا عل ضراءَ البث وا لگکدر 


(uu‏ یں 
A 2‏ 


مُفَأْبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام البو لضي 


المطلب الثالث: تأملات في هذين المتقابلين: الحب والبغض في هذه القصة : 

من خلال التأمل في حديث قصة يوسف عن الحب والبغض نجد الآتي: 

١‏ -الحب الذي انتفع به يوسف عليه السلام هو حب الملك له؛ لآنه كان 
سبب عاقبته الحسنة بعد تاريخ من المحن والشدائد» وأما حب أبيه وحب امرأة 
العزيز فقد أضرا به؛ لكوني) كانا قاعدة انطلاق بلائه. 

١‏ -رأينا في قصة يوسف أن إفراط الحب أدى إلى نتائج مؤلمة» وإفراط 
البغض أوصل إخوة يوسف إلى ما فعلوا به وبأبيه من البلاء. 

ولقد جاء الإسلام بالدعوة إلى التوسط في الأمور؛ لأنه اعتدال لا يفضي إلى 
إفراط ولا تفريط» فقد أرشدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك؛ فعن أي 
هريرة رفعه قال: (أحببٌ حبيبك هونًا؛ ما عسى أن يكون بغيضك يومًا ماء 
وأبغض بغيضك هوتًا ما؛ عسى أن يكون حبيبك يومًا ما)(20. 

فقوله: (أحبب حبيبك هوئًا ما) أي: أحببه حبًا قليلاً (عسى أن يكون بغيضك يومًا 
ماء وأبغض بغيضك هوئًا ما) فإنه (عسى أن يكون حبيبك يومًا ما) أي: ربما انقلب ذلك 
بتغيير الزمان والأحوال بغصًاء فلا تكون قد أسرفت في حبه فتندم عليه إذا أبغضته. أو حبًا 
فلا تكون قد أسرفت في بغضه فتستحي منه إذا أحببته.ذكره ابن الآثير. وقال ابن العربي: 
معناه: أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ فقد يعود الحبيب بغيضًا وعكسه. فإذا 
أمكنته من نفسك حال الحب عاد بغيضًا كان معام مضارك أجدر لما اطلع منك حال الحب 


بها أفضيت إليه من الأسرار..وقال هدبة بن خشرم: 


)١(‏ رواه الترمذي والبيهقي وغيرهماء وهو صحيح. 


055 55 
28 امه 


ا لحب والبغض _ . مابلا قِصَّة يُوسّففَ عليه السام 
ا ا فاك لاكثري می انتراج 


وَأَحْبِبْ إذا أَخْيَبتَ خْبّامُقارباً فنك لاتذري متى انتار ® 


وساق بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال لي عمر بن الخطاب: "يا 
أسلم لَايَكُنْ حبك كَلَقَاه وَلا بُعْضْكٌ بَلَما.قلت: وكيف ذاك؟ قال: إا أَحبَبْتَ 
قلا تلف کا يُكلف الصَّبِنٌ بالنَّْءِ يبه ودا عضت فلا تعض بُغْضًا نْب اَن 
يلف صاحبك ويلك ". 

وقال الحسن: أحبوا هوناء وأبغضوا هونا فقد أفرط أقوام في حب أقوام 
فهلكواء وأفرط أقوام في بغض أقوام فهلكوا(". 

وقد علم الناس ما صنع إفراط الحب من البلاء بعشاق العرب الأوائل؛ 
كمجنون ليل وكثير عزة» وما ذكره ابن القيم في كتابه: "الجواب الكافي لمن سأل 
عن الدواء الشاني" من العبر والحكايات عن مصائب المفرطين في العشق؛ غنية 
لمن نظر فيه. 

وأما إفراط البغض فقد ذكر الله في القرآن الكريم قصة ابني آدم في سورة 
المائدة» وين فيها كيف قتل قابيل هابيل. 

۳-وجدنا من النتائج المرّة على يعقوب عليه السلام من غلبة حب يوسف: 
كثرة البكاء» ودوام الأحزان» حتى وصل الأمر إلى العمى» قال تعالى: 9# وَابْيَصضَتْ 


.)١9/5/1١( فيض القدير‎ )١( 
.)59/١17(يوغبلا شرح السنة. للإمام‎ )١( 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام اليو لضي 


E FT 

ووجدنا من نتائج إفراط حب امرأة العزيز الذي قد وصل شغاف قلبها: 
الفضيحة. الألم النفسي» عدم الظفر بالمطلوب» تكدير النعمة» عدم مراعاة حق 
الزوج. 

وأما نتائج البغض فوجدنا في إخوة يوسف: كسب الإإثم» والتعدي على 
يوسف بإلقائه في الجب. والتفريق بينه وبين أسرته» وما تبع ذلك من محن» 
وعقوق أبيهم بسوء الظن وغلظة الخطابء والتفريق بينه وبين حبيبه» وما تبع 
ذلك من بلايا. 

وأما بغض امرأة العزيز مخالفة يوسف طاء فمن نتائج ذلك: اتهام البريء 
وإدخاله السجن ظل). 

٤‏ -رأينا أن أول ما انقدح زناد بغض إخوة يوسف يوسف: زيادة حب أبيهم 
له» وأول بلايا يوسف في مصر: زيادة حب امرأة العزيز الذي تحول إلى مراودة. 

-٥‏ وجدنا أن الصفات الحسنة الظاهرة ليوسف -عليه السلام- أوقعته في 
البلاء» وأن صفاته المعنوية الجميلة كانت سبب خروجه من السجن إلى التمكين 
ف الأرضن. 

1-لقد ترسخ حب يوسف في قلب امرأة العزيز حتى في حال غضبها عليه 
راعت ذلك الشيء المتمكن في قلبها حين) توعدته بالسجن أو العذاب الأليم: ف" 
حبها الشديد ليوسف حملها على رعاية دقيقتين في هذا الموضع؛ وذلك لأنها بدأت 
بذكر السجن» وأخرت ذكر العذاب؛ لأن المحب لا يسعى في إيلام المحبوب» 
وأيضًا أنه الم تذكر أن يوسف يجب أن يعامل بأحد هذين الأمرين» بل ذكرت ذلك 


05 یں 
A 29‏ 


الب والبغض مُقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّّلام 
mE‏ ع O‏ 
يِشْجَنَ € والمراد أن يسجن يوماء أو أقل على سبيل التخفيفء فأما الحبس الدائم فإنه 
لا يعبر بهذه العبارة» بل يقال: يجب أن يجعل من المسجونين؛ ألا ترى أن فرعون 
هكذا قال حين تهدد موسى عليه السلام في قوله: لن اَذ إَِهَا غَيِْي 


012 


لَأَجْعَلَنكَ من المسسجُونِينَ #[الشعراء: ."]۲٩‏ 

/ا- الحياة مع ملازمة التقوى والعز تجني لصاحبها من الثمرات ما لا يجنيه 
الاستجابة للشهوات والذل للبشر؛ فيوسف لو استجاب للمرأة لبقى رقيقا في 
بيت العزيز ولا يعلم ماذا تكون حاله بعد ذلك لو مات سيده» ولو خرج من 
السجن حين| قال الملك: 3# ائتوني به لخرج والتهمة مازالت موجودة؛ ولم يصر 
إلى المنزلة التي صار ها عند الملك بعد أن علم الملك علمه وحزمه وشرف نفسه. 


N 


۸-قال صاحب المنار: "ومن فوائد القصة : وجوب عناية الوالدين بمداراة 
الأولاد وتربيتهم على المحبة والعدل» واتقاء وقوع التحاسد والتباغض بينهم» 
ومنه اجتناب تفضيل بعضهم على بعض بىا يعده المفضول إهانة له ومحاباة لأخيه 
بال هوى؛ وقد نهى عنه النبي صل الله عليه وسلم مطلقاء ومنه سلوك سبيل 
الحكمة في تفضيل من فضل الله تعالى بالمواهب الفطرية كمكارم الأخلاق 
عن قص رؤياه عليهم إلا من علمه ب يجب فيه.ولكن ما يفعل الإنسان بغريزته 
وقلبه وروحه ؟ أيستطيع أن يحول دون سلطانها على جوارحه ؟ كلا. 

تلقل العذق لأ خنى عل الخد كال ابت لري 

)١(‏ تفسير الرازي : مفاتيح الغيب(۹۸/۱۸). 
(۲ )تفسير المنار .)5١57/1١5(‏ 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الإيهانُ والكفر 


الإيمان والكفر 

المطلب الأول : الإيمان: 
التعريف: 

لغة: (أمن) الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي 
ضدٌ الخيانة» ومعناها: سُكون القلب» والآخر التصديق. 

والإيهان: مصدر آمَنَ يؤْمنُ إيماناً فهو مُؤْمِنٌ واتّفق هل العلم من اللْخّويين 
وغيرهم ن الإيهانَ معناه التصديق20". 

غير أن بعض آهل العلم باللغة والشريعة قالوا: "إن الإيمان هو الإقرار لا 
مجرد التصديق.والإإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب 
الذى هو الانقياد'". 

وقال آخرون: "أكثر آهل العلم يقولون: إن الإيمان في اللغة: التصديق» 
ولكن في هذا نظر! لآن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديهاء 
ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه..ثم إن كلمة (صدقت) لا تعطي معنى كلمة 
(آمنت)؛ فإن (آمنت) تدل على طمأنينة بخبره أكثر من (صدقت)؛ ولهذا لو فسر 
«الإيهان) ب (الإقرار) لكان أجود. فنقول: الإيان: الإقرار» ولا إقرار إلا بتصديق» 


.)51/17( معجم مقايبس اللغة لابن فارس (١/۱۳۳)»ء لسان العرب‎ )١( 
.)5778/1( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الاما والكنى مقابلاث قِصّةٍ يُوسّفتَ عليه السّلام 


زل أقريه کا 0 نبت وارك كي تقول: ان 


شرعًا: عرف الإيمان بتعريفات عدة» منها: تعريف النبي صل الله عليه 
وسلم لجبريل حين) سأله فقال: (فأخبرني عن الإيمان» قال: أن تؤمن بالله 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره) . 

وقال بعضهم: "الإيمان: قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالأركان"20. 


وقال الراغب الأصفهاني: "والإيمان يستعمل تارة اسم للشريعة التي جاء بها 
محمد عليه الصلاة والسلام؛ وعلى ذلك: إإِنَ الَّذِينَآمَمُوا وَالَّذِينَ ادوا 
وَالصَابكُونَ 4 [المائدة:75]» ويوصف به كل من دخل في شريعته مقرًا باللّه وبنبوته.قيل: 
وعلى هذا قال تعالى: وما يوم رهم بال لا وَهُمْ مُشْركُونَ 1#يرسف:١٠].‏ 
وتارة يستعمل على سبيل المدح» ويراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق» 
وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بحسب ذلك 
بالجوارح» وعلى هذا قوله تعالى: اين اموا بالكو وسلو اوليك مُمْ 
الصَّدَيقُونَ (احديد:١٠].‏ ويقال لكل واحد من الاعتقاد والقول الصدق والعمل 
الصالح: إيمان.قال تعالى: وما كان الله لضع إِيَلَكَمْ #[البقرة:١]»‏ أي: صلاتكي 
وجعل الحياء وإماطة الأذى من الإيان". 


.)۲۲۹/۲( شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
رواه مسلم.‎ )۲( 

(") الإيمان لابن منده (51/51"). 
)٤(‏ مفردات ألفاظ القرآن .)59/1١(‏ 


مابات قِصَّةٍ يُوسّفتَ عليه السّلام الإيمان والكفر 

ال اين کر کال ان رر والآب ان كلجة بات للتار رادله وكنية 
ورسله» وتصديق الإقرار بالفعل قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق 
اللحض» وقد يستعمل في القرآن» والمراد به ذلك» كما قال تعالى: ي#يُؤْمِنُ بالل 
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِينَ #[التوبة: »]١‏ وكا قال إخوة يوسف لأبيهم: #إوَمَا انت ِمُؤْمِنٍ 
َا وَلَوْ كتا صَادِقِينَ #[يوسف: 1۷ وكذلك إذا استعمل مقروئًا مع الأعمال؛ كقوله: 
إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّايَِاتِ 1##الانشقاق: ٠١‏ والنين: ]؛ فأما إذا استعمل 
مطلقًا فالإيمان الشرعى ي المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولاً وعملاً". 

فمن خلال التعريف السابق يتبين أن الإيان المقبول( لابد أن يكون جامعًا 
تقول القلب وقول اللسات؛ وعمل القلب وعمل الجوارح؛ فإن فقد أحد هذه 
الأركان فهو إيمان مردود أو مدخول. 

نافلة: 

إن الإيوان بالله سبحانه وبما جاء عنه هو القضية الكبرى التي أمر تبارك تعالى 
عباده بها؛ حتى ينجوا في الدنيا والآخرة؛ ولذلك ذكرها الله تعالى كثيراً في القرآن 
الكريمة متاح حقيقة الإيان وأركانه» وشروطه وواجباته» وفضله وثمراته» وأهله 
الذين تمكسوا به كيف كانت عاقبتهم» وما هو الثواب الذي أعده لهم. 

وني سورة يوسف عليه السلام وجدنا ذكر الإيمان حاضرا في بعض الآيات» 
وسنتحدث عن ذلك في النقاط الآتية: 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)١58/1(‏ 
(؟) قال بعضهم: "والإيمان على خمسة أوجه: إيمان مطبوع» وإيمان مقبول» وإيمان معصوم, وإيمان موقوف. وإيمان 

مردود؛ فالإيهان المطبوع هو: إيمان الملائكة» والإيمان المعصوم هو إيمان الأنبياء» والإيمان المقبول هو إيمان المؤمنين» 


والإيمان الموقوف هو إيان المبتدعينء والإيهان المردود هو إيمان المنافقين". التعريفات (ص:١1).‏ 


05 یں 
2 اکن 


و عه ا 0 و 
الإيوان والكفر مقابلات قِصَّةِ يُوسُففَ عليه السّلام 


أولا: معنى الإيمان: 

55 مر 6؟ 2م وه 1ب سوه سك ادي ب 

قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صَادِقِينَ #[يوسف:17]. 

أي: "وما أنت بمصدق لناء يقال: آمن لفلان بمعنى صدقه؛ ولذلك عدي 
باللام دون الباء7؟. 
ثانا : ثمرات الإيمان وفضائله : 

للإيهان ثمرات كثيرة وفضائل عديدة في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وهذه 
العوائد الحسنة العاجلة والآجلة تشجع على الاتصاف به حتى ينال صاحبها ذلك 

١‏ -الفوز بالثواب العظيم: 

دما .4 ٠.‏ ع ا و زب » 6ه ر ° ەر و و 

قال تعالى: 3# وَكَذَلِكٌ مکنا لوف في الارض يتبوا مِنها حيث يَشاء نصيب 
ريا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِيعٌ أَجْرَ خسني # وَلَأَجْرٌ الآخِرّة حير لِلَّذِينَ آمَوا 
رك ر - 
وَكَانُوا يتقو ن #[يوسف:<ه-007]. 

فقد أخبر الله تعالى في الآية الأولى أنه مكن لنبيه يوسف من ولاية مصرء 
وو أ قيها مدو لأ ساممًا بعد داه التي مر مهاء ثم بين في الآية الثانية أن ما أعده 
في الآخرة لعباده الذين اتصفوا بالإييان والتقوى هو خير من الدنيا. 


وأخبر تعالى أنه قد أصاب يوسف - عليه السلام - من الرحمة في أحواله في 


(۱) تفسير البغوي (2277/5.» التحرير والتنوير .)179/١٠١(‏ 


55 uy 
2 29 


مُقَبْكاتُ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام الإبهانُ والكفر 
E CT TS‏ 
جزاء لما في الدنيا؛ لأن الله لا يضيع أجر المحسنين.ولأجره في الآخرة خير من 
ذلك له» ولكل من آمن واتقی'. 

وفي هاتين الآبتين بين تعالى أن رحمته في الدنيا يصيب بها من يشاء من مؤمن وكافر» 
ومطيع وعاصء وأن المحسن لا بد له من أجره في الدنيا؛ فالأول في المشيئة» والثاني واقع 
لا محالة» ثم أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كله للذين آمنوا وكانوا يتقون. 

وني الآية إشارة إلى أن يوسف عليه السلام جمع الله له بين خيري الدنيا 
والآخرة(". 

وجاء التعبير في جانب الإيمان بصيغة الماضي وفي جانب التقوى بصيغة 
المضارع؛ لأن الإيمان عقد القلب الجازم فهو حاصل دفعة واحدة» وأما التقوى 
فهي متجددة بتجدد أسباب الأمر والنهي واختلاف الأعمال والأزمان". 

وقال الماوردي: 'طوَلََجْرُ الآخِرَة حبر لِلَّذِينَ آمَُوا وَكَانُوا مود ) فيه وجهان: 

أحدهما: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا من أجر الدنيا؛ لأن أجر الآخرة 
دائم» وأجر الدنيا منقطع. 

الثاني: ولأجر الآخرة خير ليوسف من التشاغل بملك الدنيا ونعيمها؛ لما 
فيه من التبعة “. 
)١(‏ التحرير والتنوير (؟5١/677).‏ 
() التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (7/ 5 7). 


06 التحرير والتنوير .)67”/1١5(‏ 
() التكت والعيون(۳/۳٥).‏ 


و عه ا 0 و 
الإيوان والكفر مقابلات قصة يُوسُّففَ عليه السّلام 


TT 3‏ ل سر 3 3 5 ٍ نو ب لر 6ع 
قال تعالى: مولَقَدُ كان في قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأولي الألبَاب ما كان حَدِيئا رى 


نَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ ِقَوْم يُومنو ن #: يعني: "ما كان هذا القول[يعني: القرآن] 
حا كلق رک ب وص رک تی ای ن به رل 
ولكنه تصديق الذي بين يديه من كتب الله التي آنزها قبله على أنبيائه» كالتوراة 
والإنجيل والزبور؛ يصدّق ذلك كله ويشهد عليه أن جميعه حق من عند الله 
وقوله: مإوَتَمْصِيلَ كَل قَيْءِ #» يقول تعالى ذكره: وهو أيضًا تفصيل كل ما بالعباد 
إليه حاجة من بيان أمر الله ونبيه. وحلاله وحرامه» وطاعته ومعصيته.وقوله: 
وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْم ونون يقول تعالى ذكره: وهو بیان أمره» ورشاده لمن 
جهل سبيل الحق 0 عنه» ذا اتبعه فاهتدى به من ضلالته ور مةه لمن آمن به 
وعمل ب فيه» ينقذه من سخط الله وآليم عذابه» ويورّثه في الآخرة جنانه» والخلود في 
النعيم المقيم» يقول: لقوم يصدقون بالقرآن وبما فيه من وعد الله ووعيده» وأمره 
ونبيه» فيعملون ب فيه من آمره» وينتهون عما فيه من هيه "(. 
ثالثًا : قلة أهل الإيمان: 


قال تعالى: وما اتر الاس وَلَوْ حرصت بِمُؤْمِنِينَ #[يوسف:610. 


(۱) تفسير الطبري .)”315/١17(‏ 


مقابلات قِصَّةٍيُوسُْفَ عليه السام الإيمان والكفر 

لكر كعان ان كمذا رسر لدو اله فك EOE‏ ادها سيق اق ضر 
للناس» ونجاة هم في دينهم ودنياهم؛ ومع هذا ما آمن أكثر الناس» وقد ظن رسول 
الله أن العرب لما سألته عن هذه القصة وأخبرهم بها يؤمنون» فلم يؤمنواء فخالفوا 
ظنه» فنزلت الآية ة تسلية للنبي صل الله عليه وسلم» أي: ليس تقدر على هداية من 


أردت هدايته. 


والمعنى: وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت لعلم الله السابق بهم.ومثل 
هذه الآية في قلة المؤمنين وكثرة الكافرين: قوله تعالى: إن تطغ أكْثَر مَنْ في 
الأَرْضٍ يُضِلُوكَ 16الانعام: 75 وقوله : #وَلَقَد صل قَبْلَهُمْ أكْثَرُ الأَوَلِنَ 4 
[الصافات:١۷]»‏ وقوله :إن 5 ذَلِكَ لكي يها كاذ كر مُؤّْمِينَ 4[الشعراء: 8 30 


ONIN 


رابعا: الإيمان المردود: 

إن الإيمان المقبول عند الله هو الإيمان الذي توفرت فيه ثلاثة أركان-ك| 
تقدم معنا في التعريف-: الإقرار القلبي بكل بها يجب التصديق به» ومطابقة 
اللسان بالقول لذلك الإقرار» وعمل الجوارح وفق ذلك الاعتقاد والقول. 

لكن هناك ناس ليسوا كذلك؛ فلهذا لم يقبل الله إيانهم» فبقوا على كفرهم» 
قال تعالى في هذه السورة: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ باه إلا وهم مُثْرِكُونَ* 


.]١ ٠ [يوسف:5‎ 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (5177/5): التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي »)۳٤/۲(‏ الوجيز للواحدي 
(ص:271): بحر العلوم (۲۱۲/۲)» تفسير الخازن (۰/۳١۳۲)ء‏ تفسير القرطبي (۲۷۱/۹)» أضواء 
البيان .)١۷١/۲( )٤۹۱/۱(‏ 


الاما والكفر مُقَأْبَات قِصَّةِ يُوسُّفَ عليه السّلام 


فا ا و 

الأول: مشر كو العرب» فذهب أكثر المفسرين إلى أن معنى هذه الآية: أن 
أكثر الناس- وهم الكفار - ما كانوا يؤمنون بالله بتوحيدهم له في ربوبيته إلا وهم 
مش ركون به غيره في عبادته. 

فالمراد بإيانہم: اعترافهم بانه رہم الذي هو خالقهم ا 
N DT‏ 
قل مَنْ يَرْرْفَكُمْ ِى السَء وَالْأَوْضٍ مينك السّمْعَ وَالأَبصَارَوَمَنْ برج 
ا حي من الميّتِ وَخْرِحُ المت من اي وَمَنْ يدير الأَمُر فَسَيَقُولُونَ الك فقل اقلا 
تقون [یونس: ۳۱]» وكقوله :وین الهم من حَلَقَهُمْ قول اله انى 
يُؤْفَكُونَ [الزخرف: 4۷]» وقوله اون سَألْتَهُمْ مَنْ حَلَقَّ السارَاتِ E‏ 
يقو حَلَقَمنَالَِْيرٌ الم #الزعرف. :» وقوله: مِوَلَيِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ 
السَّيَاوَاتِ وَالْأَرْض وَسَخْرٌ السَّمْسٌ وَالْقَمَرَ لَيقُولُنَ الله فََنَى يُؤْفَكُونَ 1#العنكبوت: 
١‏ وقوله: وَلَيِنْ سََلْمَّهُمْ مَنْ رل مِنَ السَّاءِ مَاءَ فاخا به الْأَرْض مِنْ بَعْدِ مَوْمها 
َوَن اله قل امد رک ل أَكتَرَهُمْ لا يَحْقَلُونَ [المنكبوت:2000. 

ومن شركهم أيضًا: ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: "كان 
المشركون يقولون: لبيك لاشريك لك قال: فيقول رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم: ويلكم قد قَدِ [يعني: كفاكم] فيقولون: إلا شريكًا هو لك» تملكه وما 
ملك» يقولون هذا وهم يطوفون بالبیت '!. 
)١(‏ ينظر: أضواء البيان »))۲٠۹-۲۱۸/۲(‏ التحرير والتنوير .)١75/١7(‏ النكت والعيون (۸۷/۳)» 


تفسير ابن كثير .)٤۱۸/٤(‏ 


(۲( رواه مسلم. 


ا ا ت û‏ 1 
مُقَأْبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسف عليه السّلام الإيان والكفر 


حي 


a TTT 
وَهُمْ مُفْرِكُونَ4 قال: ذلك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله‎ 
ذاك» يعني قوله تعالى: إن النَافِقِينَ ادعو الله وهو َادِعُهُمْ ودا قَامُوا إِلَ‎ 
.©20]804: الصَّلاةٍ قَامُوا كُسَاكَ يُرَاهُونَ الاس ولا يَذْكْرُونَ الله إلا قَلِيلاً[النساء:‎ 
ويمكن أن يدخل في عموم الآية صنف ثالث» وهو: المشركون من المسلمين‎ 
شركًا أصغر؛ بالحلف بغير الله وتعليق التمائم» قال عليه الصلاة والسلام: (من‎ 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)”".وقال: (إن الرَّقَى والتائم والتولة شرك).‎ 


.)٤۱۸/٤( تفسير ابن کشر‎ )١( 
رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه والحاكم؛ وقال: صحيح على شرطها.‎ 0( 
رواه الحاكم وابن حبان في صحيحه؛ وهو صحيح.‎ )"( 


با /بن 
AY 228‏ 


e 


2 71 و وی وت ت 
الإيهان والكفر مقاب ت قصة يوسف عليه السلام 


المطلب الثاني : الكفر: 
التعريف: 

له ريق ر ا ج يدن حل معي راداو 
الستر والتغطية.يقال لمن غطى درعه بثوب: قد كقر دِرعه.ووصف الليل بالكافر؛ 
لستره الأشخاصء والزارع لستره البذر في الأرض» وليس ذلك باسم لما ىا قال 
بعض أهل اللغة. 

والكفر: ضِدّ الإيمان» سمي لأنّه تَعْطَِةُ ا حقٌّ. وكذلك كَمُران التعمة: 
جحودها وسترها). 

شرعا: عرفه ابن حزم بأنه: "صفة من جحد شيئًا ما افترض الله تعالى الإيمان 
به بعد قيام الحجة عليه» ببلوغ الحق إليه» بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه» أو 
بها معاء أو بعمل جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان"". 

نافلة: 


لا ينحصر الكفر بالجحود الاعتقادي» بل قد يكون الكفر حاصلاً بقول» أو 
بعمل» وإن لم يكن معه اعتقاد» وهذا معلوم في شريعة الإسلام. 


Ea مر ع وطن ع اتوي عق‎ hE 
ولهذا قال تعالى عن المستهزئين: #وَلَعِنْ سَأَلتَهُمْ ليقولنٌ إا كنا تخوض‎ 
ا لیے و سرج تر سر 0 و د ود نر‎ 2 ر٥‎ 
وَتَلَعَبٌ قل أبالنّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنتم تَستهزئون ٭ لا تَعْتَذِرُوا قد كفرتم بَعْدَ‎ 
مفردات ألفاظ القرآن(۳/۲٠۳)» لسان العرب‎ »)١111/6( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.)١5:/ه(‎ 
.)40/١1( (؟) الأحكام لابن حزم‎ 


لتاتتت ست يتمدك لنت ك1 الإبهانُ والكفر 
يانم إن ْف عَنْ طا نَةِ مِنَكُمْ نُحَذّبْ طَاِمَةَ ET‏ رمن #التويةنهد- 
ع نهم طعنوا في رسول الله صل الله عليه مزاحًا؛ يقطعون بمزاحهم ذلك 
عناء الطريق» كا قالوا!. 

والكثتر أا فك كرون كديا أن إباء و اسار ا أو شكاء أو اغا أو 
نفاقًا. 


$ 


وني ضوء سورة يوسف لاحظنا آيات تتحدث عن هذا الحكم الشرعي 
وسيكون حديثنا عن ذلك في النقاط الآتية: 
أولاً: ديانة أهل مصر في زمن يوسف عليه السلا م : 
كانت أسرة يعقوب عليه السلام أسرة صلاح وطهرء وكان يعقوب نبي ابن 
نبي ابن نبي؛ فلذلك امتد الخير في فروع هذه السلسلة الطاهرة. 
وقد تربى نبي الله يوسف عليه السلام في هذا البيت الصالح فرضع توحيد 
الله تعالى من والديه» وترعرع على ذلك. 
فلا ألقاه إخوته في الجب جاءت السيارة فباعته لعزيز مصر» فعاش هناك. 
فا كانت ديانة أهل مصر في ذلك الوقت؟ 
من خلال ثلاثة أمور يمكن الإجابة عن هذا السؤال: 
الأمر الأول: دعوة يوسف عليه السلام E‏ الإسلام: 
قال تعالى: # ودل مَعَهُ السّجْنَ فيان قال أحد 
اکر إل ازا أل قوق ایی شی اگل لط ہت کارا رای اکر ی 


المُحْسِنِنَ ٭ قال لا ایا طعا تررَقانه إلا انگ بتأوِيله قبل أَنْ انیا ديكا ما 


الإيان والكفر مُقَأْبَات قِصَّةِ يُوسُّفَ عليه السّلام 


علي َب إن ركت ل فوم لا ونون باللِوَهُمْ ِالآخِرَوَهُمْ كَافِرُونَ # 


م ے 
ل ارہ صا وجو رص ي في 


وَاتَبَعْتَ مِلَةَ آبائي راهيم شاق ويَْقُوبَ ما کان لتا انر اله ِن َي 


ع موس 


َلك يِن قصل الله عَلَيْنَا وَل التاس وَلكِنَ اتر انا لا كرون # يا صَاحِبَيِ 


السّجْنٍ اباب متمَرقُونَ حير آم اله ا 
ناء سَمَيْنْمُوها ام واكم ا أل ال ماه ِن سلطا 0-0 م أ 


ےو e‏ ا 


تَعْبّدُوا إلا إِيّاه ذَلِكَ الدين اأ 2 وکن اکر الناض ل 


فنلاحظ من الآيات السابقة لاي 


١‏ -ذكر كثير من المفسرين: أن هذ ين الفتيين هما ساقي الملك وخبازه» 


TT ١‏ ي ركت ِل قوم لا 
يُؤْمنُونَ بالنّهِ وَهُمْ بالآخرَة هُمْ كَافِرُونَ #» وقد استفتح الأمر بذلك:" تمهيداً للدعوة» 
وإظهاراً أنه من بيت النبوة؛ لتقوى رغبتهم| في الاستماع إليه» والوثوق به" 

"وأراد بالقوم الذين لا يؤمنون بالله ما يشمل الكنعانيين الذين نشأ فيهم» 
والقبط الذين شب بينهم» كما يدل عليه قوله: ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلا أشْءً 
r‏ سَميْتَمُوهًا # أو أراد الكنعانيين خاصة؛ وهم الذين نشأ فيهم؛ تعريضًا بالقبط 
الذين ماثلوهم في الإشراك» وأراد بهذا أن لا يوا جههم بالتشنيع؛ استنزالاً لطائر 
نفورهم من موعظته ". 

"والترك: عدم الأخذ للشيء مع إمكانه» أشار به إلى أنه لم يتبع ملة القبط مع 
)١(‏ البحر المديد (۳۸۳/۳). 

(۲) التحرير والتنوير (؟5١57/1).‏ 
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سه E‏ ت - 9 
مابات قِصَّةٍ يُوسف عليه السّلام الإيهان والكفر 


حلوله بینهم» وكون هو لاه دیا س "7 

وقال بعضهم: 'الترك: عبارة عن عدم التعرض للثبىء والالتفات إليه بالمرة» 
ولیس من شرطه أن يكون قد كان داخلاً فيه ثم تركه ورجع عنه.والوجه الثاني- 
وهو الآأقرب-: أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان عند العزيز وهو كافر» 
وجميع من عنده كذلك» وقد كان بينهم» وكان يوسف على التوحيد والإيمان 
الآثار: ديانة شركء أي: تعدد الآلهة"0". 


٣-وفي‏ قوله: ت# وَاتَبَعْتٌ مله أبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ مَا کان لا أن 
شرك بالنّه مِنْ مَيْءِ ذَِكَ مِنْ فَضْل الله عَلَيْنَا وَعَلَ الاس # تعريض بمفارقة 
آهل الشرك الذين عاش بينهم. ۰ 

4 -وني قوله: رباب مُتََرقُونَ حير أم اله لاجد امار إنكار عقلي 
لتعدد الآلمةء وأن الإله اا ا ی رھ الذى ی اا وده 
وهو تمهيد أيضًا بين يدي المصارحة بوقوع هذين الفتيين وقومها في الشرك. 

ه-وفي قوله: فما تَعْبُدُونَ مِنْ ونو إلا أَسَياءً سَمَيتمُوهَا نتم وَآبَاؤكُمْ مَا 
نر الله با مِنْ سُلْطَانٍ # تصريح واضح بوجود الشرك لدى الفتيين وقومهاء 
وحكم على تلك الإلهة بالبطلان» فهي: "محرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمى ها في 


.)٦۳/١۲( التحرير والتنوير‎ )١( 
ORES سبي‎ 


(۳) التحرير والتنوير .)18/١157(‏ 


الإبيان والكفر مُقَأبلات قِصَّةِ يُوسُّفَ عليه السّلام 
الحقيقة؛ فإنهم سموها آلهة وعبدوها؛ لاعتقادهم حقيقة الإلهية لهاء وليس ها من 
الألوهية إلا جرد الأساء, لا حقيقة المسمى» فم| عبدوا إلا أسماء لا حقائق 
لمسمياتهاء وهذا كمن سمى قشور البصل لح وأكلهاء فيقال: ما أكلت من اللحم 
إلا اسمه لا مساه» وكمن سمى التراب خبزاً وأكله يقال: ما أكلت إلا اسم الخبزء 
بل هذا النفي أبلغ 5 آلهتهم؛ فإنه لا حقيقة لإلهيتها بوجه"'. 

الأمر الثاني: آمر د 

قال تعالى: #إيُوسَفُ أَعْرِض عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفرِي لِذَنكِ إِنَْكِ كُنتِ مِنَ 
الْحَاطِئِينَ #[يوسف:19]. 

فقد أمر هذا القائل امرأة العزيز بالاستغفارء وقد اختلف المفسرون في معنى ذلك: 

فمن قال: إنه الشاهد ذكر أن المعنى: سلي زوجك أن يغفر لك» وأن لا يعاقبكِ 
على ذنبك ويصفح عنك, ومن قال: إن القائل هو زوجها ذكر أن المعنى: توب إلى 
الله.وعلى هذا القول الثاني يظهر أنهم لا يتكرون وجود الله وإنم| یش رکون به كا 
تقدم في دعوة يوسف للفتيين» قال الرازي في تعليل القول الثاني: "لأن أولئك 
الأقوام كانوا يثبتون الصانع» إلا أخهم مع ذلك كانوا يعبدون الأوثان”(". 

الأمر الثالث: ذكر امرأة العزيز بعض مصطلحات الإسلام؛ كاسم الله ووصفه 
بالمغفرة والرحمة وعدم هدايته كيد الخائنين»وكون النفس أمارة بالسوء: 

قال تعال: لِك لَِعلَم أن 1 أَخنْهُ بْب وَأَنَ الله لا دي كيد الاين * وَمَا 
ای لغب إن الت لار بالشوء اهارجم رق زد ری عفر رح ارف ا 


.)١٤/۱( بدائع الفوائد‎ )١( 
)٠٠١/١۱۸(بيغلا تفسير الرازي : مفاتيح‎ )1( 


قالات قِصَّةٍ يُوسُْفتَ عليه التّلام الإيمان والكفر 

" وهذا يقتضي أن e‏ ا ib‏ وشن ال وذلك لا يناي اہم 
كانوا مشر كين؛ فإن المشر كين من العرب كانوا يؤمنون باللّه أيضًا. قال تعالى: 
ون سَأَلْتَهُمْ مَنْ علق السََّاوَاتِ وَالْأَرْض لَيَقَولُنَ الله [العنكبوت: »]3١‏ وكانوا 
يعرفون البر والذنب"20. 

إذاً: من خلال ما مضى يتبين: أن ديانة الملك وشعب مصر في ذلك الوقت 
كانت هي الكفر بالله تعالى بنوع الإشراك به» وليس الجحود له مطلقا. 

تبقى سؤال: هل أسلم الفتيان» أو الملك ليوسف عليه السلام؟ 

والجواب: لم يصرح لنا القرآن في قصة يوسف بذلك. 

ولكن بالنسبة للمك فقد ذكر بعض المفسرين عقب تأويل يوسف رؤيا 
الملك هذا القول: "ولعل الملك قد استعد للصلاح والإيمان"". 

وذكر آخرون عن مجاهد أن يوسف" لم يزل يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف 
له حتى أسلم الملك» وكثير من الناس”(". والله أعلم. 


ثانيا : من صفات الكافرين في هذه السورة: 
الأولى: اليأس من رحمة الله وفرجه : 


قال تعالى: یا بَنِيَ اذْهَبُوا فوا Ss‏ مِن ددح 
ا لَه لا يَش من روح اله إلا لقم الكَافِرُونَ €[یرسف:۸۷. 
)١(‏ التحرير والتنوير (۷۹/۱۲). 


(؟) التحرير والتنوير .)۷٤/١١(‏ 
(۳) تفسير البغوي (7057/5)» تفسير ابن كثير (745/5). 
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و مه م 0 - 
الإيوان والكفر مُقَأبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُففَ عليه السّلام 


9 00-50 
والهم يطلق عليه الغم وضيق النفس وضيق الصدرء والمراد: فرج الله ورحته» يقول: ولا 
تقنطوا من أن يروّح الله عنا ما نحن فيه من الحزن على يوسف وأخيه بفرج من عنده. 

وإنما جعل اليأس من صفة الكافر: لأن سببه تكذيب الربوبية» أو جهلاً 
بصفات الله من قدرته وفضله ورحته» والكافرون يقتصرون على الأمور الغالبة 
في العادة ويتكرون غيرها.ومن كان يؤمن بن الله واسع القدرة لا يحيل مثل ذلك 
فحقه أن يأخذ في سببه» ويعتمد على الله في تيسيره(©. 

الثانية: الإعراض عن كثير من آيات الله الدالة على وحدانيته: 

قال تعالى: كاين مِنْ آيةٍ في السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْها 
مُعْرِضْونَ #[يوسف:ه١٠].‏ 

يقول جل وعز: وكم لله من علامة في السموات والأرض وعبرةٍ وحجةٍ- 
وذلك كالشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك من آيات السموات» وكالجبال 
والبحار والنبات والأشجار وغير ذلك من آيات الأرض -#إِيَمُرٌونَ عَليّْهَا 4 يقول: 
يعاينونها فيمرٌون بها معرضين عنهاء لا يعتبرون بهاء ولا يفكرون فيها وفيا دلت 
عليه من توحيد رمّباء وأن الألوهة لا تنبغي إلا للواحد القهّار الذي خلقها وخلق 
کل شيءَ» فدبّرها.و مرورهم على ما في السموات من الآيات: نظرهم إليها(". 
(۱) ينظر: التحرير والتنوير (۱۱۱-۱۱۰/۱۲)» تفسير البغوي »)۲۷۱/٤(‏ تفسير الطبري ))777/١5(‏ 

البحر المديد (۳/ »)٤٠١‏ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي .)١/۲(‏ 


(۲) ينظر: تفسير الطبري »)785/1١7(‏ بحر العلوم »)7١7/17(‏ تفسير ابن كثير (41/5)» تفسير السعدي 
(ص:” ١‏ 5)» أضواء البيان (5175/7) التحرير والتنوير (5١/5؟7١).‏ 
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مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام الصٌّدْق والكذب 


الصدق والكذب 

المطلب الأول : الصدق : 
التعريف: 

لغة: 
(صدق) الصاد والدال والقاف أصل يدل على قَوَّةٍ في الشيء قولاً وغيرٌه.من ذلك 
اوتا لنزته و الكزت الا ال هو باط . 
5 5 8 1 7 8 0 8 ر 3 5 ر م 
واصل هدا من قوهم: حو صدق أي: صَلب.ورُمح صدق.ویقال: صدقوهم 
القِتالّه وفي خلاف ذلك كذبوهم.والصديق: الملازم للصَّدْق.والصّدَاق: صَدَاقَ 
المرأة» سمي بذلك لقوتهء وأنّه حق يَلزْمُ. 
غيره» ولا يكونان بالقصد الأوّل إلا في القول» ولا يكونان في القول إلا في الخبر 

- « E 0 5 ۴ + « 

دون غيره من أصناف الكلام» والصدق: مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معاء 
ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صِدقا تامًا("). 

اصطلاحًا: 

الصدق هو: الإبانة عم| يخبر به على ما كان»وقيل:مطابقة الحكم للواقع. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۳۳۹/۳)» المفردات في غريب القرآن (ص:۷۸٤).‏ 


(۲) التعريفات (ص:175١).»‏ الحدود الأنيقة (ص:75). 
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الصَّدْق والكذب مقاأبلاث ِصّةٍ وف عليه السام 

ويمكن أن يقال في تعريفه هو:مطابقة القول الفعل؛ والخبر الواقع» والظاهر الباطن. 

نافذة: 

إن الصدق صفة حميدة تتحلى بها النفوس الشريفة» وتصل بالتمسك با إلى 
الآفاق المنيفة» قال ابن القيم في الحديث عن فضله الصدق: "ومن منازل ياك 
عبد وَإِيّاكَ تَسْتَعِينْ #[الفاتحة: ه]: منزلة الصدق» وهي منزل القوم الأعظم» الذي 
منه تنشأ جميع منازل السالكين» والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من 
المنقطعين الهالكين, وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان» وسكان الجنان من أهل 
النيران.وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه.ولا واجه 
باطلاً إلا أرداه وصرعه.من صال به لم ترد صولته.ومن نطق به علت على الخصوم 
كلمته. فهو روح الأعمال» ومحك الأحوال» والحامل على اقتحام الآهوال» والباب 
الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. وهو أساس بناء الدين» وعمود 
فسطاط اليقين.ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين.ومن 
مساكنهم في الجنات تجرى العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين.كم| كان من 
قلومهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. 

وقد أمر الله سبحانه هل الإيمان: أن يكونوا مع الصادقين.وخص المنعم 
عليهم بالنبيين والفنديقية والعيداء والصاطيخ .تقال تعالى فيا اما الذي ا 
اموا لَه وَكُونُوا مع الصَّادقِينَ #التويه: 5 وقال تعالى: وه مَنْ بطع الله 
والأشول اركف اديا نْعمَ ال عَلَيهِمْ مِنَ الينَ وَلصَديينَ وَالشهَدَ 
وَالصَاْحِينَ #[النساء : فهم الرفيق الأعلى 98 خی سن اولك رَفِيقَا [الاء: 54] ولا 


مُفَبَات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّّلام الصٌّدْق والكذب 


يزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيده إحسانا منه وتوفيقا. وهم مرتبة المعية مع 
اللّه؛ فإن الله مع الصادقين» وهم منزلة القرب منه؛ إذ درجتهم منه ثاني درجة 
الفعت "200 

وفي قصة يوسف عليه السلام حديث عذب عن هذا النعت الكريم» 
والوصف الخلقي العظيم» وسنتحدث عنه في النقاط الآتية: 
أولا: صيغ ورود لفظ الصدق في قصة يوسف: 

ففي صيغة الاسمية جاء في صورتين: 


ا 


الأولى: الوصف به على جهة المبالغة» قال تعالى: #يُوشف أا 
ال ا 


ت 
8 م 
7 

3 


انت 


والثانية: الوصف بلا مبالغة» بل بصيغة الفاعلية» قال تعالى: وما 
بِمُؤْمِنٍ لتا وَل كنا صَادِقِينَ #[يوسف:17]» وقال: # فَكَذَبَتْ وَهُوَّمِنَ الصَّادِقِينَ 4 
[یوسف:۲۷]» وقال: اتا 1 عن تسه وَإِنَّهُ لِْنَ الصَادِقِينَ #[يرسف:01]» وقال: 
#وَاسأل الَْريََ الي كنا فيا وَالْعِرَ الّتِي أَْبلتا فيا ونا لَصَادِفُونَ #[يرسف:۲.. 

کا جاک ا قال تعالى: وما أت بمُؤْمِنٍ لا €[يوسف:۷]. 

وني صيغة الفعلية جاء على صيغة الفعل الماضي» قال تعالى: إن كان 


د ووت ومع ار مياه 1 
قميصه قد من قبل فصدقت [يوسف:؟7]. 


)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (801//7؟). 
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الصَّدْق والكذب مُقَأْبَات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


ثانيا : مشاهد الصدق في قصة يوسف: 

وجدنا في هذه القصة المباركة من مشاهد الصدق الآتي: 

١-صدق‏ يوسف عليه السلام: 

في هذه القصة شهدت لصدق يوسف عليه السلام ألسنة كثيرة» وأحوال 
غديذة» وقد عت وسقي باعل ركب لصق خخا جا وسو ل اتلك قال له: 
يُوسَف اا الصديق... #[يوسف:47]. 

والصديق: أصله صفة مبالغة مشتقة من الصدق» والصديق: الكثير الصدق؛ 
ولذلك سمي أبوبكر صديقاً من صدق غيره؛ إذ مع كل تصديق صدق» 
فالمصدق بالحقائق صادق أيضًاء وعلى هذا سمي المؤمنون صديقين في قوله تعالى: 
«وَالِّينَ آمنُوا بالل وَوْسْلِهِأوْليِكَ هُمُ الصَّدَيقُونَ1حديد:»1» وفعيّل للمبالغة 
a e la ah‏ 

وغلب استعال وصف الصديق استعمال اللقب الجامع لمعاني الكمال 
واستقامة السلوك في طاعة الله تعالى؛ لآن تلك المعاني لا تجتمع إلا لمن قوي 
صدقه في الوفاء بعهد الدين.وقد قيل: إن الصديق هو من لا يتغير عليه باطن أمره 
من ظاهره» وقيل : الذي لا يخالف قاله حاله. 

والصديق: قيل: يقال لمن لا يكذب قط وقيل: بل لمن لا يتأنّى منه 
الكذب؛ لتعوّده الصدق» وقيل: بل لمن صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه 
بفعله. 


وأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقية.وهي كال الانقياد للرسول صل الله 


مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام الصٌّدْق والكذب 


عليه وسلم» مع كمال الإخلاص للمرسل. 
والفرق بين الصادق والصديق: أن الصادق في قوله بلسانه» والصديق من 
تجاوز صدقه لسانه إلى صدق أفعاله في موافقة حاله لا يختلف سره وجهره» فصار 
كل صدّيق صادقاًء وليس كل صادق صديقاً. 
وقول رسول الملك: 9# أا الصَّدَّيقَ #: يدل على أن من أراد أن يتعلم من 
رجل شيئاً فإنه يجب عليه أن يعظمه» وأن يخاطبه بالألفاظ المشعرة بالإجلال» ثم 
إنه أعاد السؤال بعين اللفظ الذي ذكره الملك» ونعم ما فعل؛ فإن تعبير الرؤيا قد 
يختلف بسبب اختلاف اللفظ كا هو مذكور في ذلك العلم. 
وسمى الرسول يوسف صديقًا: لما جرب من أحواله» وما رأى من مناقبه. 
مع ما سمع من تعبير رؤياه» ورؤيا صاحبه في السجن» فوقعت كما عبرها.وإن| 
وصفه بذلك عن خبرة وتجربة اكتسبها من مخالطة يوسف- عليه السلام- في 
النتس 80 
فمن شواهد صدق يوسف: 
أ-قوله: هي رَاوَدَنْنِي عَنْ فيي #[يوسف:75]. 
يعد :هى طالتتى بالمواقعة بباء لآ آ ن آردت پا سوءا کا قالث»:وهى 
دغتتى إلى نفسهاء وطلبت منى الفاحشة فآبيت وفررت. 
(۱) ينظر: تفسير المنازن (717//7). المحرر الوجيز (7054/7). الكشف والبيان(7571//0)» روح المعاني 
8/1 النكت والعيون(57/7)؛ المفردات في غريب القرآن (ص:۷۹٤)»‏ مدارج السالكين بين 


منازل إياك نعبد وإياك نستعين (705//7)» تفسير الرازي : مفاتيح الغیب(۹/۱۸٠ »)١‏ البحر المديد 
(۳۸۹/۳)» التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (7/ 27١‏ التحرير والتنوير .)177:86/١57(‏ 
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الصَّدُق والكذب مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 
TT‏ ل 
الأليم» ولو لم تكذب عليه لما قاله؛ أدبا وتكرمّاء ومع هذا التصريح إلا أنه لم 
يخاطبها ب أنت راودتيني» ولا أشار إليها بذم» وكل هذا على سبيل الأدب في 
الآلفاظ والاستحياء في الخطاب الذي لا يليق بالأنبياء عليهم السلام» فأبرز 
الاسم في صورة ضمير الغائب تأدبًا مع العزيز وحياء منه؛ وذلك أن يوسف عليه 
الصلاة والسلام ما كان يريد أن يذكر هذا القول» ولا بيتك سترهاء ولكن لما 
قالت هي ما قالت» ولطخت عرضه احتاج إلى إزالة هذه التهمة عن نفسه. فقال: 
هي ركني عن تبي 004 

قال الرازي: "واعلم أن العلامات الكثيرة كانت دالة على أن يوسف عليه 
السلام هو الصادق: 

فالأول: أن يوسف عليه السلام في ظاهر الأمر كان عبداً هم والعبد لا 
يمكنه أن يتسلط على مولاه إلى هذا الحد. 

والثاني: أهم شاهدوا أن يوسف عليه السلام كان سنو عدوا ددا 
ليخرج» والرجل الطالب للمرأة لا يخرج من الدار على هذا الوجه. 

والثالث: نمم رأوا أن المرأة زينت نفسها على أكمل الوجوه. وأما يوسف 
عليه السلام فما كان عليه أثر من آثار تزيين النفس» فكان إلحاق هذه الفتنة بالمرأة 
أولى. 
)١(‏ ينظر: البحر المديد (۳۷۲/۳)» تفسير أبي السعود »)۲۹۸/٤(‏ بحر العلوم (۱۸۹/۲)» تفسير الخازن 


0 ) تفسير البيضاوي(۲۸۳/۳)» روح المعاني ١ 1/١5(‏ ؟)» تفسير الرازي : مفاتيح الغيب 
(4۸/۱۸). 


مقابلاث قِصَّةٍيُوسُْفَ عليه السام 

الرابع: اعم كائو] قد شاهدرا أحرال يومنت علية السلا في المناة الطويلة» 
فا رأوا عليه حالة تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل المنكر» وذلك أيضًا مما يقوي 
الظن. 

الخامس: أن المرأة ما نسبته إلى طلب الفاحشة على سبيل التصريح» بل 
ذكرت كلاماً مجملاً مبهمء وأما يوسف عليه السلام فإنه صرح بالأمرء ولو أنه 
كان متها لما قدر على التصريح باللفظ الصريح؛ فإن الخائن خائف. 

السادس: قيل: إن زوج المرأة كان عاجزاء وآثار طلب الشهوة في حق المرأة 
كانت متكاملة» فإ لحاق هذه الفتنة مها أولى. 


الصدق لحك 


فلا حصلت هذه الأمارات الكثيرة الدالة على أن مبدأً هذه الفتنة كان من 
المرأة استحيا الزوج» وتوقف وسكت؛ لعلمه بأن يوسف صادق» والمرأة كاذبة 
ثم إنه تعالى أظهر ليوسف عليه السلام دليلاً آخر يقوي تلك الدلائل المذكورة» 
ويدل على أنه بريء عن الذنب وأن المرأة هي المذنبة وهو قوله: #وشهد شاهد 
من أَهلِهًا #"20. 

ب-قدٌ القميص من دبر: 


ي ا Igy‏ 


س م 


قال تعال: ارهد شاود 
eT‏ لْكَاذِبِينَ # وَإِن إن كَانَ قو 


2 


فا رَأَى فَمِيِصَهُ قد مِنْ ذبْر ل هه 
قول 


لماسمع زوج المرأة 


(۱) تفسير الرازي : مفاتيح الغيب (۹4/۱۸). 


4 
4 


2 م و ا © 
ن كا الويصه للدين ابل لصنت 
هر 
ا وو 
فميصه فل م من 23 


فَكَذَيَتْ وَهُوَّمِنَ الصَادِفِينَ E‏ 


7 
ار 


كَيْدِكنَ | إل کید كن عَظِيمٌ #[يوسف:18-15]. 


المرأة وقول يوسف فرآهما قد " تعارضا في القول 


3-00 


AN 


احتاج إلى شاهد؛ ليعلم الصادق من الكاذب» فشهد شاهد من أهلها". 

والمعنى: وحكم حاكم من أهل المرأة بهذا الحكم القائم على القرينة الحسية 
فقال: إن كان قميص يوسف شق من قدامه فقد صدقت المرأة في قوطا: إنه أرادها 
على نفسها؛ لأنه يكو ن لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره» فقدّت قميصه» 
فيصح ما قالت» وهو من الكاذبين في تبرئة نفسه. 

وإن كان قميصه شق من خلفه فقد كذبت المرأة في اتهامها له وهو من 
الصادقين في قوله بمراودتها له؛ وذلك يكون ىما وقع لما هرب منهاء وتطلبته 
أمسكت بقميصه من ورائه لتردّه إليها» فقدت قميصه من ورائه. 

والمطلوب إذا كان هاربًا فان يؤتى من قبل دبره» فكان معلومًا أن الشق لو كان من قبل لم 
يكن هاربًا مطلوبًا. ولكن كان يكون طالبًا مدفوعًاء وكان يكون ذلك شهادة على كذبه. 

فلا تحقق زوجها صدقٌ يوسف وكذبا فيا قذفته ورمته به» قَالَ: إن هذا 
البهت واللّطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن يعني: 
هذه الآية دليل أن القضاء بشهادة الحال جائز. 

وإنما قال: مو مِنْ أَهْلِهًا# ليكون أولى بالقبول في حق المرأة؛ لأن الظاهر من 
حال من يكون من أقرباء المرأة ومن أهلها أن لا يقصدها بالسوء والإضرار» 
فالمقصود بذكر كون ذلك الرجل من أهلها تقوية قول ذلك الرجل. 

وسمى قوله شهادة؛ لآنه يؤول إلى إظهار الحق في إثبات اعتداء يوسف- 


(۱) تفسير القرطبي (۱۷۲/۹). 


و 


مُفَبَكاتٌ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّّلام الصَّدْق والكذب 


ك2 


عليه السلام- على سيدته أو دحضه.وهذا من القضاء بالقرينة البينة؛ لأا لو 
كانت أمسكت ثوبه لأجل القبض عليه لعقابه؛ لكان ذلك في حال استقباله له 
إياهاء فإذا أراد الانفلات منها تخرق قميصه من قبل» وبالعكس إن كان إمساكه 
في حال فرار وإعراض .ولا شك أن الاستدلال بكيفية تمزيق القميص نشأ عن 
ذكر امرأة العزيز وقوع تمزيق القميص تحاول أن تجعله حجة على أنها أمسكته 
لتعاقبه» ولولا ذلك ما خطر ببال الشاهد أن تمزيقا وقع» وإلا فمن أين علم 

والظاهر أن الشاهد كان يظن صدقهاء فأراد أن يقيم دليلاً على صدقهاء 
فوقع عكس ذلك كرامة ليوسف - عليه السلام -. 

: 0 رع م د )كس 97 0 5 5 رع م - 

وزيادة ت#وَهُوٌ مِنَ الْكَاذِيِينَ # بعد #فَصَدَقَتْ هه وزيادة #وَهُوَّمِنَ 
الصَّادِقِينَ # بعد 9# فَكَلَبَتْ # تأكيد لزيادة تقرير الحق كما هو شأن الأحكام. 

والذي رأى قميصه قد من دبر وقال: مإإِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَ» هو العزيز لا 
محالة.وقد استبان لديه براءة يوسف - عليه السلام - من الاعتداء على المرأة) 
فاكتفى بلوم زوجه بأن ادعاءها عليه من كيد النساء.فضمير جمع الإناث خطاب 
ها فدخل فيه من هن من صنفها بتنزيلهن منزلة الحواضر. 

ج-شهادة امرأة العزيز والنسوة ببراءته: 

وسيأق ذلك ف ذكر صدقهن ف المشهد الثاق والالت. 
)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي (1777/9)» تفسير الطبري »)٥۹/۱١(‏ تفسير أبي السعود »)۲۹۸/٤(‏ تفسير ابن 


كثير »)۳۸٤-۳۸۳/۲(‏ بحر العلوم (۱۸۹/۲)ء تفسير الرازي : مفاتيح الغيب »)23494/١1(‏ التحرير 
والتنوير(؟5١/١65-6).‏ 


الصَّدُق والكذب مُقَأْبَات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


لقد نطقت امرأة العزيز بالصدق في حق يوسف في مشهدين: 
المشهد الأول: أمام نسوة المدينة؛ قال تعالى: وقد رَاوَدنَهُ عَنْ نَفْسِهِ 
فَاسْتَعْصَمَ #6 [يوسف:09]. 

أي: لما أظهرت امرأة العزيز عذرها عند النسوة في شدة محبتها له كشفت عن 
حقيقة الحال» فباحت هن بأنها راودته؛ لأنها رأت منهن الافتنان به فعلمت أن 
قد عذرنها.والظاهر أنهن كن خلائل هاء فلم تكتم عنهن أمرها.وقد صرحت 
بذلك أيضًا؛ لأنها علمت أنه لا ملامة عليه منهن» وأنبن قد أصابهن ما أصابها 
عند رؤيته. 

فامتنع يوسف من ذلك الفعل الذي طلبته منه طلباً للعصمة» فالمعنى: أنه 
امتنع امتناع معصوم» أي: جاعلاً المراودة خطيئة عصم نفسه منها.فامتنع.قال 
بعضهم: لما رأين جماله الظاهرء أخبرتبن بصفاته الحسنة التي تخفي عنهن» وهي 
العفة مع هذا الجمال. 

والاستعصام: بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد, كأنه في 
عصمة وهو يجتهد في الاستزادة منها.ونحوه: استمسك واستوسع الفتق» 
واستجمع الرآي» واستفحل الخطب.وهذا بيان لما كان من يوسف عليه السلام 
لا مزيد عليه» وبرهان لا شيء انور منه. 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي : مفاتيح الغيب(5/18 23١‏ التحرير والتنوير :)27/١17(‏ تفسير الخازن 
(۲۸۱/۳) تفسير ابن كثير (787/5)» تفسير الكشاف (7/ 50 5). 
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و 


مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّّلام الصَّدْق والكذب 


ا 


المشهد الثاني: أمام الملك؛ قال تعالى: 9# قَالَتٍِ امرَأةٌ الْعَزِيزٍ الآنَ حصْحخَصَ 
الْحَقّ أَنَا راودته عن نَفْسِهِ اث الْصَّادِقِينَ #[يوسف:51]. 
كانت امرأة العزيز حاضرة وكانت تعلم أن هذه المناظرات والتفحصات إن 


وقعت بسببها ولأجلهاء فكشفت عن الغطاء وصرحت بالقول الحق وقالت: 


فالآن: اسم الزمان» وتقديمه للدلالة على الاختصاص. أي: الآن لا قبله؛ 
للدلالة على أن ما قبل ذلك الزمان كان زمن باطل وهو زمن تهمة يوسف - عليه 
السلام - بالمراودة» فالقصر قصر تعيين؛ إذ كان الملك لا يدري أي الوقتين وقت 
الصدق: أهو وقت اعتراف النسوة بنزاهة يوسف عليه السلام» أم هو وقت رمي 
امرأة العزيز إياه بالمراودة. 

وحصحص: معناه: تبين الحق ووضح بعد خفاء وثبت واستقر» قال أهل اللغة: 
#حَصْحَصٌ احق معناه: وضح وانكشفء وتمكن في القلوب والنفوس» من قوهم: 
حصحص البعير في بروكه إذا تمكن واستقر في الأرض» وقيل: أصله مأخوذ من قوهم: 
حص شعره إذا استأصل قطعه» فظهرت مواضعه ومنه: الحصة من الأرض إذا قطعت 
منها. 

فالمعنى: أي: بانت حصة الحق وجهته من حصة الباطل وجهته.وفي هذا 
الفعل زيادة تضعيف دل عليها الاشتقاق مثل قوله: (كبواء وكبكبوا). 

والتعبير بالماضي:" حصحص " مع أنه لم يثبت إلا من إقرارها الذي لم يسبق؛ 
لأنه قريب الوقوع فهو لتقريب زمن ا حال من المضي. 


الصَّدُق والكذب مُفَبَاتُ قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 
حينئذ لأنه كان محل قيل وقال وشكء فزال ذلك باعترافها با وقع. 

والمعنى: أقر الحق في مقره ووضع في موضعه ولم ترد بذلك مجرد ظهور ما 
ظهر بشهادتبن من مطلق نزاهته عليه السلام فيه أحاط به علمهن من غير تعرض 
لنزاهته في سائر المواطن» خصوصًا فيما وقع فيه التشاجر بمحضر العزيز» ولا 
بحث عن حال نفسها وما صنعت في ذلك» بل أرادت ظهور ما هو متحقق في 
نفس الأمرء وثبوته من نزاهته عليه السلام في محل النزاع وخيانتها. 

وقوها: أا رَاوَدنَهُ عَنْ فيه يعني: طلبت إليه أن يمكنتي من نفسه» 
#وَإِنَهُ لِنَ الصَّادِقِينَ # إنه لم يراودني وهو صادق في| قال ذلك اليوم حيث قال: 
هي رَاوَدنِْي عَنْ تفي 4. 

وهذه شهادة جازمة من تلك المرأة بأن يوسف صلوات الله عليه كان مير 
عن كل الذنوب» مطهراً عن جميع العيوب27. 

۳-صدق نسوة المدينة: 

في التحقيق الملكي الذي أجراه الملك في شأن قضية تهمة يوسف نطقت النسوة بتبرئة 
نبي الله يوسف عليه السلام فقلن: # حَاسَ لله ما عَلِمْنَا عليه مِنْ سوءٍ #[يوسف:01]. 

فقوهن: #حَاش لَه مبالغة في النفي والتنزيه» وتعجب من نزاهته وعفته 
وهو أيضًا تنزيه له أن يعصيه؛ لأجل خوف الله. 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي : مفاتيح الغيب »))١۲۲/۱۸(‏ التحرير والتنوير »)۷۷/١١(‏ النكت والعيون 
(/47)» تفسير الرازي : مفاتيح الغيب (۱۲۳/۱۸)» تفسير أبي السعود (75/802-7/5/5)) بحر 
العلوم(۱۹۷/۲)» تفسير الرازي : مفاتيح الغيب .)١77/١1/8(‏ 
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مقابلات قِصَّةٍيُوسُْفَ عليه السام الصٌّدّْق والكذب 

اوا رسك رذن أو طن شط ووتكوة نرد يوستب لقنن 

: ما عَلِمْنَا عليه من سُوءِ 4 : : من ذنب. 

وقوهن: ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ #: يعني ما رأينا منه شينًا من الفاحشة» 
ولم يكن له ذنب.فشهدن له بالبراءة من السوء على علمهن؛ لأنها شهادة على نفي» 
ولو كانت شهادتهن على إثبات لشهدن قطعاًء وهكذا حكم الله تعالى في 
الشهادات أن تكون على العلم في النفي» وعلى القطع في الإثبات. 

5 -صدق إخوة يوسف: 

تباين موقف إخوة يوسف في الكذب والصدق تبايتا عجيبّاء ففي مشهد 
جنايتهم على يوسف كذبوا في أول الأمر وآخره» كما سيأتي معنا في مطلب 
الكذب. 

وفي مشهد استئذان أبيهم في أخذ بنيامين معهم إلى مصر صدقوا في أول 
القضية وآخرها. 

2 أن 7 سَ 9ے 

أما صدقهم في حق بنيامين فقد صدقوا في قوهم : #إيا أَبَانَا مُئِعَ مِنا الكَيْل 
فاسل مَعَنَا أَحَانًا تَكْتَل وَإِنَا ا لَه لْحَافِظُونَ #زيوسف:77]» وذلك حين| رجعوا من 
مصر وطلب منهم العزيز الإتيان ببنيامين» وإلا فلن يكيل لهم إن جاءوا بدونه. 

وصدقوا في قوهم: يا أَبَانَامَاتَبْخِي هَذِهِبِضَاعََنَا رُدّتْ ْنَا ووِر أَمْلَنَا 
وَتَحْفَظ اانا وَنَزْدادُ کیل بَعِير ذَلِكَ کیل يسر [يوسف:0<]. 


)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير ))7/١157(‏ تفسير أبي السعود (7585/5)» البحر المديد (۳۹۳/۳)» بحر العلوم 
(۱۹۷/۲)» النكت والعيون .)٤٦/۳(‏ 


E‏ مقاأبلاث ِصّةٍ وف عليه السام 
TT‏ نيت 57 وقد عَلِمْتُمْ مَا جِْنًالِتّفُسِدَ ف الأزض وَمَا كنا 


سَارقين 000 


وصدقوا في قولهم- حسب ما ظهر لهم وليس في ذات الأمر على الحقيقة-: 
یا أَبَانا إِنَ انك سَرَقّ وَمَاقََهِدْئَ إلا ب عَلِمْنَاوَمَاكُنً لِلْمَيْبٍ حافظِينَ 4 
[يوسف:81].فهم لم يكذبوا بل صدقوا على ما رأواء والإنسان حين| يخبر عن الأمر 
حسب ما ظهر له ولم يتبين خلافه لا يعد كاذبًا.بل إن من لغو اليمين عند الفقهاء: 
أن يحلف الإنسان على شيء أنه كذا ثم يتبين له حلافه» فلا يحنث في يمينه. فبنيامين 
لم يسرق» ولكن لما وجد الفتيان الصواع في رحله شهدوا با رأوا. فكأنهم قالوا فيا 
نسبوه إلى بنيامين:" إنما هو شهادة با علمنا من ظاهر ما جرىء وما كنا نعلم 
الغيب: هل ذلك حق في نفس الأمر آم له؟”0©, 

وصدقوا أيضًا في قوهم: وَاسْأَلٍ الْقَرية اي كنا يها وَالْعِيرَ الي ْنا فِيهًا 
وَإِنّا لَصَادِقَونَ #[يرسف:۸۲].أي: وإنا لصادقون " فيا أخبرناك به» من أنه سرق» 


وأخذوه ينا 


a SS .: 0 0 


.)۲۹/۲( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )١( 
.)7١ 5 /5( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الصَّدُق والكذب 


9 


المطلب الثاني : الكذب: 


لغة: 

ر ود عل غلاك الضدق. 
وتلخيصه أنه لا يبلغ نهاية الكلام في الصدق.من ذلك الكذب خلاف الصّدق. 

يقال: كذب كَذِباً وكِذباً وكِدَاباً: أخبر عن ايء بخلاف ما هو عَلَيِّهِ في 
الْوَاقِع» وكذب عَليو: أخبر عَنهُ با م يكن فيو» وَكذب: أخطأء يُقَال: كذب الظّن 
والسمع والحيق وا اى وال 1 ی ها بجی ل 
كذب ابرق والطمع. 

وَكذب فُلَانًا: أخبرةٌ بِالْكَذِبء وَيْقَال: كذبه الحديثء وَيُقَال: كذبت فلانًا 
فة دة رالمان الحا و قال كذ ب شمه وكذينه عينه ارقا لا فد 
1 ۰ 

اصطلاحًا: 

من خلال التعريف السابق للصدق يمكن أن نعرف الكذب بقولنا: 

هو: الإبانة عا يخبر به على خلاف ما كان» ويقال: مخالفة الحكم للواقع» 
ويقال: مخالفة القول الفعل» والخبر الواقع» والظاهر الباطن. 

نافلة: 

إن الكذب صفة ذميمة» وطريقة إنسانية غير مستقيمة» اتفق عقلاء الناس في 


.)۷۸١ المعجم الوسيط.(۲/‎ »)١151//0( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
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الصَّدُق والكذب مُفَبَاتُ قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 
ا 
وأصل كل ذم؛ لسوء عواقبه» وخبث نتائجه؛ لأنه ينتج النميمة» والنميمة تنتج 
البغضاءء والبغضاء تؤول إلى العداوة» وليس مع العداوة أمن ولا راحة". 
قال بعض الشعراء: 
وَمَائَيْءإدَا كَكَرْتَ فيو بنْمَبَلِْمرُْوءَةٍوَاجَيلٍ 
مِْالكَنِبَالَنِِلَاحَرَففِهِ وَبْعَدَبلبَهَاءِيِنْالرّجَال". 
وهذا ما وجدنا آثره على الحقيقة ونحن ندرس قصة يوسف؛ فكم جمع 
اكا هو الشرءواوضا ال الظلم والعداوات» وقطع الأواصر والصلات» 
وأذل من كان في هامة العز عظيم|ء وذم من كان بين الناس ممدوحًا كريما. 


وسنتناول حديث قصة يوسف عن الكذب في النقاط الآتية: 


أولا: صيغ ورود لفظ الكذب في سورة يوسف عليه السلام : 
5 5 عن يه وو وی ر ود رور 
الأولى: اسم الفاعل» قال تعالى: إن كان قَمِيِصَهُ قد مِنْ قبل فَصَدَقفَتْ وَهُوَ 
اس ١‏ لز 5 ا ريد 9 2 
مِنَ الْكَاذِبِينَ #[يرسف::0]» وقال: 9# قَالُوا ا جَرَاؤٌهُ ِن كنم كَاذِِينَ #[يوسف:/6. 
الثانية: المصدر الذي هو بمعنى المفعول» قال تعالى: 9 وَجَاءُوا على فيصو بِدّم 
كب #[يرسف:18» " والمصدر هنا بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق» أي: مكذوب 


.)7"7١:ص( أدب الدنيا والدين‎ )١( 
.)77١:ص( أدب الدنيا والدين‎ )۲( 


مقابلاث قَصة يُوشفَ عليه السام ا براحن 
كونه دم يوسف عليه السلام؛ ٳذ هو دم جدي» فهو دم حقًاء لكنه ليس الدم المزعوه 01٠"‏ 

وني قالب الفعلية جاء على صورتين أيضًا: 

a‏ > اه 

الأولى: الفعل الماضي المبني للمعلوم» قال تعالى : وَإِنْ کان قویصه قد مِنْ در 
فَكَلَبَتْ #[يوسف:77]. 
والثانية: الفعل الماضي المبني لما م يسم فاعله» قال تعالى: حٌى إِذَا ايمس 
الل و آم کا 
ثانيا : مشاهد الكذب التي تحدثت نت عنها قصة يوسف عليه السلا م : 

المتتبع هذه القصة يجد من المشاهد التى حصل فيها الكذب الآتي: 

١-كذب‏ إخوة يوسف: 

حين| قضت مؤامرة إخوة يوسف بالتخلص منه» وكان أبوهم لا يغيب نظره 
فاستعملوا الكذب لذلك» وعندما سيعودون وقد ألقوا يوسف في الجب 
سيستخدمون وسيلة أيضًا لتغطية جرد يمتهم» ولإقناع أبيهم بذهاب يوسف عنهم 
من غير عودة؛ فلذلك ركبوا مركب الكذب لتلك الغاية أيضًا.إذاً صار الكذب 
معبرهم في أول الأمر وآخره. 

وني ظني أنهم -وهم مقدمون على هذا الأمر الخطير- قد خططوا للقول 
الذي سيعتذرون لأبيهم به عن فقد يوسف عندما يرجعون. ولم يذهبوا إلى 


والدهم إلا والعذر قد ذبر بليل» فربما كان أكل الذئب هو العذر المتفق عليه وما 


.)”5/1١5؟( التحرير والتنوير‎ )١( 


الصّدْق والكذب مقأبلاث قوسف عليه السام 
9 0 2 :روعاف ا أن الذَقْبُ إلا تأكيداء أو انيم كاتا قد حددوا 
عذراً آخرء لكنهم رأوا أن أكل الذئب هو أمثل العذرين» والله أعلم. 
والآن نأتي إلى تعداد كذباتهم المكشوفة: 
5 . 5 5 ر وس و + 
١‏ -فقد كذبوا في قولحم عن يوسف: # وَإِنًا له ناصحو #[يوسف:١1].‏ 
مر ار نه مو م رم 
١-وكذبوا‏ في قولهم: '#أَرسلَهُ مَعتا عَذَا ينع وَيَْحَبْ إا لَه فظو #ايرسف:؟1]. 
'-وكذبوا في قولهم : لين أكَلَهُ الذَّنْبُ ا ذا سرون ##[يوسف:4١].‏ 
" والمراد: الكناية عن عدم تفريطهم فيه وعن حفظهم إياه؛ لآن المرء لا 
يرضى أن يوضف بالفسران ۳ 
عالق مده 5 ا ره ا 
5 -ولما عادوا من المهمة الآثمة كذبوا في تباكيهم: ت#إوَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً 
گول #[يوسف:15]. 
- البكاء و وإنما اصطنعوا 
كانت e‏ مع عدم ا وفي الناس عجائب من 
العمويه والكد . 


ع قر بعك جو 


-وكذبوا في قوهم ك وما 2 ا ا 


.)731/١5( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)75/١5( التحرير والتنوير‎ )۲( 


قالات قِصَّةٍ يُوسُْفتَ عليه التّلام الصٌَدّق وحكضم 

وتو كديرا ى ادعاء أن الثم فل الوص د يوست ارو اموا عل ا فميصه 
بم EC‏ يريف 

وني ضمن هذه السلاسل الكذبية كانوا يظنون أن أباهم قد عرف كذبهم؛ 
فلذلك ات بمُؤْمِنِ لما وَلَو كنا ل 
a‏ 

"وإنما قالوا: فقد سرق أخ له من قبل بتاتاء ونفيا للمعرة عن أنفسهم» وليس 
ليوسف عليه السلام سرقة من قبل '. 

م تثبت على عين 
م يي م" 
وحكايات وأساطير.كأنهم لم يكذبوا قبل ذلك على أبيهم في يوسف. وكأنهم لا 
يمكن أن يكذبوا على عزيز مصر؛ دفعا للتهمة التي تحرجهم» وتبرؤا من يوسف 
وأخيه السارق [يعني: في ظاهر الآمر]ء وإرواء لحقدهم القديم على يوسف 
وأخيه! لقد قذفوا مها يوسف وأخاه!"20. 


.)7 5/١79 التحرير والتنوير‎ )١( 
.)۲۰۲۲/۲( في ظلال القرآن‎ )۲( 


و 


الصّدْق والكذب قابات ق ِصَّةٍ يُوسّفتَ عليه السام 
22 7 ا سك 

لما فاجاً العزيز امرأته وهي في عنفوان مراودتها ليوسف ففتح الباب وإذا بها 
تطارد يوسف؛ لم تجد وسيلة للتخلص من ظن زوجها بها السوء إلا أن تكذب 
ع ا : لوَاسَْبََا اباب وَقَدَتْ قَمِيصَهُ مِن دير 
وَلْمََاسَيدَهَ لَدَى الْبَاب قَالَتْ مَا جَرَاء مَنْ أَرَادَبَمْلِكَ سُوءً إلا أن يُسْجَنَ أو 
عَذَابٌ 5 

"هذا قولها لزوجها لتدفع الريبة عن نفسها بإلقائها على يوسف» ولو صدق 
حبها لم تفعل ذلك به» ولآثرته على نفسهاء ولكنها شهوة نزعت وعبة لم صفٌ. 

وذلك أنه لما اقترن شدة حبها بالشهوة طلبت دفع الضرر بالتكذيب عليه» 
ولو خلص من الشهوة لطلبت دفع الضرر عنه بالصدق . 

فكان رد يوسف على كذبها: هي رَاوَدَنْنِي عَنْ تفي #" لأنها لما برأت 
نفسها بالكذب عليه احتاج أن يبرئ نفسه بالصدق عليهاء ولو كفت عن الكذب 
عليه لكف عن الصدق عليها"20. 


(۲) التكت والعیون(۲۷/۳). 


مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام الصَّدُق والكذب 


المطلب الثالث: تأملات في مشاهد الصدق والكذب التي تحدثت عنها قصة يوسف: 
في هذه المشاهد المتقابلة نقف متأملين في بعض ما فيها: 


١‏ - ليس كل من زعم الخير يكون من آهله» ولا كل من وعدك بها تحب يفي 
لك به» ولا كل من أسبل الدموع يكون معذوراً أو مظلومًا؛ فكم مؤذٍ لك وصل 
إلى ذلك عبر خداع النفع والنصيحة» وكم خيانة أودت بعزيز لديك جاءتك عن 
الثقة بأصحاب الكلمات المعسولة» وكم دمعات ذرفتها عيون بين يديك 
ستجعلك تبكي بكاء يعقوب على إيذاء أهلها لك» وعلى انخداعك اء فلا 
تصدق كل ناصح» ولا كل واعد» ولا كل دمعة» ولكن تثبت وتبصر حتى تعرف 
أين تضع ثقتك؛ فإن أبناء يعقوب قد قالوا لأبيهم في حق يوسف: #وَإِنَالَهُ 
لَنَاصِحُونَ #[يوسف:١1]»‏ فضروا يوسفء وقالوا: إلا لَه حْحَافِظُونَ #[يرسف:؟1] 
فضيعوه» وجاءوا إلى أبيهم: 9#عِشَاءً کون © [يرسف:15] فبكى من فعلتهم حتى 
غا 
اة ودمع الین يجري على الخدّين كالَاءٍ السَّكُوبٍ 
أتكذْبٌ في البكاء وأنت خِلوٌ تبان عكرت عل الانرب 
قَسِصّكوَالدَمُوعٌ تجول فيه وَقلبْكَلَيسَ بالقلب الكئيب 
نظيرٌ قميص يوسّفَ حينَ جاؤوا لى لَبَقهِبِدَمكَدُوسٍ 7 

١-تأمل‏ في قول النسوة: #ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ لم يقلن: ما راودناه» وإنما نفين 
عن يوسف وقوع السوء منه» ففي هذا حفظهن لسر امرأة العزيز؛ إذلم يذكرنهاء على 


)١(‏ ديوان أبي الشيص محمد (ص:17). 


الصٌّدُق والكذب مقابلاث وة وف عليه السام 
خلاف عادة كثير من النساء في البحث عن النجاة لأنفسهن بإيقاع غيرهن في الملاك. 
كما أن في هذا القول منهن درسًا في نفى أمر عن شخص بأن يقال: ما علمت 
عن فلان أنه كذاء ولا يقال: إنه ليس كذلك» فكان نفيهن لعلمهن بوقوع السوء 
"'-تأمل في جوابي يعقوب عليه السلام على نبأ فقد يوسف وعلى نبأ فقد 
ففي يوسف قال لأبنائه: بل سَوَّلَثْ لم أَنَفْسْكُمْ مرا فصر ميل واه 
العا ن على ا فون )[برسف:۱۸].وني بنيامين قال ل ولت لك افك 
ا ل ع ا أن ا مم حَمِيعًا نه هْوَ الْعَلِيمُ ا لحكيم #[يرسف:0]. 
فاتفق الجواب في اتهام أبنائه بتزيين أنفسهم الشر لهم حتى أوقعوه بأخويهم» 
واتفق في وعده من نفسه بالصبر الجميل.لكن آخر الجوابين اختلفا: 
TS‏ : راد TT‏ 
" ع 4 ار اس 
والتعبير عما أصاب يوسف عليه السلام ب 9# ما تَصِفُونَ # في غاية البلاغة؛ 
لأنه كان واثقا بأمهم كاذبون في الصفة» وواثقاً بأنهم ألحقوا بيوسف عليه السلام 
ضرأ فلا لم يتعين عنده المصاب أجمل التعبير عنه إجمالاً موجهًا؛ لام كسيون أن 
ما يصفونه هو موته بأكل الذئب إياه» ويعقوب عليه السلام يريد أن ما يصفونه 
هو المصاب الواقع الذي وصفوه وصفا كاذبًا.فهو قريب من قوله تعالى: 
«سُبْحَانَ رَبك رب الْعزَّةَ ع يَصِفُونَ [الصافات: .]16١‏ 


مقأبلاث قِصَّةٍ يُوسُففَ عليه السّلام الصدق والكذب 

بواق کرو توج عاد السام الأخر إل ارا ميغ اکت عن ر 
يوسف عليه السلام لآنه علم تعذر ذلك عليه؛ لكبر سنه» ولآنه ل عضد له 
يستعين به على أبنائه أولئنك.وقد صاروا هم الساعين في البعد بينه وبين يوسف 
عليه السلام» فأيس من استطاعة الكشف عن يوسف عليه السلام بدونهم. ألا 
ترى أنه لما وجد منهم فرصة قال لهم: © اذْمَبُوا فَتَحَمِّسُوا مِنْ يُوسُف وَأَحيه # 
[یوسف: #لم]"(23, 

وني قضية بنيامين قال: [عَسی الله أن أي م حَميعًا إِنَّهُ ُو الْعَلِيهُ 
الْحَكِيمٌ # فلا تناهى المصاب في قلب الرجل الصبور وبلغ أقصى مداه ازداد 
تفاؤله وعظم رجاؤه» وهكذا يكون حال المؤمن الصابر الواثق بريه الحسن الظن 
به؛ فإن الليل إذا طال آذان بالفجرء والحبل إذا اشتد أعلم بالقطع.قال ابن حزم: 
'إذا تكاثرت الهموم سقطت كلها . 

-لما كانت ثقة يعقوب بأبنائه مضطربة -بعد فعلتهم بيوسف-جاءت 
قضية بنيامين فحاولوا إقناع أبيهم بصدقهم-مع أنمم كانوا صادقين في الحقيقة- 
فاستعملوا لذلك عدة قرائن تثبت صدق مقالهم: 

e 
عند تفسير قوله تعالى: 3# فلا استیتسوا مِنْهُ حَلَصُوا جیا قال کیره تر‎ 
أن اكم ف اح عَلََُمْ موقا ِي الله ون قبل ما رطمم في بوشف فن ان‎ 


ر کک صر 


الأَرضَ حَتَى يَأَدنَي أب اؤ کُم الله لي وَهُوّ حر الْحَاكِمِينَ #[يوسف:60]: 


tm 


7 


.)۳۸/۱۲( التحرير والتنوير‎ )١( 


الصَّدْق والكذب مُقَاأبلات قِصَّةِ يُوسُّفَ عليه السّلام 


تفريطكم في يوسف عليه السلام كان من قبل الموثق» أي: فهو غير مصدقكم فيم| 
تخبرون به من أخذ بنيامين في سرقة الصواع.وفرع عليه كبيرهم أنه يبقى في مصر 
ليكون بقاؤه علامة عند يعقوب عليه السلام يعرف بها صدقهم في سبب تخلف 
بنيامين؛ إذ لا يرضى لنفسه أن يبقى غريبًا لولا خوفه من أبيه» ولا يرضى بقية 


أشقائه أن يكيدوا له ىا يكيدون لغير الشقيق(2. 


ب-قوهم الدال على مدى صدقهم وتثبتهم في الموضوع: وما شَهِدَنًا إلا 
ب عَلِمْنَا وَمَا كنا لِلْعَيْبِ حافِظِينَ #[يرسف:01]. 
ج-طلبهم سؤال أبيهم أهل مصر وأهل القافلة التي كانت معهم» قال تعالى: 
وَاسْألٍ الْقَريَةَ الي كتا فيهًا وَالْعِيرَ التي أَقبلنَا فيها #[يرسف:07].أي: سلهم: "عن 
صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستنا"20. 
35 لقا نر و " عه ع 5 5 2 
د-قوهم: 9# وَإِنًا لَصَادِقَونَ 4 وإنما أمرهم أخوهم الذي أقام بمصر ذه 
المقالة مبالغة في إزالة التهمة عن أنفسهم عند أبيهم؛ لأنهم كانوا متهمين عنده 


معي و الح بوي "ار 


فلذلك لم يصدقهم عليه السلام؛ لماضيهم السابق» فظن بهم هذه المرة السوء" 
ومستنده في هذا الظن: علمه أن ابنه لا يسرقء فعلم أن في دعوى السرقة 
مكيدة.فظنه صادق على الجملة لا على التفصيل.وأما تبمته أبناءه بأن يكونوا 
)١(‏ التحرير والتنوير .)١٠١9/١5(‏ 


(۲) تفسير ابن كثير (5/ 5 .)7١١‏ 
(۳) تفسير الخازن (۳۰۷/۳). 


مقابلاث قَصة يُوسفَ عليه السام الصذق و 
تالووا عل اع این قهو ظن معد إل القياس عل ما سن ارعن 
قضية يوسف عليه السلام ازا 

فقوله في قضية يوسف: بل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنَفْسَكُمْ أَمْرًا #[يرسف:1] جملة 
وافقت الواقع» وقوله في قضية بنيامين: َل سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَفْسُكُمْ 
مرا 4[يوسف:۸۳] جملة لم توافق الواقع؛ وإنما بناها على ما عرفه منهم من كراهيتهم 
يوسف وآخاه» فبنى قوها على عهده من حاهم. 

"وقال بعض الناس: لما كان صنيعهم هذا مرتبًا على فعلهم الأول سحب 
حكم الأول عليه» وصح قوله: بل سَوَّلَتْ لَك أَلْفسْكُمْ مرا فصر 
یل "200 . 

ه-رأينا في هذه المشاهد تكذيب المتهم للصادق؛ تخلصًا من التهمة بالكذب 
على البريء كا فعلت امرأة العزيز مع يوسف» ورأينا تكذيب الصادق آخرا 
سبيت كيه ]زلا اام ا الماضية ا کی کہا عل کا ب 
بعدهاء إلا بقرائن قاطعة تنفي الكذب» وهذه القرائن القاطعة لم تقم لدى يعقوب 
حتى يصدق أبناءه الذين قد جرحوا فؤاده. 

قال الماوردي- وهو يتحدث عن مضرة الكذب على الكذاب-: "ثم إنه إن 
تحرى الصدق اتهم 6[ جاتب الات ت لا ایق فن 
ولا كَذْبٌ مُسْتَدْكَر! وقد قال الشاعر: 


(؟) تفسير ابن كثير (4/ 4 ٠‏ "). 


الصَّدُق والكذب مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 
إذَاعْرِفَ الْكَذَابُ بالْكِذْبٍ رَيَكَدْ يُصَدَقُن نَيْءِوَإِنْكَانَ صَادِتَا 
وَهِنْآقَةٍالْكَدَاب نِسْيَانْكِذْبهِ وَتَلْقَهُذَاحِمُظٍ إذاكان حاذق .٠‏ 
٦-يوسف‏ عليه السلام عظيم الصدق ى] وصفه صاحبه في السجن عندما 
أرسله الملك» وقد بدا صدق يوسف في القصة في موضوعين: الأول: صدقه في 
براءته من المراودة» والثاني: صدقه في تعبير الرؤيا. 
۷-يكاد المتهم أن يقول: خذوني؛ ففلتات لسانه واهتزاز مقاله» وحكاية تعابير وجهه 
تنمي عن كذبه؛ فإخوة يوسف الوا يا أَبَنَامَالَكَ لا امنا عل يُوسَفَ 1 يرسف:11]) 
وقالوا: وما أَنْتَ بِمُؤْمنٍ لتا ولو كتا صَادِقِينَ #[يرسف:17]» فقليل من الفراسة والتدقيق 
يستطيع مما صاحبهم| فضح الكذاب المتزين بزي الصدق زوراً. 
۸-قول إخوة يوسف في قضية بنيامين: وا شَهِدْن إلا ب عَِمْنَا# يتضمن 
قاعدة عظيمة في الشهادة؛ إذ لا يشهد المسلم على أمر بالظن» بل بالعلم القائم على 
الجزم والإحاطة. 
9-قوله تعالى: يلرْوَجَاءُوا على فيصو بِدَمِ كَذْبٍ # هذا دليل على أنهم 
جردوه من قميصه؛ لكي يكملوا المشهد الأخير من فصول قصتهم الكاذبة 
ليصدقهم أبوهم!!! 
٠-لم‏ يقل يعقوب عليه السلام لأبنائه: كذبتم» بل قال في الموقفين: "بل 
سولت".وهذا أدب عظيم. 


)١(‏ أدب الدنيا والدين (ص:777). 


مقابلاث قِصَّةٍ وف عليه السّلام الصَّدّق والكذب 

١١‏ کا کوب عل کا كبي فى تاماك مرا فته رای ليحت ل 
حشد الحجج لما؛ ففي موقف الصدق في قضية بنيامين عرفنا احتجاجهم المتعدد» 
وفي موقف الكذب في قضية يوسف جمعوا نوعي الكذب: الكذب القولي- وذكرنا 
تلك الأقوال-» والكذب الفعلي-الدموع» والقميص المخضب بالدماء-. 

١١‏ -الكاذب لا يفلح في الوصول إلى تصديق الناس له دائع؛ كما رأينا في 
إخوة يوسف. وامرأة العزيز. 

1 - لقد كان يعقوب واثقا بحياة يوسف» وبأن الذئب ل يأكله» وبأن إخوته 
كاذبون؛ ولذلك قال : سی الله أن بيني + مم جمِيعًا #[يوسف:88]» وأمرهم بقوله: 
9 70 

فقد" صرح لهم بشيء مما يعلمه» وكاشفهم با يحقق كذبهم ادعاء اتتكال 
الذئب يوسف عليه السلام حين آذنه الله بذلك عند تقدير انتهاء البلوى» فقال: 
يا بَنِيَ اذْهَبُوا َتَحَسّسُوا مِنْ يُوسْف وَأَحِيهِ» فجملة: ييا بَنِيَ اذْهَبُوا 4 
مستأنفة استئنافًا بيانيًا؛ لأن في قوله: م وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ # ما يثير في 
أنفسهم ترقب مكاشفته على كذبهم؛ فإن صاحب الكيد كثير الظنون# يحْسَبُونَ 
كُلّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ #للمنافقرن: 210"]4. 

5 -أكثر المفسرين يذكرون أن إخوة يوسف لما جاءوا بقميصه جاءوا به 
وهو سليم غير ممزق» فكان ما استدل به يعقوب على كذب دعوى أكل الذئب له 
حتى ذكروا أنه قال: "ما رأيت كاليوم ذثباً أحلم من هذا! أكل ابني ولم يمزق عليه 


الصّدْق والكذب_ مُقَاأبلات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


0"! 


5573110 
يتركوا كيفية من كيفيات تمويه الدم» وحالة القميص بحال قميص من يأكله الذئب 
من آثار تخريق وتمزيق ما لا تخلو عنه حالة افتراس الذئب» وأنهم أفطن من أن يفوتهم 
ذلك وهم عصبة لا يعزب عن مجموعهم مثل ذلك.فما قاله بعض أصحاب التفسير 
من أن يعقوب عليه السلام قال لأبنائه: ما رأيت كاليوم ذثبًا أحلم من هذاء أكل ابني 
ول يمزق قميصه» فذلك من تظرفات القصص ”(". 

٥١‏ -قد يقول قائل: لماذا لم يطالب يعقوب أبناءه بدليل آخر غير القميص؛ 
كبقية أعضاء من يوسف؛ إذ الذئب لو أكله لأبقى شيئًا من لحم أو عظم أو شعر» 
فما هذا الذئب الذي جرد يوسف من ثيابه ثم أرسله إلى بطنه إرسالا واحدا 
بلحمه وشحمه وعظمه وشعره؟! 

أجاب عن ذلك بعض المفسرين؛ قال البقاعي: "فكأنه قيل: هل صدقهم؟ 
فقيل: لا؛ لآن العادة جرت في مله أنه لا يأكله كله» فلا بد من أن يبقى منه شي 
يعرف معه أنه هو» ولو كان كذلك لأتوا به؛ تبرئة لساحتهم» وليدفنوه في جبانتهم 
مع بقية أسلافهم» وقد كان قادراً على مطالبتهم بذلك» ولكنه علم أنهم ما قالوا 
حا ير الس 
الشرور أكثر مما جاؤوا به من المحذورء بدليل قوله بعد ذلك: 3# فَتَحَسّسُوا مِنْ 
لوت واي ا 


(1) البحر المديد (751/7)» نظم الدرر (171/5). 


(۲) التحرير والتنوير .)”5/١5(‏ 
(؟) نظم الدرر .)۱۸-۱۷/٤(‏ 


مقابلات ك قِصَّةٍ وف عليه السّلام الزن والمَرّح 


الحزن والفرح 


المطلب الأول : الحزن: 
التعريف: 

لغة: 

(حزن) الحاء والزاء والنون أصلٌ واحد وهو: خشونة الشيء وشِدَّةٌ فيه 
فون اكاك فووسوها فتظنهن الأرفي زاك وممروتوو فون وطترنة: 
خشونة في الأرض» وخشونة في النفس؛ لما يحصل فيه من الغم» ويضاده الفرح»› 
ولاعتبار الخشونة بالغم قيل: خشنت بصدره: إذا حزنته» يقال: حزن يحزن. 
وحزنته وأحزنته. 

وازن والحرّن: نقيض الفرّح وهو خلاف السرورء والجمع أَحْرَانُ» وقد 
حَزِنَ بالكسر حَرّناً وتحارّنَ وتحرّنء ورجل حَرْنانٌ ويخزانٌ: شديد ا حُزِ» وڪره 
الأمر يرنه حزناً 0 فهو تحزن وتُحْرَنْ وحَزِينٌ. وحزن الرجل حزنًا: اغتم» 


4 
وس سلس 


فهو حزن وحزين7) 
اصطلاحًا: 
الحزنهو: الغم الحاصل لوقوع مكروه أو فوات محبوب في الماضي» 


»)۱۷١/١( المعجم الوسيط‎ »))١١1/177( معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/5 2)» لسان العرب‎ )١( 
مفردات ألفاظ القرآن(۲۲۹/۱).‎ 


55 55 
28 امه 


تت 
وقيل: الحزن: غم يلحق من فوات تافع» أو حصول ضار. 
وقيل: الَف عِلّة المتوقع» والحزن عِلَّة الْوَاقِع 
وقيل: هو: انخلاع عن السرور» وملازمة الكآبة لتأسف عن فا ئت» أو توجع 
لممتنع. يريد : أن ما يفوت الإنسان قد يكون مقدوراً له» وقد لا يكون؛ فإن كان 
مقدورا توجع لفوته» وإن كان غير مقدور تأسف لامتناعه7) 
نافلة: 
إن الحزن ألم نفسي يجتاح سرور النفس فيذهبه أو يضيقه»ويكسو النفس كابة 
وشدة تنكسر بها النفس عن أفراحها وارتياحهاءوتفتر به عن حركتها ونشاطها. 
وهو مرض ينبت في القلب بسبب خارج عن الجسد, وإذا استمر سقيه بدوام 
المواجع أورث آلاما وأسقامًا مهد البدن وتؤذي أعضاءه. 
وقد نہی الله تعالى عنه في كتابه فقال: 9# وَلا تَحرَّنْ عَلَيْهِمْ #[الحجر:88]. وهذا 
ليس بنهي عن تحصيل الحزن؛ فالحزن ليس يحصل بالاختيار» ولكن النهي في 
الحقيقة إن) هو عن تعاطي ما يورث الحزن واكتسابه» وإلى معنى ذلك أشار 
الشاعر بقوله: 
3 و وو 5 ر 0 كو وو مل بز 
من سره ألايرى مايسوءه فلا يتخذ شيئا يبال له فقدا 9 


0 التوقيف على مهمات التعاريف (ص:۲۷۷)) التعريفات (ص:7١ »)١‏ الكليات (ص:۲۸٤)»‏ طريق 
ال هجرتين (ص:۱۷٤)»‏ مدارج السالكين (008/1). 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن (۲۲۹/۱). 


مقابلاث قِصَّةٍ وف عليه السّلام الزن والمَرّح 

' وحين| كان الحزن كذلك غدا من الأقدار المؤلمة التي يؤجر عليها المسلم إذا 
صبر عنده ابتغاء وجه الله تعالى؛ قال النبي صل الله عليه و سلم:(ما يصيب 
المسلمَ من نصب ولا وصب» ولا هم ولا حزن» ولا أذى ولاغم حتى الشوكة 
يشاكها؛ إلا كفر الله ہا من خطاياه)20. 

وفي قصة يوسف عليه السلام بدا الحزن بصور ومواقف متعددة؛ أحيانًا 
بألفاظه ومرادفاته» وأحيانًا أخرى با يحمله الموقف أو المشهد من ذهاب السرور 
وحلول المكروه. 

وسنتحدث عن الحزن في قصة يوسف في النقاط الآتية 
أولاً: صيغ ورود لفظ الحزن ومرادفاته في قصة يوسف: 

ورد ذكر هذا اللفظ على صيغتين: الاسمية والفعلية: 

ففي صيغة الاسمية قال تعالى ا بِيَصَّتْ عَيْنَاةُ مِنَ الحُرْنِ فهو كَظِيمٌ 4 
ا وقال اا قا إن أَشكُوا + وحُزني إل الله #[يوسف:<]. 

وني صيغة الفعلية جاء في قالب الفعل المضارع الموكد قال تعالى: «ل قار إن 
يأ أن ن هبوا به [يوسف:"1]. 

وأما مرادفات الحزن اللفظية التي وردت في هذه القصة فهي: ثلاثة أسماء. 
وفعل مضارع واحد مجزوم. 

فالأساء هي: البث والأسف والكظم. 


)١(‏ متفق عليه. 


00 قال إن ><< 1 2 

والبٹ هو: ا أن اضوة وهو اذى الا ضير اماج دس عه 
ويشكووة 2 

وفي الأسف قال تعالى: وول عَنْهُمْ وَقَالََا أَسَفَى على يُوسُفَ 4% 
[يوسف:85]. 

O OR اشرو أو‎ ET 

وني الكظم قال تعالى: وابد بيصت عَيْنَاهُ مِنَ ازن فَهُوَ كَظِيمٌ [يوسف:٤۸].‏ 

وكظيم هنا فيه ثلاثة أقوال: 

١‏ -كظيم: فعيل بمعنى مفعول» أي: محزون, ومعناه: المملوء من الحزن مع 
سد طريق نفسه» المصدور من كظم السقاء إذا اشتد على ملئه كقوله: وهو 
ر ا ف 
مَحظو م 4. 

؟- كظيم: بمعنى الكاظم وهو الممسك على حزنه فلا يظهره» وجاء على هذه 
الصيغة للمبالغة وهو الظاهر اللائق بحال يعقوب أي : شديد الكظم كما قال: 
وَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظ# ول يشك يعقوب إلى أحد, وإنم| كان يكتمه في نفسه» ويمسك 
همه في صدره. فكان يكظمه أي: يرده إلى قلبه ولا يرسله بالشكوى والغضب 
والضجرء وإن) يتجه على تقدير أنه مليء بحزنه» فكأنه كظم حزنه في صدره. 

)١(‏ ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس »)١١٠/١(‏ الفائق في غريب الحديث »)٠١/۳(‏ لسان العرب 
)١١5/5(‏ الإبانة في اللغة العربية (؟/ 77). 


(750/ 36 ). لسان العرب .)٥/۹(‏ 


مُفَأْبَاثٌ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام الزن والمَرّح 


وهذا كله متقارس20. 
وأما الفعل المضارع فقال تعالى: فلا َيس با كَانُوا يَحْمَلُونَ #[يرسف:؟]. 
والابتعاس هو: الاكتئاب والحزن: يقال: ابتأس: اكتأب وحزن: والمبتئس: 
المسكين الحزيه0». 
ثانيًا : مشاهد الحزن في قصة يوسف عليه السلام : 
في هذه القصة العظيمة نرى مشاهد للحزن وهي كالآتي: 
المشهد الأول: حزن يعقوب عليه السلا م : 
إني لأقضي نهاري بعدكم أسفاً وطول ليل بتسهيدٍ وتعذيب 
جَفِنٌ قريح وقلب حشوٌه حرق فمنرأىيوسفاًفي حزن 
كان يعقوب عليه السلام فرحًا بين أولاده وهم جميعًا أمام ناظریه» مسروراً 
بأحبهم إليه» يسمع عن الحزن على الأولاد ولا يجده. غير أنه لم يدر أن الحزن 
الكبير ينتظر اللقاء به» حتى يحل في قلبه ولسانه وعينيه مدة من الزمن» يضيق 
بحلوله حاله» ويرجو أن لو قرب ارتحاله» ولكن لحكمة قدرها الحكيم الخبير 


() ينظر: التحرير والتنوير »)۱٠۸/١١(‏ المعجم الوسيط (۷۸۱/۲)» البحر المحيط (١/۴۳۳۳)ء‏ تفسير 
الرازي: مفاتيح الغيب (۸٠/۹١٠)ء‏ الكشاف »)٤۷١/۲(‏ المحرر الوجيز (۳/ 238٠‏ الإبانة في اللغة 


العربية (5/ .)١7١‏ 
(۲) ينظر: المعجم الوسيط (١/١۳)ء‏ تاج العروس من جواهر القاموس »)٤۳٤/٠١(‏ لسان العرب 
١/5‏ ). 


(۳) ذيل مرآة الزمان (۲۲۸/۱). 


الزن والمَرّح مابات 3 سۆ بُوشف علي الثلام, 
تطول وكوب الأحذا دووشقل كاهله شه وطانا ی يمن الله عليه ار 
الذي يمحو ظلام تلك الأحزان الشديدة. 

لقد صورت هذه السورة الكريمة الحزن وهو جاثم على صدر يعقوب وقد 
بدت عليه آثاره المؤلة» وتجدد الحزن السابق بحزن لاحق» حتى غدا يعقوب 
ل و اش 

كما نوعت السورة الحديث عن حزن يعقوب بألفاظ متعددة» وصيغ كلمية 
متنوعة» ولعظم ذلك التصوير الآخذ باللب» والمستولي على الشعور بأثره؛ أصبح 
حزن يعقوب مضرب المثل في الأحزان» فمن عظّم حزئه ذكرٌ حزن يعقوب؛ 
كالمريض يذكر في سقمه مرض أيوب. قال الشاعر: 


0 وره رعو و . رر د 2 رن 5 
حم لفن وَصُورَة يُوشْفٍ ولجتمححة واو وعفة كردم 
وه ۶ فى م م ° و و 2 ° و سے ) 


ول sS‏ رجش روس والاماحدوت سرام 
وقال آخر: 

حم لايك أسعيني | فإيحجل ف بيح 

وحزني حزن يعقوبٍ فأبكيالصّبٌّ أوثوحي” 
وقال آخر: 

وباك مخ حون تجذه دنا به حزن يعقوب الذي كاد يُقلءُ9». 


.)۲۸٦/۳(زیجولا المحرر‎ )١( 
(؟) تزيين الأسواق في أخبار العشاق (ضص:/1810).‎ 
مطالع البدور ومنازل السرور (ص:”7”7).‎ )( 


(5) ديوان ابن نباتة المصري (ص:/1١7١).‏ 


مُفَبَاتُ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام الزن والمَرّح 


وستأتي الآن للحديث المفصل عن حزن يعقوب في قصة يوسف عليها 

السلام: 
و و 

١-حزن‏ يعقوب الأول: 

كان يعقوب يعلم عل لا يشوبه شك مدى حقد أبنائه على يوسف» وشدة 
حسدهم له؛ فلذلك أضحى يخشى عليه منهم» حتى ظل ابنه الحبيب قريبًا منه فلا 
يأذن له بالذهاب مع إخوته منفردين إلى مكان بعيد عنه. 

وكان أبناؤه يدركون ذلك» ولكن بحيلة مكسوة في الظاهر بالحب والإغراء 
والوعود-مع ما صحب ذلك من قدر الله السابق-؛ استطاع إخوة يوسف أن 
ينصرفوا به إلى مكان خالٍ ليس فيه عين يعقوب. 

وكان أبوهم الكريم حين| طلبوا إرساله معهم قد أبدا لهم عذرين يمنعانه من 
الاستجابة لهم: عذر يتعلق به وهو حزنه على فراقه» وحزن يتعلق بيوسف وهو 
الخوف عليه من أكل الذئب له. 


عَنْهُغَافِلُونَ #[يوسف:1]. 
أي: ذهابكم به يحزنني؛ لأنه يفارقني فلا أراه» والحزن هنا: ألم القلب بفراق 
المحبوب. والمعنى: يشق علي مفارقتة مدة ذهابكم به إلى أن يرجع» وذلك لمَرْط 
1 . و 
محبته له» لما يتوسم فيه من الخبر العظيم» وشمائل النبوة والكمال في الق والخلق» 
صلوات الله وسلامه عليه. 


وقد اعتذر لهم يعقوب بشيئين: أحدهما : عاجل في الحال» وهو ما يلحقه من 


الزن والمَرّح مُقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 
الحزن لمفارقته» وكان لا يصبر عنه.والثاني : خوفه عليه من الذئب إن غفلوا عنه 
برعيهم ولعبهم» أو بقلة اهتّامهم بحفظه وعنايتهم» فيأكله ويحزن عليه الحزن 
المؤبد.وخص الذئب؛ لأنه كان السبع الغالب على قطره» أو لصغر يوسف فخاف 
عليه هذا السبع الحقير» وكان تنبيهاً على خوفه عليه ما هو أعظم افتراسا. 

لكنّ توسلات أولاده وحرصهم الشديد على مطلبهم؛ قد ليّنت عريكته 
ليمضى فيه وفي يوسفه ما قدره الله تعالى في كتابه الأول قبل أن يخلق السموات 
والأرض. 

لقد مضى أبناء يعقوب بيوسف على جناحى القسوة والحسد حتى أسلموه 
إلى جب حقدهم الأثيم» وأودعوا أباهم بعده في جب الحزن العظيم. 

فقد رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بالخبر المؤلم الذي أكمده بعد سروره؛ وأروه قميص 
الحزن ملطخًا بدم يكاد ينطق بأنه ليس دم يوسفه بل متهم» وهو من نسبته إليه بريء. 

فاستقبل سمع يعقوب خبر الحزن» وامتد نظره إلى قميص الكمد فقابل 
ذلك كله بالصبر الجميل والاستعانة بالله تعالى» قال عز وجل: #إوّجَاءُوا على 
قَمِيِصِه بدم كَذِبٍ قال بل سَوَّلَتْ لک أَنفْسْكُمْ مرا قصب جيل وَاللّهُ المسْتَعَانَ 
عَلَ ما تَصِفُونَ #[يوسف:18]. 

لقد بقي يعقوب بعد فقد يوسف يقلب صفحات الأيام الخالية متذكراً 


سروره الكبير وهو يلثم يوسف ويضمه بين يديه» وتتسع دنياه حين| يراه يعدو 


(۱) ينظر: الوجيز للواحدي (ص: ٠‏ 5 5)» تفسير أبي السعود »)۲٥۷/٤(‏ تفسير ابن كثير (۳۷۳/5)» البحر 
المحيط (7587/5)» تفسير الخازن (۲۹۷/۳)ء تفسير الرازي : مفاتيح الغيب(180١/78).‏ 


05 یں 
AY 2‏ 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الزن والمَرّح 


ا a‏ 0 2-2-5 
عظيم. 

وبينا هو في رياض تلك الذكريات السعيدة إذ به ينتبه بغتة فيتذكر جريرة 
أبنائه فيحزن حزنين: 

حزنه على مفارقة أبنائه للبر وال رحمة والأخلاق الكريمة» فكيف يفعلون هذه 
الفعلة بأبيهم وأخيهم؟! 

ويحزن حزنه الثاني على تفريقهم بينه وبين أحب أبنائه إليه» حتى أمسى تطوف 
به الأفكار في جنبات البسيطة ويقول في نفسه: يا ليت شعري أين حبيبي يوسف 
الآن؟ وكيف أحواله: هل هو في أمن أو خوف» في شبع أو جوع» في ري أو ظمأء في 
برد أو دفء» أي حضن من أحضان هذه الحياة سيضمه بعد حضني» وأي قلب 
سيتسع له بعد قلبي» وأي شفاه ستبتسم له ابتسام الحب وال رحمة بعد شفتيٌ؟ 

نعم» لقد أمسى يعقوب عليه السلام يطوي في مخيلته تلك الأحوال فينطوي 
على قلبه حزن عميق لا يجد له سلوة إلا في الصبر الجميل» والثقة التامة بأن فقيده على 
قيد الحياة» ولكن كبر السن يحول بينه وبين البحث في الآفاق عن يوسفه» فلو أن له 
قوة أو يأوي إلى وثوق بإنسان لتعقب خطى يوسف.ولكن كا قال الأول: 

هم بأمرالحزم لو أُستَطِيعْةُ وقَدحِيلَ بين العَيرِ والنَرْوَانِ"©. 
تحزن يعقوب الثاني: 
اشتدت نسعة السنين المديدة على عنق السرور في نفس يعقوب وهو مازال 


.)4۷/۲( مجمع الأمثال‎ )١( 


الزن والمَرّح مُفَبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 
E TEE TEETTT‏ 
تعن عقرب 

وحين| نزلت بمصر والشام سنون الجدب بدأ بذر خصب النفوس يُلقى في 
أرض الحياة قبل أن يصل إلى أنفس أهل الحزن. 

فجأ القحط بإخوة يوسف إلى مصر للميرة» وهناك التقوا بيوسف فعرفهم 
ولم يعرفوه» فحدثوه عن أبيهم وأخيهم الذي تركوه مع أبيهم» فطلب الإتيان به في 
المرة القادمة» فرجعوا إلى أبيهم فاستأذنوه في أخذه فإذن لهم بعد لأي وميثاق 


فلا وصلوا مصر احتبس يوسف أخاه بنيامين عنده» ولعل ذلك بوحي من 
الله تعالى؛ حتى يتم ليعقوب عليه السلام الأجر الكبير على حزنه المترادف. 

رجع أبناء يعقوب إلى أبيهم مشتملين بالحزن» فأخبروا والدهم خبر بنيامين. 

فاي 8 هذا الذي طرق سمع يعقوب؟ 

في هذه اللحظات بدأت مرحلة جديدة من مراحل الحزن اليعقوبي» ونكاً هذا 
الحزن الحديد الحزن العتيق المتجدد الذي ١‏ يندمل» فعظم ا مخطب» واتسع الجرح» 
وتتام الكرب الأليم. 

ونادى منادي الكَرْبٍ يا قلبٌ قد أتى جديدك من حُرْنٍ إلى حزن يوسف! 

فما كان من يعقوب إلا أن يضيف سبب هذا الحزن الحاضر إلى سببه الغابر» 

فين نيه ٤‏ ا E‏ اوم كوم 

ويتسع فؤاده أملاً بعودة أبنائه جميعًا فقال: بل سَوَّلَتْ لحم أنفشكم أَمْرًا فصر 


053 یں 
A 2‏ 


مُفَأْبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الزن والمَرّح 


e OTE 
والمملوء باليقين برجاء رب العالمين؛ ينفتل الأب المكلوم بالحزن الدفين إلى عزلة‎ 
يناجي فيها ربه» ويحتسي فيها كؤوس كمده المتراكم» ويبرق دموع الأسف الحارة‎ 
التي استمر جريانها زمنّاء واشتد طبها أمداًء فطفقت عيناه تتدفقان العبرات‎ 
بحرارة حتى انطفأ البصر» وجعل يقول بعد إعراضه عن أبنائه: ليا أَسَمَى عل‎ 
وشت وا نت عافن ان فهو كَظِيمٌ #[يوسف:64].‎ 
وذلك أن يعقوب عليه السلام لما بلغه خبر بنيامين تنام حزنه وبلغ جهده»‎ 
وتبيج حزنه على يوسف فأعرض عنهم» وقال: يا شدة حزني على يوسف!‎ 
وإنما تأسف على يوسف دون أخويه؛ لأن محبته كانت أشد؛ لإفراط محبته فيه»‎ 
ولأن مصيبته سبقت عليههما.والحزن الجديد يقوي الحزن القديم الكامن» والقرح‎ 
إذا وقع على القرح كان أوجع» قال الشاعر:‎ 
فلم يني أوفى المصيباتٍ بعده ولكنّ نكا اقرح بِالْقَر- أَوْجَعْ.‎ 
فما فتأ يبكي يعقوب حتى ابيضَّتْ عيناه من كثرة البكاء؛ فإن العبرة إذا كثرت‎ 
محقت سواد العين» وقلبته إلى بياض كدر.فهو في تلك الحال مغموم مكروب‎ 
يتردد الحزن في جوفه» ولكن لا يظهر حزنه بجزع أو شكوى20.‎ 
حنمن الدَّهْر في أَعَاجيب 2 فنسأل الله صب ابوب‎ 
أقفرت الأَرْضُْ من اسنها فابك عَلَيْهَابكَاَيعْقَوبِ2.‎ 


)١(‏ ينظر: تفسير البغوي (771//5»» البحر المديد »)5١5/7(‏ تفسير أبي السعود »)۳١٠/٤(‏ بحر العلوم 
)»٠7/5(‏ الوجيز للواحدي (ص:220017» تفسير الرازي : مفاتيح الغيب(8١/95١).‏ 


05 یں 
AY 2‏ 


الزن والمَرّح مُفَبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 
يفرجا عن الثاكل المكروب. 

فَعَيُدِيمسْرورَامَاسْررتَ به ولايَرُعَليِكالغَاِبَالحَرَنْ. 

فلا طال انكفاء يعقوب عليه السلام في حضن حزنه الكبير ودمعه ال حار 
الغزير» ورأى أبناؤه أثر ذلك عليه في فقد بصره؛ رقوا له؛ فخافوا أن يصل به 
استمرار حاله الكثيبة إلى شدة المرض أو المملاك فقالوا له: # تالو تفا ذكر 
يُوسُفَ حتّی تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَّ الطَالِكِينَ #[يرسف:5ى]. 

sit 5 0‏ 5 5 5 بر ۴ و 6 ےو ره 

فلا سمع يعقوب ذلك منهم قال: إت أشكوا بتي و حزن إل اله وَأَعْلَمُ 
من الله ما لا تَعْلَمُونَ #[یوسف:۸]. 

يعني: إني لا أشكو إلى أحد منكم ومن غيركم» إنما أشكو إلى ربي داعياً له 
والفكاءة اله 


وأصل البث: إثارة الشيء وتفريقه» وبث النفس ما انطوت عليه من الغم 
والشره قال ابن ا البق ؟ اا ن وذلك لآن الانسان إذا س اشن 
وكتمه كان هماًء فإذا ذكره لغيره كان بثأ» فالبث: أشد الحزن» والحزن: الهم» فعلى 
هذا يكون المعنى: إن أشكو حزني العظيم» وحزني القليل إلى الله لا إليكم. 
وأعلم أن الله سيردهم علي» ويقر عيني بالاجتاع بهه(". 


(۲) ينظر: الكشاف »)٤۷۰/۲(‏ تفسير الخازن »)١١۹/۳(‏ تفسير السعدي(ص:٤ ٠‏ 5). 


05 یں 
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مُقَأبلا ت قصة يُوسُْفَ عليه السّلام الزن والمَرّح 
ويسدل ستار مشهد الحزن اليعقوبي وهو يفتح من بناء حزنه المطبق نافذة 
للأمل المطلق بالله رب العالمين» وهنا تنطفى شمعة الحزن اليعقوبية بشروق فجر 


الكترض البوسقية. 


المشهد الثاني: حزن يوسف عليه السلا م: 

لم يقتصر الحزن على الأب الثكلان» بل قاسمه فيه الحبيب المفارّق يوسف 
عليه السلام» بل إن يوسف لم يتجرع حزنًا واحداً» وإنم| أحزانًا متنوعة» على النحو 
الآ 


CL: 


١-حزن‏ يوسف لغدر إخوته به: 

لقد انطلق يوسف من عند أبيه الرؤف فرحَاء يتوثب سروراً إلى رياض متعته 
الموعودة التي سيرتع فيها ويلعب وينشط مع إخوته الذين أبدوا حرصهم على 
إسعاده بذلك. 

خرج ويكاد جذله الكبير يسبق خطاه القصيرة إلى تلك الأماكن التي سيجد 
فيها الراحة والفرحة. 

غير أن هذه الأحلام السعيدة لم تبق طويلاً في ذهن الابن الصغير يوسف 
عليه السلام» فما هو إلا وقت يسير غابت فيه أشخاصهم عن نظر أبيهم وسمعه 
حتى خرجت كائن الصدورء وبرز الحقد المستور. وقد ظفروا بحاجتهم» 
ووصلوا إلى مأربهم بعد زمن من الترصد والبحث» وكأنهم بلسان حاهم يقولون: 
Way‏ 


)١(‏ من أبيات لطرفة من العبد وهى: 


الزن والمَرّح مُقَأْبَاتُ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


0 


EY dG 
يفعلوا بي مكرومّاء أو أن يمسوني بأذى وهم سندي وعضدي» وكيف جرأوا على‎ 
مخالفة أبي» وماذا سيقولون له إذا رجعوا وقد أسلموني للضر؟‎ 
وَإِخْوَانٍ يتم دروا كَكَانُومَاه ولكن للأعادي‎ 
وليم هاما ابات فَصَرُوْمَه كني فَوَادِي‎ 
وَقَالُوا قَدْصَمَتْمِنَاقُلُوْبٌ  لقذ صدقواء وَلَكِنْمِنْ ودَادِي0©.‎ 
ولعل لسان حاله يقول في تلك الحال التي أظلمت عليه آفاقه من عجبه لغدر‎ 
إخوانه» وشدة كربه بهم: لو كانت يد الغدر يدأ أجنبية هان الخطبء ولو كانت‎ 
تلك اليد الخائنة لم تظهر النصح» وتتعهد بالحفظ لصار الحزن أخف؛ فالحزن بشرٌ‎ 
الخادعين أشد من الحزن بشر المعلنين.‎ 
فلم يُميّل يوسف الصغير الذي وقع بين أشداقٍ تقطر بدم الحنق» ومخالب‎ 
تلمع ببروق الشر؛ حتى ألقي غيابة الجب.‎ 


۲-حزن يوسف لفراق أبيه: 


كان الحب العظيم يجمع بين يوسف وأبيه» ويسقيهم| من معينه الدفاق معا 


- يالكهن ق ابر خلا لَك اجو فبيضي وَاضصْفِرِي 


0 
2 
52 


و ی قاش غت أن تقري قَدْرَحَلَ الصيادٌ عنك فانشري 
وَرُفِعَ الخ فاا دري لاب من صيدك يوماً فاضيري 
مثل يضرب في الحاجة يتمكن منها صاحبها. مجمع الأمثال (۲۳۹/۱). 
)١(‏ دیوان ابن الرومى (ص:5/85١).‏ 


مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام الزن والمَرّح 


E BETTE -- ْ 2‏ -- 
فلا جنى إخوته عليه هذه الجناية بالتفريق بينه وبين أبيه حزن لذلك حزنًا عظيً» 
خاصة وهو طفل صغير مازال يحتاج إلى رأفة أبيه وحبه» وهو أيضًا قد أسلم إلى 
مستقبل مجهول لا يدري أيموت فيه أم يحياء وإن حيي فأي يد ستقوم عليه؟! 

إن يوسف وهو في ذلك النأي البعيد يتجرع من كؤوس الحزن حزنًا على 
تلك اليد الأبوية الحانية التي كانت ترعاه» وتدفع عنه كل ما يضره ويخشاه. 
وتفضله في الحب على سائر إخوته» فها هي الآن قد حيل بينها وبين يوسف الذي 
وجد الحزن عليهاء وحن حنيتا إليها. 

غير أن هناك أحزانًا مازالت تنتظر يوسف لتعانقه قبل أن يصل إلى مثوى 
الإكرام. 

“-حزن يوسف لإلقائه في الجب: 

ما كان يتصور يوسف عليه السلام أن تبلغ القسوة بإخوته إلى إلقائه في بئر 
قد يجد فيها الموت أو العناء على أقل تقديرء لكن هذا الشعور قد تبدد حين| وجد 
يوسف نفسه في أسفل البئر. 

كان من حفظ الله تعالى له أنه لم يغرق» ولم يطل بقاؤه هناك» بل وصلت إليه 
يد الإخراج منه بتسخير الله ها لهذا العمل. 

غير أن يوسف- وهو في ذلك المكان المظلم الموحش - قد بقي يقارع الحزن 
على ما حل به» ولعل أفكاره كانت تسبح به في مجاهل ما ينتظره من المكاره. 

وفي بئره المظلمة بقي يستعرض شريط الذكريات» ويحاول تصديق ما فعل 


05 یں 
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الزن والمَرّح مُقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 
000 

غير أن عناية الله تعالى لم تتركه في حزنه ووحشته النفسية والجسدية؛ فقد 
قطعت عليه حبل أفكاره الحزينة بهذا التطمين الكريم الذي نزل على قلبه فمحا 
عنه غشاوة الحزن والخوف :وأو حَيت ا إِلَبْهِ لهم بأَمْرِهِمْ هَذَاوَهُْمْ لا 
يَشْعْرٌ ون #[يوسف:5١].‏ 

قال ابن كثير: "قال الله تعالى: مإ وَأَوْحَيْنا إِلَبْهِ سهم بأَمْرهِمْ هَذَا وَهُمْ لا 
يَشْعْرّونَ # يقول تعالى ذاكرًا لطفه ورحمته وعائدته» وإنزاله اليسر في حال العسر: 
إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق_ تطييًا لقلبه» وتثبيًا له-: إنك لا 
تحزن مما أنت فيه؛ فإن لك من ذلك فرجًا ومخرجًا حستاء وسينصرك الله عليه 
ويعليك ويرفع درجتك» وستخبرهم با فعلوا معك من هذا الصنيع . 

-حزن يوسف لبيعه رقيقا: 

منّ الله تعالى على يوسف بالخروج من البئر بعد أن قضى فيها مدة يعلمها الله 
تعالى» لكن اليد التي انتشلته لم تكن يد أمانة ورحمة» وإنما كانت يداً لا تعرف إلا 

فلهذا بيع يوسف الكريم ابن الكريم بيع الرقيق» فأصبح بعد سيادته مولى, 
وبعد عزه المنيف في أسر الرق وذله» وأضحى الطفل المنعم المحاط بالات الحب 
الآأبوى ف يد تا جر عيد لايريد هن ورات لاكسب الال فلذلك سعدن 
يدفع الآكثر» ولا يمه كيف سيعامل هذا الطفل الكنعاني. 


.)9"1/ 5 /5( تفسير ابن کشر‎ )١( 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الزن والمَرّح 


فأحزن يوسفَ عليه السلام هذا المصير الذي آل إليه بعدما كان في منأى 


وني هذا المشهد يقول الله تعالى: #إوَجَاءَتْ سيارة فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ اذل 
لوه قَالَ يَابُْرَى هَذَا غُلامٌ وَأَسَدُوهُ بِضَاعَةَ وَالنَهُ عَلِيمٌ ب يَعْمَلُونَ * وََرَوْهُ 
من بَحْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه مِنَ الزَّاهِدِينَ #[يوسف:ه0-1١].‏ 

وقبل أن نذكر تفسير هاتين الآيتين لابد أن نذكر اختلاف العلاء في مرجع 
الضمير في ثلاث كلمات وهي: وسرو و َرَو و إوَكَانُوا فيو مِنَ 
الراهِدِينَ #؛ لأن معنى الآيتين ينبني على ذلك. 

أ-الخلاف في مرجع الضمير في # وَأَسَرٌ وه #: 

اختلف العلماء في مرجع ضمير الفعل: لإوَأَسَرُوة 6 إلى قولين: 

القول الأول: أنه يعود إلى السيارة» وهذا فيه وجهان: 

الوجه الأول: وأسرّه واردو الجب بعضهم من بعض» حيث أخفوا ابتياعه 
عن باقي أصحابهم» وتواصوا أنه بضاعة استبضعهم إياها أهل الماء؛ مخافة أن 
يشاركوهم فيه؛ لرخصه إذا علموا خبره. 

قال الرازي: وذلك لأخهم قالوا: إن قلنا للسيارة: التقطناه شاركونا فيه» وإن 
قلنا: اشتريناه سألونا الشركة» فالأصوب أن نقول: إن أهل الماء جعلوه بضاعة 
عندنا على أن نبيعه هم بمصرء قاله مجاهد. والسدي» واستظهره أبو حیان. 


:)65/١8(بيغلا ينظر: التكت والعيون (217/7)» زاد المسير (٤/١۹٠)ء تفسير الرازي : مفاتيح‎ )١( 
.)؟591١/5( تفسير ابن کشر (71/5/5)» تفسير البحر المحيط‎ 
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الزن والمَرّح مُفَبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 
٠‏ .الوه الان أبره السيارة كلهم عن رهب قارا يوس ف علية السلا 
أي: خبر التقاطه؛ خشية أن يكون من ولدان بعض الأحياء القريبة من الماء قد 
تردى في ا لجب» فإذا علم أهله بخبره طلبوه وانتزعوه منهم؛ لنم توسموا منه 
مخائل أبناء البيوت» وكان الشأن أن يعرفوا من كان قريبًا من ذلك الجب ويعلنوا 
كما هو الشأن في التعريف باللقطة؛ ولذلك كان قوله: #وَأَسَروه بأن يوسف 
عليه السلام أخبرهم بقصته» فأعرضوا عن ذلك طمعًا في أن يبيعوه.وذلك من 
فقدان الدين بينهم» أو لعدم العمل بالدين.ورجحه ابن عاشورء والواحدي20©. 

القول الثاني: أنه يعود إلى إخوة يوسف. أسروا شأنه» وكتموا ا 
وأظهروا ملو كيته» وقطعوه عن القرابة إلى الرق» وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله 
إخوته» واختار البيع. 

وقد كان إخوته بقرب الحب» فلم| رأوا الوارد قد أخر جه قالوا: هذا عبدنا قد 


أوثقناه» فباعوه وأسرّوا بيعه بثمن جعلوه بضاعة ههم» قاله ابن عباس7". 


ويبدو أن الوجه الأول من القول الآول هو الراجح» وقد رجحه: الطبري» 


5 "راع fF MM 5 34 5 55 ٠‏ 7 
قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بالصواب: قول من قال: واس وارد 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري »)1/٠١(‏ بحر العلوم (22185/7)» التحرير والتنوير »)٤١/١١(‏ الوجيز للواحدي 
(ص:١05).‏ 

(1) ينظر: تفسير الرازي : مفاتيح الغيب(18١/80)»‏ تفسير ابن كثير (777/5)» أحكام القرآن لابن العربي 
»)٥٤/(‏ النكت والعيون (۱۷/۳). 


مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام الزن والمَرّح 


كك 


القوم المدلي دلوّه ومن معه من أصحابه» من رفقته السيارة» أمرّ يوسف أنهم 
أشتروه» خيفة منهم أن يستشركوهم, وقالوا لهم: هو بضاعة أبضَّعَها معنا أهل 
الماء؛ وذلك أنه عقيب الخبر عنه» فلأن يكون ما وليه من الخبر خيرًا عنه» أشبة من 
أن يكرك کا فان هو ار ع عنما "00 

ب- الخلاف في مرجع الضمير في 8# وَسَرَ وه #: 

اختلف المفسرون في مرجع الد لضمير في قوله تعالى: 3# وَشَّرَوَه #: 

وقبل ذكر الأقوال لابد أن نعلم أن الفعل #وَشَرَوْهُ # من الأضداد تقول: 
شريت الشیء بمعنى: بعته» وشريته بمعنى اشتريته» والاشتراء: افتعال من 
الشري» وفعله شرى الذي هو بمعنى باع» کا أن اشترى بمعنى ابتاع» فاشترى 
وابتاع كلاهما مطاوع لفعله المجرد» أشار أهل اللسان إلى أن فاعل هذه المطاوعة 
هو الذي قبل الفعل والتزمه فدلوا بذلك على أنه آخذ شيئًا لرغبة فيه» ولما كان 
معنى البيع مقتضيًا آخذين وباذلين كان كل منها بائعًا ومبتاعا باختلاف الاعتبار» 
ففعل باع منظور فيه ابتداء إلى معنى البذل» والفعل "ابتاع” منظور فيه ابتداء إلى 
معنى الأخذ, فإن اعتبره المتكلم آخذاً لما صار بيده عبر عنه بمبتاع ومشتر» وإن 
اعتبره باذلا لما خرج من يده من العوض عبر عنه ببائع وشار وبهذا يكون 
الفعلان جاريين على سنن واحد. 

فإن كان هذا الفعل بمعنى باع ففي البائعين ليوسف قولان: 

أحدهما: أنهم إخوته» قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن إخوة يوسف لما 


.)۷/٠١( تفسير الطبري‎ )١( 


الزن والمَرّح مُفَبَكاتُ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 
TT ETT‏ 
ا لجب ورأوا آثار السيارة طلبوهم» فل رأوا يوسف قالوا: هذا عبدنا أبق مناء 
فقالوا للهم: فبيعوه منا فباعوه منهم» وهو قول الأكثرين. 

والثاني: أنهم السيارة الذين استخرجوه من البئر» قاله الحسن وقتادة. 

وإن كان هذا الفعل بمعنى اشتروه فإنهم السيارة. 

التر جيح: 

الذي يبدو لي أن عودة الضمير إلى السيارة أولى؛ لكو نهم أقرب مذكورء والله 


ولك * 5 ٠‏ 1 عه - 

ج- الخلاف في مرجع الضمير في # وَكَانُوا فيه مِنّ الزَّاهِدِينَ #: 

اختلف المفسرون في هؤلاء الذين زهدوا في يوسف إلى قولين: 

القول الأول: أنهم إخوته» وكان إخوة يوسف في يوسف من الزاهدين, لا 
يعلمون كرامته على الله» ولا يعرفون منزلته عنده» فهم مع ذلك يحبّون أن يحولوا 
بينه وبين والده؛ ليخلو لهم وجهه منه» ويقطعوه عن القرب منه؛ لتكون المنافع 
التي كانت مصروفة إلى يوسف دونهم» مصروفة إليهم. 
للسيارة؛ لآن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة, ولو كانوا فيه زاهدين لما 


مه مو هو 


اشتروه؛ إذ حقيقة الزهد في الشىء إخراج حبه من القلب» ورفضه من اليد» وهذه 


(۱) ينظر: زاد المسير »)١145/5(‏ التحرير والتنوير (۲۹۳/۱-٤۲۹)ء‏ تفسير الرازي : مفاتيح الغيب 
(۸1/۱۸). 


كانت ا إخوة يو يوسف 5" eT e‏ به رهم 0 
القول الثاني: أنهم السيارة» لا يرغبون فيا بأيديهم؛ فلذلك باعوه بها ذكر من 
-أنهم التقطوه. والملتقط للشيء متهاون به» أو غير واثق بأمره يخاف أن 
. 0 
ا 
5 -وعلى القول بأنهم اشتروه من إخوته وقالوا لهم: إنه عبد ابق خائن» فقد 
زهد فيه السيارة خوفا من ظهور سيده. فتخلصوا منه بالثمن الزهيد. 
- ويجوز أن يكون معنى شروه: اشتروه من إخوته- على ما حكي -. وهم 
غير راغبين في شرائه؛ خشية ذهاب مالهم؛ لكونه آبقا. 
5- أنهم علموا أنه حر فأرادوا التخلص منه بأقل الإثان؛ خشية ظهور 
أهله. مثل ما یہ يبيع اللص ما سرقه باي د ثمن. 
وممن رجح هذا القول: ابن عاشور”") 
(۱) ينظر: تفسير ابن كثير »)۳۷۷/٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي (20/0): البحر المديد (۳/١٠۳)ء‏ الكشف والبيان 


(/7500)» المحرر الوجيز (2751/1): النكت والعيون (۱۹/۳)» الوجيز للواحدي (ص:١04):‏ بحر العلوم 
(؟/187)» تفسير أبي السعود »)751١/5(‏ البحر المحيط (7117/0)) تفسير البيضاوي (۳/٠۲۸)ء‏ تفسير الرازي : - 


05 یں 
2 اکن 


الزن والشرح مقابلاث ةوف عليه السام 


حك فال قار ار كلها للسبار#خل حاار ww‏ 


الترجيح: 

الخلاف في الحقيقة قوي» وليس هناك حجة قاطعة لأي من القولينء إلا 
حججًا من روايات إسرائيلية في القول الآولء أو قرائن عرفت من واقع إخوة 
بوفلقت: 

لکن لوتظرنا إل السياق سعد أنه عمدت عن السارة ولس هناك ذكر 
لفظي لإخوة يوسف» فإرجاع الضمير لأقرب مذكور هو الأولى وهم السيارة. 

وكا رجحنا سابقًا أن مرجع الضميرين الماضيين يعود إلى السيارة فكذلك 
نقول هنا؛ لأن توحيد الضمائر وعدم تنافرها وتشتتها أولى. 

قال الزركشي: "إذا اجتمعت ضمائر فحيث أمكن عودها لواحد فهو أولى من 
عودها لمختلف"20. 

وقال السيوطي: "الأصل توافق الضمائر في المرجع؛ حذراً من التشتيت "". 

ا السابقة 

سن كود مَسمَارَة فار وق َارَِهُمْ فال دَلْوَهُ قال ا يَشْرَّى هَذَا 

عة وَالنَهُ لش 


865 


غَلاء وَأَسَوُوهُ د 


= مفاتيح الغيب (۸۷/۱۸)» تفسير الطبري (17/10)) زاد المسير (191//5). 
)١(‏ التحرير والتنوير (؟5١/١5).‏ 

(۲) البرهان في علوم القرآن (07”0/5). 

(۳) لإتقان في علوم القرآن (۳۳۸/۲). 


مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام الزن والمَرّح 


مَعدودَةَ وكانوا فيه من الزَّاهِدِينَ #[يرسف:0-1٠].‏ 


يقول تعالى مخبرًا عما جرى ليوسفء عليه السلام حين ألقاه إخوته» وتركوه 
في ذلك الجب فريداً وحيدًاء فجاءت قافلة يمرون من قبل مدين إلى مصر فنزلوا 
بقرب البئر» فأرسلوا طالب مائهم قبل وصوهم؛ ليهيئ لهم الماء» فأرسل دلوه في 
البئر فتعلق به يوسف فخرج» فلا رآه صاحب الحبل فرح واستبشر ليبيعه عبداً 
فيربح به مالاً. 

والمعنى: وجدت في البئر غلاماً- والغلام: مَن سنه بين العشر والعشرين-. 
فهو لقطة» فيكون عبداً لمن التقطه» وذلك سبب ابتهاجه.فأخفاه الوارد ومن معه 
عن باقي أصحابهم» وتواصوا أنه بضاعة استبضعهم إياها أهل الماء؛ مخافة أن 
يشاركوهم فيه؛ لرخصه إذا علموا خبره. 

والله عليم بها يعملون من استرقاق من ليس لهم حق في استرقاقه» ومن كان 
حقه أن يسألوا عن قومه ويبلغوه إليهم؛ لآنهم قد علموا خبره» أو كان من حقهم 
أن يسألوه؛ لأنه كان مستطيعًا أن يخبرهم بخبره. 

ثم باع يوسف ذلك الواردٌ ورفاقه بثمن ناقص قليل هو دراهم معدودة؛ 
كناية عن كونها قليلة؛ لأن الشيء القليل يسهل عدة, فإذا كثر صار تقديره بالوزن 
أو الكيل.ويقال في الكناية عن الكثرة: لا يعد. 

وحال الوارد وأصحابه أنهم لم تكن لهم رغبة فيه» وإن| أرادوا التخلص منه 
بأي ثمن للأسباب التي ذكرناها في الخلاف. 


والزهادة: قلة الرغبة في حصول الشىء الذي من شأنه أن يرغب فيه» أو قلة الرغبة 


ا لحرن والمَرّح مُقَأْبَات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


في عوضه ك| هناء أي: كان السيارة غير راغبين في إغلاء ثمن يوسف عليه السلام. 


- حزن يوسف عليه السلام لفعل امرأة العزيز: 

عاش يوسف عليه السلام في بيت العزيز حياة سعيدة مستقرة» كأنه فرد من 
أفراد تلك الأسرة الناعمة» غير أن من طبيعة الحياة الدنيا تقلب أحواهاء وعدم 
دوام أفراحها. 

فقد كدر صفو تلك الحياة لدى يوسف طمع زوجة صاحب ذلك البيت 
بعفاف يوسف إرادة أن تنتهبه منه في ساعة يحضر فيها الشيطان. 

خاصة وأن يوسف قد جمع بين قوة الشباب ورونقه» وقد كسى من مباهج 
ا لجال ما أطمع تلك المرأة فيه. 

فليا خلت به وأرادت منه ذلك المراد البعيد المنال من تلك النفس الطاهرة 
النقية؛ تمنع منها أي تمنع» وحينا| لم تنل مطلبها اتهمته أمام زوجها بإرادة السوء 

1 

اء ثم عرضته على صديقاتها من نسوة المدينة لتسعتين بهن بعد أن يعذرنها لما 
الصيانة. 

حينها انتقمت لنفسها فتمالأت مع أصحاب القرار على سجن يوسف فتم لها ما 


أرادت. 


)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير (؟5١/1-178‏ 4)» التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي »)١/۲(‏ النكت والعيون 
(/38)».» بحر العلوم »)۱۸٤/۲(‏ تفسير ابن كثير( 5 /1375-/3700/1). تفسير الطبري .)١/1١5(‏ 


05 یں 
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و 


مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّّلام الزن والمَرّح 


“ع 


0 0 ' 0 0 5 
وتكدير تلك العيشة التي نعم معهم فيها سنوات عدة؛ حضر الحزن يوسفّ 
لوقوع هذا المكروه به» وفوات محبوبه من البقاء نقي العرض من التهمة» ناعم 
الحياة في ذلك المنزل» وتحول الاتصال والمحبة والاحترام بينه وبين العزيز وامرأته 
إلى كرا هية ونفور وانفصال. 

وليس على الطاهر البريء أشد من تدنيس عرضه» والبهتان عليه؛ وفي حادثة 
الإفك ما يدلل على هذاء قال عائشة رضي الله عنها: (وبكيت يومي لا يرقا لي 
دمع» ولا أكتحل بنوم» فأصبح عندي أبواي قد بكيت ليلتين ويومّاء حتى أظن أن 
البكاء فالق كد 

لكنها أقدار الله ينقل بها عبده من محطة إلى أخرى» حتى يصل إلى قمة الفرح 
العظيمة بعد ذهاب محطات الترح الأليمة. 

٦-حزن‏ يوسف عليه السلام لسجنه ظل): 

أدخل يوسف عليه السلام إلى السجن بغير سبب يستأهل به دخوله إليه» غير 
عفته ونزاهته» وحفاظه على فراش صاحبه الذي أكرم مثواه. 

فعانى في سجنه الحبس والضيق» وطول البقاء بين تلك الجدران الأربعة التي 
ضيقت حريته» وكدرت صفو عيشه» وألصقت به قالة السوء وهو ممارموه به 
بريء براءة الذئب من دمه. 

فلهذا وجد يوسف من الحزن لذلك شيئًا عظي» حتى أذن الله له بالفرج 


)١(‏ متفق عليه. 


الزن والمَرّح مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 
الكبير الذي لم يعد فيه إلى بيت العزيز تحت رحمته وإحسانه» بل صار إلى الولاية 
التي بلغ فيها رتبة العزيز وجاوزها. 


المشهد الثالث: حزن امرأة العزيز: 

كانت هذه المرأة حريصة على نيل بغيتها من يوسف. ولكنه لم ينلها طلبتهاء 
وبذلك الامتناع فاتها ما تحب» ووقع عليها ما تكره» فحزنت لذلك حزنًا عظيً» 
وقد كانت في شدة فرحتها يوم اقتربت من نيل منيتها التي لعلها اتنظرت فرصتها 
طويلاً. 
فلما وصل الأمر إلى هذه النتيجة المؤلمة لقلب تلك المرأة استولى عليها الحزن 
وتحول إلى غضب ولد لديها اتهامه بالسوء؛ وتوعده بالسجن أو العذاب الأليم؛ 
غير أن زوجها في أول الأمر غض الطرف عن الموضوع فلم يعنفهاء وم يسجن 
يوسف» فشجعها ذلك على الإصرار في استمرار المراودة والتهديد, ولكنها 
رجعت منه بغير جدوی» فتضاعف حزنهاء فاشتعل غضبًا عارمًا 
ليحصل الانتقام من يوسف بإلقائه في السجن. 

غير أن امرأة العزيز بهذا الفعل لم تزد على أن قربت يوسف من مجده السامي 
المنتتظرء فك| أن إخوته ألقوه في أولى مراقي هذه الغاية العالية بدافع الانتقام؛ فإن 
انتقام امرأة العزيز ومن معها أوصلوه إلى مرقاة أخرىء والله غالب على أمره 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


المشهد الرابع: أحزان إخوة يوسف عليه السلام : 
إن من تأمل في هذه القصة المباركة يرى أن أفرادها حصل لهم نصيب من 


مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام الزن والمَرّح 


ا 


TT‏ - كت 

فإخوة يوسف أيضًا نالوا من ذلك نصيبًا في عدة مشاهد. 

فحديث الحزن في هذه القصة يبدأ من حزنهم يوم رأوا أباهم يفضل يوسف 
وأخاه في المحبة عليهم» وهذا عدوه ضرراً عليهم فرّت عليهم مصالح من بيه 
فكان هذا الحزن طريقًا للأعمال السيئة التي جرت بعد ذلك منهم. 

وني مشهد آخر لحزنهم نشاهدهم في مصر- بعد أمد طويل من الحزن 
الأول- وقد فرحوا بحسن علاقتهم بعزيز مصر الذي أوفى لهم الكيل وأكرمهم 
في النزل؛ يرجعون إليه ببنيامين من عند أبيهم بعد طلب حثيث وعهد وثيق» فبينا 
هم قد فرحوا بالميرة وزيادة كيل بعير وقد أوشكوا على العودة؛ إذ .هم يسمعون 
المنادي يقول: ايها الْعِيرُنَكُمْ لَسَارِقُونَ #(يوسف:٠۷‏ فلا سمعوا تلك التهمة 
برأوا أنفسهم» لكن التحقيق اقتضى البحث في الأوعية عن صواع الملك فبحثوا فيها 
حتى استخرجوه من وعاء بنيامين. 

فلما رى إخوته ذلك هبط عليهم الحزن من كل أفق» وأظلمت أمام فر حتهم 
كل الطرق» وإنها حزنوا لأن ما حصل سيمنعهم من الميرة» ويشوب علاقتهم 
لدى الملك. 

ولم يقتصر حزخبم على هذاء بل امتد إلى فروع أخرى؛ فوجود الصواع في رحل أخيهم 
كان سببًا لصدور الحكم في حقه بأن حبس في سرقته» ويُسْتَرَقُ للمسروق منه» وهنا تذكروا 
أباهم ومواثيقهم له فبأي وجه سيرجعون إليه وقد خانوه في يوسف حتى فقده واليوم 
سيرجعون إليه بفقد بنيامين؟ فساقتهم خطاهم المثقلة بالأحزان إلى استرحام العزيز 


الزن والمَرّح مُفَبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 
TT‏ 
فرجعوا بعد ذلك إلى أبيهم خلفين وراء هم أخوين لهم في مصرء غير أنهم 
حملوا من هناك حزنًا واسعًا كدر عليهم فرحتهم التي كانوا سيعودن بها إلى أبيهم. 
فوصلوا إلى أبيهم وأخبروه خبر ما جرى فاشتد الأمر عليه حتى فقد بصره؛ 
بكاء وحزنًاء فحصل لإخوة يوسف من الحزن بوقوع هذه المكروهات المتتالية 


شىء عظيم. 


05 یں 
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مابلا قِصّة يُوسُفتَ عا عليه به السّلام _ الزن والمَرّح 


المطلب الثاني : الفرح: 


(فرح) الفاء والراء والحاء أصل يدل على خلاف الحزن» يقال: فرح بكذا شر 
وابتهج» وفرح يَفرّح فَرّحَاء فهو فرح» ومفراح» واليفراح: نقيض اليحُزان» وهو 
الكثير الفرح» قال الشاعر: 
ولسث بمفراح إذَا الدَّهرُسرّني 2 ولا جازع من صرفهالمتقلّبٍ(" 
اصطلاحًا: 
الفرح: انشراح الصدر بلذة عاجلة. 
وقيل: هو: لذة في القلب ليل الشته ". 
وقال الكفوي: السرُور: هُوَّلَذة في القلب عند حَصُول نفع أو توقعهء أو 
اندفاع ضصَرَّرء وَهُرّ والفرح والحبور ا 
نافذة: 
إن الفرح كلمة قليلة المبنى عظيمة المعنى؛ فهي حالة نفسية تعبر عن السعة 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (544/5).» المعجم الوسيط (1۷۹/۲)» مفردات ألفاظ القرآن 
87/١‏ 1). 


(۲) مفردات ألفاظ القرآن (۱۸۲/۲)» التعريفات (ص:7١7).‏ 
(99) الكليات (ص:008). 


الزن والمَرّح مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 
E 0‏ 
كانت ترجوء أو تصرف عنها ما كانت تخشی. 

والفرح تلك الكلمة الناعمة التي تتشنف لساعها الآذان» ويتسع با تحتويه 
الجنان. 

والفرح روضة أنيقة» مكدّلة بالمشاهد المسرّة التي يأسر النفوسٌ جالهاء 
ويسبي المرءَ عبيرها ورونقها. 

والفرح واحة فيحاء يتنقل فيها صاحبها فيجد في أرجائها ما يسعده 
ویبهجه» ويريجه ويعجبه. 

والفرح غاية من الغايات الإنسانية» فكل إنسان عاقل يحب أن يكون فرحًا مسر ورا 
بعيداًعم| يكدر نفسّه من الأحزان الموضّة» والغموم المنقصة» والهموم المقلقة. 

إن الأفراح قوارب إنقاذ من تلاطم أمواج الحياة بالآلام والمكدرات التي إن 
لم تغرق راكب ال حياة إلى أعماق الموت؛ فإنها توجعه وتفجعه» فتأتي المسرات حينئذ 
لستشلة هن يد الفداء أو العداء: فصر عل شاط السلامة قر خا مسرورا. 

غير أن الناس في هذا المطلب الإنساني يختلفون: فمنهم من يكون فرحه 
مشروعاء ومنهم من يكون فرحه منوعًاء فمن فرح بعمل طاعة أو نيل غاية دنيوية 
مباحة؛ فهذا فرح مشروع» ومن فرح بمعصية أو وسائلها فهذا فرح محظور شرعا. 

ولا شك أن من أعظم أنواع الفرح: فرحًا يأتي بعد حزن» خاصة إذا طال 
زمن انتظاره» وحالت أسباب كثيرة دون الوصول إليه. 


وني هذه القصة المباركة سنشاهد أفراحًا متنوعة توزعت في أفراد هذه القصة الشيقة. 


مُفَأْبَات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الزن والمَرّح 


وسنتناول ذلك في المشاهد الآتية: 


المشهد الأول : أفراح يعقوب عليه السلا م : 

عاش يعقوب عليه السلام في فصول هذه القصة مرافقا للحزن الطويل؛ 
وكان حزنه لفقد يوسف أشد وأطول من حزنه على بنيامين» غير أن القصة ذكرت 
ثلاثة مشاهد من مشاهد الفرح لدى يعقوب عليه السلام: 

وماذاك إلالصغر يوسف وتحببه إلى أبيه» وبدو مخايل النجابة والفضل على 
وجهه وأفعاله. والأنبياء هم أفرس الاس وأعلمهم بسياء الئاس وذلاتل 
أعمالهم. 

وقد بقي يعقوب على نهار فرحه هذا حتى غابت شمسه في قميص الحزن» 
ودعوى صولة الذئب المفتراة. 

كان يعقوب عليه السلام على يقين بحياة يوسف» غير أنه لا يدري أين 
مثواه» ولا يعرف عن أحواله التي يعيش فيها شينًا. 
حملت رياحه ريح يوسف وأبوه قد بلغ من الحزن والكرب غاية بعيدة. 


55 55 
28 ا 


احرف والترح مُقَأْبَات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 

SNE E‏ قبيضة إل ايه 
ليفرحه به قبل اللقاء» وليمحو بقميص الفرح ذكرى قميص الحزن. 

غير أن ريح القميص قد سبقت القميص وحامليه؛ شوقا إلى إفراح يعقوب» 
وليتدرج به الفرح من الأدنى للأعلى؛ فريح القميصء فالقميص» فعناق صاحب 
التميض: 

اق يوم من اا ينارب وكله النظار ا ا مل 
ريح قميص يوسف الذي مازال في الطريق إلى الوالد الحزين» فتصل إلى أنفه 
فيستيقظ من حزنه مشدوهًا فيقول لمن حوله: إن لَأَجِدُ ربح يُوسْف لَوْلا أن 
ُمَنْدُونٍ # [يوسف:44]» فيلومه من حضره على هذه الفرحة البعيدة عن الواقع في 

فما هو إلا وقت غير بعيد وإذ بموكب الأفراح يصل من مصر يحمل بشائر 
تفرح يعقوب» بل تفرح الأسرة كلها. 

6 أَنْ جَاءَ الْبَشِيدُ أَلْقَاهُ عَلَ وَجُهو فَارْتدَبَصِيرًا قَالَ ألم أقل لَكُمْ إن 
وه 

كأ كل وللا تمي برش اجات 

وصل البشير فألقى قميص يوسف على وجه أبيه فذهب عمه بشمه بإذن 
الله» ثم أخبر موكب الأفراح يعقوب بخبر يوسف في مصر وما صار إليه مره 


)١(‏ شرح ديوان المتنبي (1717//7)) يعني: إنه يفرح إذا سمع سؤال السائل فرح يعقوب لما رأى قميص 


يوسف. 


مُفَأْبَاثٌ قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الزن والمَرّح 


فضم يعقوبَ الفرح» ونزع عنه الغم والترح» وودّع ألم الماضي واستقبل سرور 
المستقبل: 

بكيت حتى ل أدَعْ عَبْرَةَ إذْتملوا الودج قوق القلوض 
عقوت LS dl‏ 
لقد حمل المبشرون من مصر ليعقوب بشائر لم يتسع ها قلب الفرح لعظمهاء 
وبعد الذهن عن توقعها. 

فيعقوب كان يتوقع حياة يوسف. لكنه ما كان يدور في خلده أن يكون هو 
عزيز مصر» وصاحب ماليتها ومنظم شؤونها الاقتصادية» وممير أولاده في أيام 
القحط. 

وعلى قدر الحزن يكون الفرح فقد خلع يعقوب ثوب أحزانه» ولبس ثياب 
أفراحه» واستعد ليوم الفرح الكبير. 

طفق يعقوب وأبناؤه يستعدون للقاء الفرح العظيم بعد أن جاءهم وعد: 
عع ل عه الى 2هس ٍِ ع 4 5 ع 

روني اهلك ین #[يوسف:9]» فأجسادهم في الشام؛ لكن أذهانهم 
وأشواقهم قد سبقتهم إلى مصر تستقبل الأبدان المتبقية في أرض كنعان. 

السلام» فيا ليت شعري كم قدر فرحة يعقوب بذلك اللقاء الذي بقي يبحث عنه 
سنوات طويلة على قوارب الرجاء التي تسبح في مهراق دمعه الغزير» ومتاهات 


(۱) ديوان ابن عبد ربه (ص:58 .)١‏ 


الزن والقرح مقابلاث ِصّةٍ وف عليه السام 
حزنه الكبير» وتعرج على معراج دعائه الكثير إلى الله تعالى! . 

وحين) وصل يعقوب إلى مصر فرح أفراحًا متنوعة: فرح بلقاء يوسف 
ومقابلته» وما وصل إليه من عز الدنيا بالملك وعز الدين بالنبوة» وفرح بنجاة 
ولديه» وفرح بالحياة المستقرة التي حل فيها آل يعقوب في مصر» وفرح بعفو 
يوسف عن إخوانه» وتوّجت تلك الأفراح اليعقوبية بتحقق رؤيا يوسف فخروا 
له سجداًء قال تعال: کف دلوا عل بوشف آوى إل | ET,‏ 
17 اء لم أن € فورح بوبه عل ارش وَخَرُوا له جا وکال ب يا كك هذا 
yS‏ ي حَفَا وقد أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السّجْنٍ 
ل رياطتي د لبيك ب لَطِيفٌ ا 
يَشَاء نه مه هو الْعَلِيمُ ا کیم #[يوسف 5 
المشهد الثاني : أفراح يوسف عليه السلام : 

١-فرحه‏ بالخروج من البئر: 

ظل يوسف في الجب منطويًا على حزنه وخوفه» منتظراً يد رحمة تنتشله مما هو 
بر حر ار عد قار كرب سي م مدي 
سرورا ف » فخرج من البئر والفرح يحيط به لإنقاذه» ورجاءٍ عوده إلى أبيه» 
لكن فرحه حينئذ لم يدم طويلاًء وتوقعه لم يصب هدفه؛ فاليد التي أصعدته من 
البئر ليس يد عطف وحب» بل هي يد تجارية لا تعرف إلا المال والمال فقطء 
فليس في قلوب أصحاما متسع لرحمة طفل يبحث عن أبيه فيرد إليه. 

فترك يوسف فرحه على حافة البئر» واستقبل الفصل الثاني من فصول 
أحزانه. 


کک 


مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام الزن والمَرّح 


۲-فرحه بخروجه من السجن وإعلان براءته: 

في السجن حيث ظل يوسف تطوف به الأحزان بين الجدران عدة سنين؛ 
بخروجه من ضيقه» وبراءته من تهمته؛ إذ برحمة من الله تنزل برؤيا يراها الملك 
فيقصها على ملئه يروم تعبيرهاء فتستمر رحمة الله بيوسف حيث يعجز ملأ الملك 
عن تأويل رؤياه» وہیۍ الله برحمته أن يكون الفتى الناجى حاضراً في مجلس الملك 
فيتذكر يوسف ومعرفته التامة بتفسير الرؤى فيخبر الملك عن يوسف. فيلهم الله 
ال ملك أن يواقق عل إرسال هذا الفتن إلى يوهصف: 

أرأيت أيها القارئ الكريم كيف ينسح الله ليوسف ثوب النجاة والفرح مهذه 
الأسباب المتفرقة» حتى تجتمع فيصل ذلك الرسول إلى يوسف فيعبر يوسف رؤيا 
الملك على أحسن تعبير» فيعود ذلك الرسول فرحا فيخبر الملك بتأويل رؤياه 
فيسر الملك بذلك أيه| سرورء فيطلب الإتيان بيوسف وإخراجه من السجن: 

ريه 2 چ ه 5 5 
قال الك اتتوني به لكن يوسف- وهو الذي صنعت منه المحن والكروب 
رجلاً حازمًا حكي - يعرف كيف يستقبل الأفراح بعقل وحكمة لا بطيش وخفة. 

فلا جاءه البشير مهذه البشارة فرح بهاء ولكنه أراد فرحة تامة لا فرحة منغصة 

فلذلك طلب من الرسول الرجوع إلى الملك ليحقق مع أولائك النسوة اللاي 

وفعلاً قام الملك بالتحقيق المطلوب فعُرفت به براءة يوسف مما رُمي به» وأنه 


05 یں 
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2*5 
سه يريا طاهواً قد نزعت عنه تهمة الباطل. 

فخرج يوسف مسرورا لمفارقته السجن» ونقاء سمعته من تهمة المراودة. 

غير أن يوسف لم ينفصل عن سجنه ليعود إلى بيت العزيز مولى فيه» بل خرج 
ليكون من خلصاء الملك» وأهل الفضل لديه: #إوَقال الك اتثوني به أَستَخْلِضْهُ 
لقي ف كَلَمَهُ قال إِنَّكَ الْيوْمَ لَدَيَْا كين مين #[يوسف::ه]. 

بل صارت إليه وظيفة مهمة نفع بها الخلق» وكانت هي الخطوة الأولى التي 


قال اجعَلِنِي على حَرَائْنِ الأزض إن حَفِيظ عَلِيمٌ # ا وَكَذَلِكَ مكنا 
و يد 5-5 ر ع س بن اه 2 ر ت ا کے o۶‏ 
لِيُوسُفَ في الأزض يتبوا مِنْهَا حَيْث يَشَاءُ نُصِيبُ بر يتا مَنْ نَشَاءُ ولا نُضِيعٌ أَجْرَ 
يبون # ارين :فوت 

فوصل يوسف عندئذ إلى رأس هرم أفراحه الدنيوية» غير أنه كان ينتظر على 

۳-فرحه بلقاء إخوته ثم بلقاء أبيه: 

قام يوسف عليه السلام بمباشرة وظيفته الجديدة أتم قيام» وأحسن فيها غاية 
الإحسان. فانتشر خبره وخبر الخير الذي يجري على يديه في الأرجاء وذلك في 
سنوات الجدبء فجاء اللّه بإخوته إليه لطلب الميرة» فلا رآهم عرفهم ففرح 
بذلك؛ لأنه سيعرف منهم خبر أبيه» ويسمع منهم ما حل به. 


مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام الزن والمَرّح 


فوصل أبوه وإخوته وجميع آل يعقوب إلى مصرء وهناك تم فرح يوسف 
واكتمل سروره. 

ولتتصور حال يوسف ذلك الفتى الذي انتزع من حضن أبيه كرمّاء وبينه) 
من علاقة الحب ما قد عرفناء وكم مر عليه من السنين وهو ينتظر هذه اللحظة 
التاريخية التي يلتقي فيها بأبيه الحبيب بعد طول غياب» فيشفي حنينه بعد أنينه» 
ويقرب من حضن أبيه بعد بينه عنه» وتسبل عيناه أدمع الفرح بعد أن هرقت 
دموع الترح. 

كيف كان ذلك اللقاء ويوسف في عز نعمته» وقدرته على إسعاد أسرته» 
وإزالة غبار الحاجة عنهم؟ 

إنه لقاء يحيط به الفرح من جميع جوانبه؛ فرح برؤية الأب بعد فراقه» وفرح 
بعز العفو بعد القدرة على الانتصار للنفس» وفرح بتحقق الرؤياء وفرح بتوزيع 
السرور على آل يعقوب أجمعين. 
المشهد الثالث: أفراح إخوة يوسف: 

لقد مرت في هذه القصة مشاهد يمكن أن يستشف منها أفراح لإخوة 
يوسف» فمن ذلك: 

١‏ -فرحهم بإذن أبيهم بإرسال يوسف معهم» ثم فرحهم بالتخلص منه في 
البئر والعودة بدونه. 


ا لحرن والمَرّح مُقَأْبَاتُ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


واهتهامه؟ وكيف لا يفرحون وقد أزاحوا من محيطهم من تدخل عليهم الحزن 
رؤيته» وتتقطع قلوبہم حنقًا عليه!. 

"-فرحهم بإكرام العزيز لهم بإيفائه الكيل وحسن الضيافة والرجوع بالميرة. 

"-فرحهم بوعده استمرارٌ الكيل والزيادة هم إذا جاءوا إليه ببنيامين. 

5 -فرحهم بموافقة أبيهم على إرسال بنيامين معهم. 

ك-فرحهم بتعريف يوسف نفسه لهم وعفوه عم| بدر منهم في الماضي. 

فقد سروا أن يكون أخوهم على هذه الوظيفة العظيمة في مصر التي سيجنون 
منها مصالح ومنافع» ويدفعون بها مضار ومفاسدء لاسي| وقد توج ذلك بالعفو 
عم 

٦‏ -فرحهم بقول يوسف هم: ونون بأَهْلِكُمْ أحمعِينَ #ايرسف:5]. 

۷-فرحهم باللقاء الأسري العظيم في مصر بيوسف وهم مع أبيهم وجميع أفراد 
أسرتهم» وقد دخلوا مصر في عز وإكرام» وحلوا فيها منازل التعظيم والاحترام؛ لكونهم آل 
العزيز. 
المشهد الرابع : فرح الوارد بيوسف : 

وصل المستقي إلى شّفة البئر» وألقى دلوه لاستقاء الماء» فصعد على دلوه ما 
هو خير له من الماء» فليا رأى ذلك قال: یا بُثْرَى هدا عام #[يوسف:19]. 

"والمعنى: أنه فرح وابتهج بالعثور على غلام". 

وفرحه هذا فرح تجاري؛ لأنه سيحصّل من ورائه ربحًا ببيع يوسف رقيقا. 


.)۳۹/۱۲( التحرير والتنوير‎ )١( 


مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام الزن والمَرّح 


المطلب الثالث: تأملات في مشاهد الحزن والفرح في قصة يوسف عليه السلام : 

وبعد أن سرحنا الأطراف» وأنعمنا النظر في مشاهد الأتراح والأفراح في هذا 
القصة نقف لحظات تدبرية نسجل فيها بعض التأملات: 

١‏ -رأينا في حزن يعقوب ما يدل على شدة ما نزل به» وعظم أثره على قلبه 
وعينيه» فكيف يكون ذلك من نبي؟ 

أجاب بعض العلماء عن ذلك: بن يعقوب عليه السلام لم يصل به حزنه إلى 
ارتكاب محظور أو ترك مأمور؛ فلم تكن منه شكاية للخلق» ولا جزع من قدر 
الخالق» وإن) لديه بكاء وآلم قلبي» وهذا لا يلام عليه المرء؛ لآنه خارج عن 
مُكنته؛ ولذلك كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يبكي في أحزانه» ويبين أن الله 
لايؤاخذ على ذلك» وإنما يؤاخذ على اعتراض اللسان بالقول» أو اعتراض 
الجوارح بشق الجيوب أو خمش الوجوه. 

قال البيضاوي عند قوله تعالى: وول عَنْهُمْ وَقَالَ يا سى على يُوسْفَ 
وَابِيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ #ايوسف:84]: "وفيه دليل على جواز التأسف 
والبكاء عند التفجع» ولعل أمثال ذلك لا تدخل تحت التكليف؛ فإنه قل من 
يملك نفسه عند الشدائد» ولقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولده 
إبراهيم وقال: القلب يحزن» والعين تدمع» ولا نقول ما يسخط الرب» وإنا 
عليك- يا إبراهيم - لمحزونون) . 


.)7١5 تفسير البيضاوي(7/‎ )١( 


الزن والمَرّح مُفَبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 
وقال الشربيني: "فإن قيل: هذا إظهار للجزع» وجار مجرى الشكاية وهو لا 
يليق بمثل يعقوب عليه السلام أجيب: بأنه لم يذكر إلا هذه الكلمة» ثم عظم 
بكاؤه» ثم أمسك لسانه عن النياحة» وذكر ما لا ينبغي» ولم يظهر الشكاية مع أحد 
من الخلق ويدل لذلك قوله: فهر كَظِيمٌ #» أي: مغموم مكروب لا يظهر كربه 
وقوله: إا أَشْكُوا بي وَحُزْنٍ إل الله فكل ذلك يدل على أنه لما عظمت 
مصيبته» وقويت محنته صبر وتجرع الغصة. وما أظهر الشكاية به» فلا جرم 
استوجب به المدح العظيم والثناء ا لجزيل ". 

"قال أبو الحسن المدائني عن الحسن الجفري: لما مات سعيد- أخو الحسن- 
حزن عليه الحسن وقال: إنه لأعز أهلي علي» ولآن يكون لي أحب إلي من أن أكون 
له.فعاتبه بعض إخوانه فقال الحسن: يا عبد الله» قد حزن يعقوب على ابنه يوسف 
فلم يعنفه الله عز وجل بذلك ". 

؟- لا تبتئس إذا لم يعرف الناس قدرّك وأنت في المحل الأرفع؛ فكم من غالٍ 
بأيدي من لم يعرف قدره!ء وكم من عظيم في أسرة أو بيئة لا تعطيه في ميزان 
السمو قدراًء فلا تُعنى به؛ حسداً له. أو جهلاً بها عنده» أو احتقاراً له؛ فدع عنك 
التنقيب عن قيمتك في عيون الناس» وابحث عنها في حسن ما تفعل؛ فيوسف 
الكريع اين الكريم ابن الكريم ابن الكزيم قال الله عنه: #وَشَرَوْهُ بِتَمَنِبَحْسِ 
دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه مِنَ الزَاهِدِينَ #!. 

۳- كن حريصًا على بث التطمين والإسعاد في النفوس التي طوف في ربوعها 


(1) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۲/ .)١١١‏ 
() التعازي [والمراثي والمواعظ والوصايا] (ص:168١).‏ 
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مقاب لات قِصّةٍ يُوسُفتَ عليه السّلام الحزن والقَرَح 


الحزن؛ فلعل كلمتك تكون ضادة على جرح فيبرأء أو سقيا طيبة على زهرة ذابلة 


فدات لبر ا ترس ورتير راك قال إِنْ 


أ خوك قلا تيه 9 تعن ا ا يَعْمَلُونَ #[يوسف:59]. 

؛ - يلاحظ أن حديث القصة عن جانب الحزن كان أطول من حديثها عن 
جانب الفرح؛ فكم بقي يعقوب ويوسف في حزهم)! فلما وصلا إلى تمام الفرح 
eS‏ 
وخ 1 ا ا أت تاريل وتاي من قل ذلا 


8 


ا ا 00 ال مر 


وهذا يبين أن عمر الحزن في هذه الحياة طويل» ومن تتبع هذا في ردهات 
التاريخ وجد مصداق ذلك» كما أن العبر والعظات-وهي من مرادات القصة 
القرآنية - لا تتكون إلا تحت سحب الأحزان» با 

ه- أحزن سمح يعقوب قولٌ أبنائه: يا اتا نا ْنَا سبق وتر كتا وف 
عند ماعا فَأكَلَهُ الذبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لتا ولو كن TT‏ ا 

E‏ ت الدم على القميص : $ وجَاءُواعلى فيصو بِدَّم ْب [یوسف:۱۸» 
لي e a‏ 
بالقميص ليرتد بصر أبيه» ويتسع فرحًا بعد الحزن © اذْهَبُوا بقويصي هدا فَألْقَوهُ 
عَلَ وَج أي يَأتِبَصِيرا #» وأخبر ذلك البشير بمكان يوسف وحسن حاله 
فأسعد سمعه» وزادهم فرحة عامة: 'مإوَأثُوني بِأَهْلِكُمْ أجمَعِينَ €[ يوسف:۹۳)» فما 
أعظم حكمة يوسف في معرفة قوانين الإسعاد. ودساتير الفرح للنفوس ال حزينة!. 

RVD 


الزن والمَرّح مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 
0 حاف تقدير الأحرات ماقم جمة»ودروس عظيمة؛ فا لرن يبعث العاقل عل 
إذكاء الفكرة» وقدح الذهن في البحث عن المخارج من المضايق» مع ما فيه من رد 
الإنسان إلى باب ربه» وحين| تغيب الأحزان من حياة الإنسان-افتراضًا-ويبقى 
في حضن السرور فإنه يموت ذهنيًا وشعوريًا ورب إيانيًا. قال الفيلسوف الصيني 
القديم مينسيوس: "الحزن والمشاكل يبعثان الحياة» والرخاء والسرور يبعثان 
الوت . 


05 یں 
A 2‏ 


a 


وعدي عدن فا ف خخ اخ 3 ا و قمع 
مقابلات قصة يوسف عليه السّلام الأمانة والخيانة 


الأمانة والخيانة 

المطلب الأول: الأمانة : 
التعريف: 

لغة: 

الأمانة: مصدر أمن» يقال: أمن أمانة وأمنة: اطمأن» وهي ضد الخيانة» 
ومعتاها: شكون القتب» وا می فلا فاع أو ومُؤْمَنُ القوم: الذي 
يثقون إليه» ويتخذونه أِيناً حافظاً تقول: اوق الرجل فهو مُؤْمّن("2. 

اصطلاحًا: 

الأمانة هي: كل ما يؤتمن عَلَيّهِ كأموال وَخُرّم وأسرار. 

وقيل: كل ما افترض على الْعباد فَهُوَ أَمَائَة كَصَلَاة وَرَكَاة وَصِيّام وَأَدَاء دين» 
وأوكدها الودائع» وأوكد الودائع كتم الْأَسْرَار. 

وقيل: هي كل حق لزمك أداؤه وحفظه. 

نافلة: 

إن الأمانة وصف كريم» وعمل عظيم من أعمال الإيمان» لا تقوم بحفظه إلا 
النفوس الكريمة ولا يؤديه كا ينبغي إلا ذوو الأفعال المستقيمة. 


.)71/17( معجم مقاييس اللغة لابن فارس (17777/1)» المعجم الوسيط (۲۸/۱)» لسان العرب‎ )١( 
.)۲۲۳/۱( الكليات (ص:۹٦۱۷» ۱۸۷)» فيض القدير‎ )0( 
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ا ا مُقَأبلات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


وإذا زاد ؤادت ۹ , 


كا أن مجتمع الاستقامة والطاعة والقرب من الدين الحق ينمو فيه الأمناء» فيكثر 
الخير بسببهم» وبذهابهم يحصل ضد ذلك. 

عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله: (خير أمتي قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم)» قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثاء 
(ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون» ويخونون ولا يؤتمنون. وينذرون 
ولا يوفون» ويظهر فيهم السّمَّن). 

ومع مرور الزمان وتناقص الإيمان يضعف آهل الأمانة» ويصبحون بين الناس 
قلق لكن الإيمان الصادق يدعو صاحبه- مه | تغيرت الأزمان» وتعددت وسائل 
إضعاف الأمانة - إلى أن يتخذ الأمانة منهاج حياة» ومسار نجاة» وأن يكون قائاً 
بحقوق الله» حفيظاً لحقوق الخلق» باحثاً عن السبل التي تعينه على تحقيق هذه الغاية 
السامية والمطلب الرفيع» متجنباً كل سبب يحول بينه وبين ذلك. 

قال رسول اللّه: (...ثلاث لايغل عليهن صدر مسلم: إخلاص العمل لله 
ومناصحة أولي الآمر» ولزوم جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم"0". 


.)۲۲۳/۱( فيض القدير‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 
رواه مد والترمذيء وابن حبان» وهو صحيح.‎ )"( 


05 یں 
م A‏ 


مقابلات قِصَّةٍيُوسُْفَ عليه السام الأمانة وامخيانة 

والمعنى: أن هذه الخلال الثلاث تستصاح بها القلوب» فمن تمسك بها طهر 
قلبه من الخيانة والدغل والشر'. 

وقال الحسن البصري : "لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه» ولا 
يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه ". 

وني قصة يوسف عليه السلام حديث عن هذا المبدأ العظيم» فيه دعوة 
صريحة إلى التمسك بهذا الخلق النبيل الذي يجتمع تحت مظلته أداء حقوق الخالق» 
وحقوق المخلو قن 

وسنتحدث عن ذلك في النقاط الآتية 
أولاً: صيغ ورود لفظ الأمانة ومرادفاته في قصة يوسف: 
ففي صيخة الاسمية جاء في قالب الصفة المشبهة في قوله تعال 8 
مَكِينٌ امن #[يوسف:04]. 

وني صيغة الفعلية جاء في قالب الفعل الماضى في قوله تعالى: إلا كا 
3 ی عاض © 2 4 0 5 
أمِنتَكُمْ على خي من قَبْل #[يرسف:4:].وني قالب الفعل المضارع في قوله تعالى: 
لقال هَل آمَنْكُمْ عَلَيْهِ .. #ليوسف:154» وفي قوله: مالك لا تمتا عل 
يُوسْففَ #[يوسف:١1]."‏ أي: أيّ شيء لك لا تجعلنا أمناء عليه؟!00©. 


الوم لَدَيْنَا 


َك 


(١)النهاية‏ في غريب الحديث والأثر .)۳۸١۱/۳(‏ 
(۲) الآداب الشرعية .)59/1١(‏ 
(۳) فتح القدير (۱۲/۳). 


الأمانة والخيانة مقاأبلاث قِصّةٍ يُوسّفتَ عليه السام 
ووو ور قات الأمانة في هذه القضة انظ TT‏ الذي يعني: اا 
والصيانة» وقد جاء بصيغة الاسمية في قوله تعالى: # قال اجَعَلَيِي على حَرَائِن 


- 


و ر ب ET‏ 

الأَرْض إِنّ حَفيظ عَلِيحٌ #[يوسف:هه] .وقوله: وإ إنا لَه حافظو ن 4[يوسف:۱۲» .]٦۳‏ 
ثانيا : مشاهد الأمانة في قصة يوسف عليه السلا م : 
المشهد الأول: أمانة يوسف عليه السلا م: 

من صفات النبي الكريم يوسف عليه السلام: الأمانة» وقد ظهر ذلك في 
قصته في ثلاثة أنواع من الأمانة: 

أ-الأمانة في كتمان 0 : 
للأمانة-» و ا ee‏ والوقار؛ فإن إخراج السر 
من فضول الكلام» وليس بوّقور من تكلم بالفضولء وأيضًا فكما أن من استودع 
مالاً فأخرجه إلى غير مودعه فقد خفر الأمانة» كذلك من استودع سراً فأخرجه 
إلى غير صاحبه فقد خفر الأمانة"20. 

وقد ظهرت أمانة يوسف عليه السلام في هذا النوع من الأمانات في هذه 
القصة في موضعين: 

الأول: كتمان أمر رؤياه عن إخوته 

فقد قال له أبوه: فيا بن لا تتقضص روَا عَلَ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَك كَيْدَا 


رو8 


إن الشَّمْطَانَ اسان نِ عدو ارش 


.)56( تبذيب الأخلاق‎ )١( 


ل لا قر وات 3 "باز ۾ الخانة 
مقابلات قصة يوسف عليه السّلام الأمانة والخيانة 


E 


"وظاهر الآية أن يوسف- عليه السلام- لم يقص رؤياه على إخوته وهو 
المناسب لكماله الذي يبعثه على طاعة أمر أبيه". 

الثاني: كتمان أمر امرأة العزيز: 

ف | » و و2 2ه 6 سد هسام em‏ 

فقد قال له العزيز: 9 يوسُف أغرض عَنْ هَذَا #[يوسف:4:]." أي: اكتمه» ولا 
تحدث ره "۳ . 

أو " اضرب عن هذا الآمر صفًاء فلا تذكره لأحد"". 

وقد فعل يوسف عليه السلام ذلك» وإن) تحدثت به المرأة. 

ب -الأمانة في حفظ الحرمات: 

للعرض عند الإنسان العاقل له مكانة عظيمة» تراق النفوس رخيصة في 
سبيل بقائة مصوناً من الأذئ والخدش. 

فزوجة الإنسان تصان بغيرته عليهاء وحراستها من كل ما يدنس الشرف. 

ويوسف عليه السلام حين تربى في بيت العزيز كان العزيز قد ائتمنه على كل ما 


وقد برهن يوسف على أمانته في بيت العزيز بتمنعه الكبير عن مراودة المرأة؛ 
حفظًا لأمانته» وصيانة لحق زوجها الذي أكرم مثواه. 

قال تعالى: 9# وَرَاوَدَنْهُ الي هوني ينها عَنْ تسه وَغَلََتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ 
)١(‏ التحرير والتنوير .)5١9-95١5/1١5(‏ 


(1) لتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (۱۷/۲). 
(۳) تفسير ابن كثير .)۳۸٤/٤(‏ 


الأمانة واا مابات َصة يُوسُْفَ عليه السام 
حْسَنَ منوا ی إل لا لح الظاو ن [يرسف:۲۳]. 

والمعنى: إن 1 yy‏ أكر مي مثواي» فلا 
أخونه بالفاحشة في أهله وهتك حرمته؛ إذ لا يليق بالعقل أن أجازيه على ذلك 
الإحسان هذه الخيانة القبيحة.وكانوا يطلقون "الرب" على السيد والكبير. 

وقول :له TS‏ ا 
لسيدي الذي اتتمنني على منزله'. 

ج-الأمانة في البيع: 

فقد بدا ذلك من يوسف في إيفائه الكيل وعدم بخسه» قال تعالى: فإو 
جرم جام ال شون اع لمن يكم آلا ردد أل أوف لکیل واا 

وقد كان هذا الوفاء في كيله مع الناس - جميعًا وليس مع إخوته فحسب» ٠‏ 
والاقتصار في الكيل على ذكر الإيفاء؛ لن معاملته عليه السلام معهم في ذلك 
كمعاملته مع غيرهم في مراعاة مواجب العدل . 


د-الأمانة في العلم: 
وقد ظهر ذلك منه في عدم كتمانه تعبير رؤيا الملك؛ انتصاراً لنفسه لما فعلوا به 
)١(‏ ينظر: البحر المديد (7759/17) الوجيز للواحدي (ص:7: »)٥‏ بحر العلوم (۲۱۱/۲)» تفسير ابن كثير 


(۳۷۹/5)» تفسير الرازي : مفاتيح الغيب (41/14)» تفسير الطبري .)077/١5(‏ 
(۲) تفسير ابي السعود ٤(‏ /۲۸۸). 


مقابلات قِصَّةٍيُوسُْفَ عليه السام الأمانة وامخيانة 

من او وکر ع زرل املك الذى ار عير إل اا د 
بسبب ذلك في السجن بضع سنين؛ فلذلك أدى أمانة العلم في تبليغه بتعبيره 
للرؤيا؛ إذ من الأمانة في العلم: عدم كتمان العلم عن المحتاجين إليه. 

وتخظم أمر هذه الاما حين سال العام فكت | سائله» قال عا 

يعدم امن لم فيكتم العلم عن 
الصلاة والسلام-: (من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار). 

ه-الأمانة في العمل والوظيفة: 

فقد قام يوسف عليه السلام بما أوكل إليه من وظيفة خزائن مصر قيامًا 
ع حيبت اخسن تدم ر الما إبراداً وضرفاه فق سكوات اص ورات 
الجدب وما بعد ذلك» وحفظ ذلك المال عن أيدي الخيانة» فنتج عن ذلك نفع 
عظيم للناس في ايام ولايته على تلك الوظيفة. 

وقد أثنى الملك على يوسف بالأمانة وهي تشير إلى توفرها فيه للعمل الذي 
سيوكله إليه. 


ت ا 


قال تعالی: وَقَالَ الك ان وني به أُسْتَخْلِضْهُ لِتَفِيِي قل ف كَلَمَهُ قَالَإِنَكَ اليو 
لَدَيْنَا مكِينٌ أَمِينٌّ [يرسف:٤٠].‏ 

صيغة تولية جامعة لكل ما يحتاج إليه ولي الأمر من الخصال؛ لأن 
المكانة تقتضي العلم والقدرة؛ إذا بالعلم يتمكن من معرفة الخير والقصد إليه. 
وبالقدرة يستطيع فعل ما يبدو له من الخير» والأمانة تستدعي الحكمة والعدالة» 
إذ با حكمة يؤثر الأفعال ويترك الشهوات الباطلة» وبالعدالة يوصل الحقوق إلى 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه» وهو صحيح. 
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الأمانة والغيانة مُقَأبَكَاتُ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 
E TT‏ 
مملكته» وبأن يقترح عليه ما يرجو من خير؛ فلذلك أجابه بقوله: # اجْعَلْنِي على 
راون الْأَوْض که" . 

فعقب يوسف ذلك بذكر توفر ركني العمل الناجح فيه وهما: العلم والأمانة 

قال اجْعَلْيِي على حَرَائْنِ الأزض إِنٌّ حَفِيظ عَلِيمٌ #[يرسف:00].يعني: 
"حفيظ لما استودعتني» عليم بسني الجدب”20.أو" حافظ لما استودعتني» عالم 
يأرل "ار 

TANE‏ "أنه مإ حَفِيظٌ # أي: خازن أمين عليه # ذو علم وبصرّب| 


والحفظ والعلم ' صفتان تعمان وجوه المعرفة والضبط للخزائن . 
فقد سأل يوسف عليه السلام الملك: "أن يوليه خزائن المملكة؛ ليحفظ 
الأموال» ويعدل في توزيعهاء ويرفق بالأمة في جمعهاء وإبلاغها لمحاها. 


وعلل طلبه ذلك بقوله: إن حَفِيظ عَلِيمٌ # المفيد تعليل ما قبلها لوقوع 
"إن" في صدر الجملة؛ فإنه علم أنه اتصف بصفتين يعسر حصول إحداها في 
الناس بلة كلتيهماء وهما: الحفظ لما يليه» والعلم بتدبير ما يتولاه؛ ليعلم الملك أن 


.)۸١/١١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)7 960 /٤( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)١15١/١5( تفسير الطبري‎ )۳( 
.)796 /5( تفسير ابن كثير‎ )5 ( 
.)۲۳/۲( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )5( 
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مقأبلاث قِصَّةٍ وف عليه السّلام الأمانة ولكبانة 
مكانته لديه بدو كاله ا فك اة غل و هل و أله حقيق يا | ا 
يفي بواجبهماء وذلك صفة الحفظ المحقق للائتمان» وصفة العلم المحقق 
للمكانة”230. 


المشهد الثاني : أمانة بنيامين بكتمان السر: 

لما وصل بنيامين إلى يوسف خلا به» وأحسن مثواه» وعرفه بنفسه وأزال عنه 
الحزن. 

3 ا ا ا ا 5 0 

قال تعالی: وا دخلوا عل يُوسُف أوَى اله أ 
و ر رماع م 
ا 2 يَعْمَلُونَ #[يوسف:9:]. 

وأخبره بها سيقوم به من الحيلة؛ من أجل أن يبقيه عنده» وقد وفى ببنيامين 
بهذه الأمانة؛ ولهذا لما استخرجوا الصواع من رحله بقي صامتاء ولم يحدث با 

قال ابن عاشور: "وعدم التعرض لقول صدر من بنيامين يدافع به عن نفسه 
م oo‏ ا و ص ا قري 
استبقائه عنده» کا تقدم في قوله: 3# آوی إِلَيْهِ أَحَاهُ قا فال 
جم" 

وقال ابن كثير: "يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم 
أخوه شقيقه بنيامين» فأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته» وأفاض عليهم الصلة 


.)۸۲/١۲( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)1٠١5/1١5( التحرير والتنوير‎ )0( 


الأمانة والخيانة مقابلاث وة وف عليه السام 
والإلطاف والإحسان واختل بأخيه فاطلعه على شأئهه وما جرى له» وعرفه أنه 
أخوه» وقال له: # فلا َيس # أي: لا تأسف على ما صنعوا بي» وأمره بكتمان 
ذلك عنهم» وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه. وتواطأً معه أنه 
سيحتال على أن يبقيه عنده» مُعزّرَا مكرمًا معظ|"(20. 
المشهد الثالث: أمانة إخوة يوسف 

ل ل 
تتحدث عن أمانتهم» وهي: 

١‏ -حفظ بئيامين: 

فإنهم لمااش شترط عليهم العزيز الإتيان ببنيامين من أجل أن يكيل لهم مرة 
م ا E E Ee‏ 
تحتل لَهُ افون 4[يوسف:۳]. 

فذهبوا وحصل أخذ بنيامين بقضية صواع الملك» وقد ظهر في هذه المرة 
أنهم لم يخونوا باهم في بنيامين من وجوه: 


E TT 


ولو بالك واحد هعم بدلا عت حتى قالوا له: فيا اجا اريز إن لَه أ 
ییا خد أَحَدَنَا مَكَانَهُ نا راك من المُحينينَ [يرسف:۷۸]. 


(۱) تفسير ابن كثير )1٠50/5(‏ 


ودح دن ا فر و ت 35 2 وق 
مقابلات قصة يوسف عليه السّلام الأمانة والخيانة 


ج-بقاء كبيرهم في مصر ليعلم أبوهم به صدقهم في الحفظ والأمانة» وعدم 
0 5 5 5 8 97 رو و 

التفريط عن قصد فيم| جرى لبنيامين» حتى قال: اروا إِلَ أَبِيكُمْ ققولوا يا 
أبَانَا ِن ابتك سَرَقٌ وَمَا شَّهِدْنَا إلا ب عَلِمَْا وَمَا كنا للْعَيْبِ حافِظِينَ #[يرسف:١4].‏ 

-إيصال رسالة العزيز إلى أبيهم كا هي: 

فقد أوصلوا إلى والدهم رسالة العزيز لطلب بنيامين من غير أن يحرفوها أو 
يكذبوا فيها أو يكتموهاء وهذا من أمانتهم مع العزيز. 

قال تعالى: ولا فتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدّتْ إِليِْمْ قَالُوا يا 


00 


ooo‏ 56 )كمي سه fS‏ سب هك Tose f‏ اس له يا 
هذه بضاعتنا ردت إلينا وَثَمِيرٌ أهلنا وتحفظ أخانا وتزداد كيل بَعِير ذلك كيل 


اتا ما بغي 
سیر [يوسف:1]. 

قال الماوردي: "وني هذا القول منهم وفاء ليوسف في] بذلوه من مراودة 
اجتذاب أخيهم؛ لأمهم قد راودوه من سائر جهات المراودة ترغيباً واستنزا 
واستحظافاً EY‏ 


في 
1 


۳- الذهاب بقميص يوسف وإلقاؤه على وجه يعقوب: 
فقد حمل البشير منهم أمانة قميص يوسف» ونفذوا به ما أمرهم يوسف» 
والأمر بهذه الأمانة من يوسف في قوله تعالى: 9# اذَْبُوا بقويصي هَدَا لوه عَلَ 


وَجِهِ أبى یات بصا يوسف:9]. 


.)٥۸/۳( النكت والعيون‎ )١( 


الأمانة وامخيانة مُقَأبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


ا ا جهو ناركن 


2 - 


i: U N, 


بَصِيرًا 4 [يوسف:41]. 
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المشهد الرابع: أمانة رسول الملك : 

فقد أرسل الملك الفتى الناجي برؤياه إلى يوسف ليعبرهاء فجاء ذلك الفتى 
وقصها على يوسف كما سمعها من الملك بلا زيادة ولا نقصان. 

وهذا من الآمانة» وهو أمر مهم في تعبير الرؤى حيث يجب نقلها وقصها كا 
هى عليه من غير زيادة ولا نقص؛ لأن ذلك له أثر في التعبير. 


و 0 ا .اعقو هر هوي اي 25 3 
فالمللك قال: ئي أرَى سَبْمَ بقَرَاتِ سن يأكلهُن سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ 
سَبُلاتِ حشر وخر يسات يا أا اللا اتوي في الاق إن حنم زا ريا 
تَعْبرُونَ [يوسف:٣٤].‏ 


ووو 
ق ج خا ومن شدي شطر أخر تيتا اتل زجع ل فام 
ا O E‏ 

وهذا من الأمانة في الرسائل» وفيه ظهور هذه الصفة في رسول الملك. 

قال الرازي: "ثم إنه أعاد السؤال بعين اللفظ الذي ذكره الملك ونِعم ما 
فعل؛ فإن تعبير الرؤيا قد يختلف بسبب اختلاف اللفظ كا هو مذكور في ذلك 


الل 


(۱) مفاتيح الغيب (۱۱۹/۱۸). 


قابات قِصٍَّ يُوسُْفَ عليه السام الأمانة والخيانة 


المطلب الثاني : الخيانة : 


التعريف: 
لغة: 


(خون) الخاء والواو والنون أصل واحد وهو التنقص يداك نه 
وك اا .ويقال: وني فلان حمَي» أي: ق )وون 
صار خاتتًا والشيء تنقصه» وخان الشيء خونًا وخيانة ومخانة نقصه يقال :خان 
الحق وخان العهد وفيه والأمانة لم يؤدها أو بعضهاء وخان فلانًا غدر به وخان في 
النصيحة لم يخلص فيهاء والخيانة: مخالفة الحق بنقض العهد في السر.ونقيض 
الخيانة: الأمانة (2. 

اليه الكلمة [الخيانة] ده بن فارس التنقص؛ قلت: وها 
O‏ 
بالتعدي على حقوق الآخرين والسطو على ما يجب عليه صيانته» وقد يكون بغير 
ذلك 

اصطلاحًا: 

الخيانة: التفريط في الأمانة ة2 . 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ))۲۳٠/۲(‏ المعجم الوسيط (7777/1)» مفردات ألفاظ القرآن 
(۱/(. 

(۲) فقه الأمانة (۲۷). 

(۳) التوقيف على مهمات التعاريف (ص:779). 
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الأمانة والخيانة مُقَأبَكَاتُ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 

وقيل: "الخيانة تعني: تضبيع ما وكل إلى الإنسان حفظه والقيام بحقه: بتركه 
أو جحوده أو التفريط فيه» أو عدم القيام بشروطه. في حق الخالق وحق 
المخلوق(22. وهذا التعريف أجمع وأمنع. 

نافذة: 

إن الخيانة عمل مشين» وعدوان على حق الخالق أو حق المخلوق» ووقوع في 
سخط الله. ومخالفة أمره» ومشاقة رسوله كية. 
وسبيل إلى فساد المجتمعات» فيفوت بذلك كثير من مصالح الناس ويحصل عليها 
عا أضرار عاد 

ولا يتصف بهذا الخلق الرذل إلا من عري من لباس الإيمان» وتباعد عن 
الأخلاق الحميدة» واستعبده هواه» وقادته شهوته الجامحة إلى ما لا يبالى بسوء 
عاقبته. 

وهذا استعاذ رسول الله صل الله عليه وسلم من هذا الخلق السيء فقال: 
(وأعوذ بك من الخيانة؛ فإنها بست البطانة). 

وكا ذكرت الأمانة في قصة يوسف عليه السلام فكذلك ذكرت مقابلها وهو 
الخيانة» وسنتحدث عن ذلك في يأتي: 


)١(‏ فقه الأمانة (/؟). 


(؟) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» وهو صحيح. 


(uu‏ یں 
م A‏ 


ودح کک ا اق وت 35 e‏ 4 لوا 
مقابلات قصة يوسف عليه السّلام الأمانة والخيانة 


أولا: صيغ ورود لفظ الخيانة فى قصة يوسف: 
ورد ذكر هذا اللفظ على صيغتين: الاسمية والفعلية فى آية واحدة» وهى قوله 
> > م لهم كي > 86 ه و ويه رع 2ه > رم ل + 
تعالى: #دَلِك لِيَعْلَمَ أن 1 أخنة بِالْعَيْب وَأن الله لا ري كيد الاين * 


[يوسف:؟07]. 
ثانيًا: من هو القائل: (ذلك لِيَعل اني لمأَخْنْه بِالقَيْبِوَأنَ الله لا يهدي كيد اْخَائنِينَ)! 

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين: 

القول الأول: أنه من قول امرأة العزيز. 

والمعنى: إني وإن أحلت الذنب عليه عند حضوره. لكني ما أحلت الذنب 
عليه عند غيبته» أي: لم أقل فيه وهو في السجن خلاف الحق. 

وكان هذا من قول المرأة؛ لآن سياق الكلام كله من كلامها بحضرة الملك. 

والذي يدل على صحته: أن يوسف عليه السلام ما كان حاضراً في ذلك 
المجلس حتى يقال: لما ذكرت المرأة قوها: ما حَطْبَكُن إِذْ رَاوَدُنَّ يُوسُفَ عَن 
تسه ففي تلك ا حالة يقول يوسف: #ذَلِكٌ لِيَعْلَمَ أنَى 1 أنه بالْعَيْتِ 4 بل 
يحتاج فيه إلى أن يرجع الرسول من ذلك المجلس إلى السجنء ويذكر له تلك 
الحكاية» ثم إن يوسف يقول ابتداء: #ذَلِكٌ لِيَعْلمَ أنَى ل أَحْنْهُ بِالْعَيّبِ #» ومثل 
هذا الوصل بين الكلامين الأجنبيين ما جاء ألبتة في نثر ولا نظم» فعلمنا أن هذا 
من تمام كلام المرأة. 


وهذا القول هو الأقوى والأظهر والأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة 


الأمانة وامخيانة مابات قِصَّةٍ يُوسّفتَ عليه السام 
يتعانق الک 

ومن ذهب إلى أنه من كلام يوسف يحتاج إلى تكلف ربط بينه وبين ما قبله» 
ولا دليل يدل على أنه من كلام يوسف. 

ومعنى الآية على هذا القول: إن) اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني م 
أخنه في نفس الأمرء ولم بجر مني إلا مجرد المراودة» ولم أفسد عليه فراشه» ولا وقع 
المحذور الأكبرء وإنها راودت هذا الشاب مراودة» فامتنع؛ فلهذا اعترفت ليعلم 

أو: هذا قولي وإقراري وتوبتي؛ ليعلم يوسف أن لم أخنه في غيبته والذب 
عنه» وأرميه بذنب هو منه بريء» أي: لم أرمه با يقدح فيه في مغيبه.والخيانة: هي 
تهمته بمحاولة السوء معها كذبًا؛ لأن الكذب ضد أمانة القول بالحق. 

وقد تمدحت بعدم الخيانة على أبلغ وجه؛ إذ نفت الخيانة في المغيب وهو 
حائل بينه وبين دفاعه عن نفسه» وحالة المغيب أمكن لمزيد الخيانة أن يخون فيها 
من حالة الحضرة؛ لأن الحاضر قد يتفطن لقصد الخائن فيدفع خيانته بالحجة. 

وهذه الجملة: [ذلِك لِيَعْلَمَ... في موقع العلة لما تضمتته جملة آنا 
رَاوَدْنهُ عَنْ تفه وما عطف عليها من إقرار ببراءة يوسف عليه السلام بها كانت 
رمته به» فالإشارة بذلك إلى الإقرار المستفاد من جملة تا رَاوَدْئهُ # أي: ذلك 
الإقرار ليعلم يوسف عليه السلام أني لم أخنه. 

وقوها: و وَأَنَ الله لا يدي كيد الاين # عطف على #لِيَعْلَمَ # وهو علة 
ثانية لإصداعها بالحق» أي: ولآن الله لا هدي كيد الخائنين؛ فإني لما أقدمت على 


05 یں 
2 اکن 


وا اح ا ی قن و ا 35 2 س 
مقابلات قصة يوسف عليه السّلام الأمانة والخيانة 


ج 


2-0 0 
تعالى عنه. 

والله لا ينفذ كيد الخائنين ولا يسدده. فأطلقت المداية التي هي الإرشاد إلى 
الطريق الموصلة على تيسير الوصولء وأطلق نفيها على نفي ذلك التيسير» أي: أن 
سنة الله في الكون جرت على أن فنون الباطل وإن راجت أوائلها لا تلبث أن 
تنقشع. 

وکل خائن لابد أن تعود خيانته ومكره على نفسه» ولابد أن يتبين أمره» وأن 
الله لا يسدّد صنيع من خان الأمانات» ولا يرشد فعالهم في خيانتهموها. 

وهذا من تمام الاعتذار؛ فقد قرنت الاعتذار بالاعتراف فقالت ذلك أي: 
قولي هذا وإقراري ببراءته ليعلم أني لم آخنه بالكذب عليه في غيبته وإن خنته في 
وجهه ني أول الآمر» فالآن يعلم آني لم أخنه في غيبته. 

وهذه شهادة جازمة من تلك المرأة بأن يوسف صلوات الله عليه كان مير 
عن كل الذنوب مطهراً عن جميع العيوب. 

القول الثاني: أنه من قول يوسف عليه السلام بعد أن علم بظهور صدقه. 

فهذه المقالة من يوسف هي متصلة بقوله للرسول: ِن ر بكَبْدِهِنَ 
عَلِيدٌ # وفي الكلام تقديم وتأخير فالإشارة بقوله: #إذَلِكَ # على هذا التأويل هي 
إلى بقائه في السجن» والتماسه البراءة أي: هذا ليعلم سيدي أني لم أخنه. 

قال الفراء: ولا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت القرينة 


الأمانة والخيانة مُقَأْبَات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 
علبة وال قر له كمال : إن الوك ! ا 0 
ذل 1#الدمل: 14 وهذا كلام بلقيس» ثم إنه تعالى قال: #وَكَذلِك يَمُعَلُونَ * 
وأيضًا قوله تعالى: رتا لَك جاع اناس لِيَوْمِ لأَوَيْبَ فيو )1ال عمران: 4] كلام 
الداعي ثم قال: إن الله لآ َف الْيعَاد. 

ومعنى الآية على هذا القول: أي: لم أخنه في زوجته في غيبته» بل تعففت 
عنهاء وهذا الفعل الذي فعلته من ري رسول الملك إليه» وتركي إجابته 
والخروج إليه» ومسألتي إِيّاه أن يسأل النسوة اللاتي قطّعن أيديين عن شأنهن إذ 
قطعن أيديينء إنما فعلته ليعلم أني لم أخنه في زوجته مِإبالْعَيْبٍ #» يقول: لم أركب 
منها فاحشة في حال غيبته عني» وإذا لم يركب ذلك بمغيبه» فهو في حال مشهده 
إياه أحرى أن يكون بعيدًا من ركوبه. وان الله لای يِب الَائنينَ # لعل 
ا مراد منه: أني لو كنت خائناً لما خلصني الله تعالى من هذه الورطة» وحيث 
خلصني منها ظهر أن كنت مبراً عم| نسبوني إليه. 

الترجيح: 

ويبدو أن القول الأول هو الراجح» وقد رجحه عدد من العلماء وأهل 
التفسير» منهم: ابن تيمية» وابن القيم» ومن المفسرين: ابن كثير» وأبو حيان» وابن 
عاشور» وغيرهم. 

قال ابن القيم: "والصواب معهم-يعني: أصحاب القول الأول- لوجوه: 

اجدها e‏ بعال 

م آي ]أن 
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وا دض #دى ا ف ير اع 35 2 س 
مقابلات قصة يوسف عليه السّلام الأمانة والخيانة 


ېدي كَيْدَ الْحَايْنينَ # وما أبرئ تفي #[يوسف:1ه-+5].ومن جعله من قوله فإنه 
يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللفظ بوجه» والقول في مثل هذا لا يحذف؛ 
لئلا يوقع في اللبس؛ فإن غايته أن يحتمل الأمرين فالكلام الأول أولى به قطعًا. 


الثاني: أن يوسف عليه السلام لم يكن حاضرا وقت مقالتها هذه» بل كان في 


فإنه لما أرسل الملك إليه يدعوه قال للرسول: ازجع إل رَبك قَاسْأَلْهُ مَابَالُ 
وة الاتي قَطَعْنَ يدن #(بوسف:٠٠].فأرسل‏ إليهن الملك وأحضرهن وسألهن 
وفيهن امرأته» فشهدن ببراءته ونزاهته في غيبته» ولم يمكنهن إلا قول الحق فقال 
النسوة: 9# حَاسٌ له مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ #[يوسف:01].وقالت امرأة العزيز: 
اتا رَاوَدنَهُ عَنْ تَفْسِهِ وَإِنَهُْيِّنَ الصَّادِقِينَ #[يرسف:1].فإن قيل: لكن قوله: 
لِك لِيَعلَمَ أي ر أنه بالْعَيِبٍ وَأن ا کل الْحَائِنينَ #[يوسف:51]. 
الأحسن أن يكون من كلام يوسف عليه السلام؛ أي: إنها كان تأخيري عن 
الحضور مع رسوله ليعلم الملك آني لم أخنه في امرأته في حال غيبته» ون الله لا 
بيذي کد ابلعافو اه قال :لوكا ر تنو إن ال ار ال لها 
رَحِمَ E‏ فور رجیم #[يوسف:00]» وهذا من تمام معرفته بربه ونفسه؛ فإنه 
لما أظهر براءته ونزاهته ما قذف به أخبر عن حال نفسه وأنه لا يزكيها ولا يبرئها؛ 
فإنها أمارة بالسوء» لكن رحمة ربه وفضله هو الذي عصمه» فردٌ الأمر إلى الله بعد 
أن أظهر براءته قيل: هذا وإن كان قد قاله طائفة فالصواب أنه من تمام كلامها؛ 
فإن الضمائر كلها في نسق واحد يدل عليه» وهو قول النسوة: #إمَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ 
وء #ليرسف:601. وقول امرأة العزيز: # أا رَاوَدنّهُ عَنْ تفه وة يِن 


الوا مَُأبََاثُ قِصَّةٍ يوس عليه السّلام 
الصَّاوِقِينَ ). A BS‏ :َلك لِيَعلَم 
أي أن بالعَيّبِ#) فهذا هو المذكور أولاً بعينه» فلا شيء يفصل الكلام عن 
نظمه ويضمر فيه قول لا دليل عليه....فتأمل ما أعجب أمر هذه المرأة! أقرت 
بالحق واعتذرت عن محبوبهاء ثم اعتذرت عن نفسهاء ثم ذكرت السبب ال حامل ها 
على ما فعلت»ء ثم ختمت ذلك بالطمع في مغفرة الله ورحمته. وأنه إن لم يرحم 
عبده وإلا فهو عرضة للشر.فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا الكلام كلام 
يوسف عليه السلام لفظًا ومعنى» وتأمل ما بين التقديرين من التفاوت, ولا 
معد ان تقول المرأة هذا وهي على دين الشرك؛ فإن القوم كانوا يقرون بالرب 
سبحانه وتعالى وبحقه وإن أشركوا معه غبره» ولا تنس قول سيدهالما في أول 
ا لحال:# وَاسْتَغْفِرِي لِذَنِكِ َك کنت 7 الْحَاطِئِينَ #[يوسف:210"]04. 
ثالثًا : مشاهد الخيانة التي ذكرتها قصة يوسف: 
المشهد الأول : خيانة إخوة يوسف: 

لقد حمل الحسد الكبير إخوة يوسف على استئذان أبيهم في إرسال يوسف 


معهم» وغرضهم الظاهر إدخال السرور عليه باللعب والنشاط» ومرادهم الياطن 
التفريق بينه وبين أبيه بإلقائه في الجب. 


ولماكان أبوهم يعرف مدى حنقهم عليه لم يأذن بذلك أول مرة» وهم 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (75486-1"45/5)» البحر المحيط (١/۱۹٠۳)ء‏ روضة المحبين (ص‌:۳۲۱-۳۱۹)» 
التحرير والتنوير »)2738/١7(‏ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (۲۲/۲)ء المحرر الوجيز (7777/9)؛ 
النكت والعيون..(۷/۳٤)»‏ تفسير السعدي (ص:٠ ٠‏ 5)» مجموع الفتاوى »)۲۹۸/٠١(‏ تفسير الرازي: 
مفاتيح الغيب »)١۲٤-۱۲۳/۱۸(‏ تفسير الطبري .)١51-١50/157(‏ 
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مابات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام الأمانة وامخيانة 
ونار ا لوا يا ااا ماك لا ماعل ُو دواد 


لَنَاصحُونَ #[يوسف:١1].‏ 


tm 


أي: أي شيء لك لا تأمنا أي: لا تجعلنا أمناء على يوسف. مع أنك أبونا 
وتخو يدو كو وهو ا نا ؟! "00 

وقد ذكروا هنا " سبب الأمن وهو النصح أي: 4لا تأمنا عليه وحالتنا هذه؟ 
والنصح دليل على الأمانة؛ وهذا قرنا في قوله: لاصخ أَمِين #[الأعراف::] "70©. 

وقال ابن عاشور: "ولعل يعقوب عليه السلام كان لا يأذن ليوسف عليه 
السلام بالخروج مع إخوته للرعي أو للسبق خوقاعليه من أن يصيبه سوء من 
كيدهم أو من غيرهم» وم يكن يصرح لهم بأنه لا يأمنهم عليه» ولكن حاله في 
منعه من الخروج كحال من لا يأمنهم عليه فنزلوه منزلة من لا يأمنهم» وأتوا 
بالاستفهام المستعمل في الإنكار على نفي الائتان". 

ولكن مع إلحاحهم وكثرة توسلاتهم» وتعهدهم بالحفظ لأخيهم سلّمل هم 
أبوهم الآمانة على أن يحرسوها ويردوها. 

غير أن فرط حنقهم غلب عليهم حتى ضاع معه كل شيء يحفظ أمانة 
والدهم. 

فألقوا تلك الأمانة الغالية في جب ححوهم» وعادوا إلى أبيهم بدموع التماسيح 


.)701//5( تفسير أبي السعود‎ )١( 
.)75/0/6( (؟) البحر المحيط‎ 


(۳) التحرير والتنوير (۲۲۷/۱۲). 


الأمانةٌ واخيانة مقاأبلاث قِصّةٍ وف عليه السام 


وغل ا ترصن ا ا عرو كن ووک الف ف هااا نهم قل 


26 
ص 2 


وعدوا بأنهم سيحفظونها حيث قالوا: [أَرْسلة مَعَنَا غَدَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَالَهُ 
5 و اع 
لحافظون»[يوسف:؟١].‏ 

فما أسواً خيانتهم لأبيهم ؛ حيث تركوه حبيس حزنه ورهين بکائه الطويل! 

ولما أرادوا -بعد سنين-استئذانه في إرسال بنيامين معهم كان يعقوب قد 
وعى درس الخيانة الأول فقال -مذكراً لمم بجريرتهم السابقة-: مَل آمَنْكُمْ 

ف 7 و هو e‏ - ل 
علو لاک اننم عَلَ اأ خي وين قبل فال حي حَافِظًا وَهُوَّأَرْحَمٌ 

الرَّاحمِينَ #[يوسف:4:]. 

"يعني: كيف آمنكم على ولدي بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم» 
وإنكم ذكرتم مثل هذا الكلام بعينه في يوسف» وضمتتم لي حفظه» وقلتم: #وَإِنَا 
a‏ ف لكأم اه كا لء ع Oe Mua‏ 
لَه حافظون# فما فعلتم» فلم لم يحصل الأمان والحفظ هنالك فكيف يحصل 
هاهنا؟!"20. 

"يقول: لا آمنكم على بنيامين إلا كأمني على يوسف» يريد: أنه لم ينفعه ذلك 
الأمن» وأنهم خانوه» فهو وإن أمنهم في هذا خاف خيانتهم أيضًا"0"). 
المشهد الثاني : خيانة امرأة العزيز بمراودة يوسف: 

للزوج حقوق على زوجته عليها أن تؤديها إليه» ومن أعظم هذه الحقوق: 
طهارة الفراش من التدنس بفعل أجنبي» قال تعالى: #فالصًالحات قَانِنَاتٌ 


(۱) تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل (079/5). 
(؟) التفسير الوسيط للواحدي .)571١/7(‏ 


مقابلاث قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السام الأمانة واشانة 


حَافِظَاتٌ لِلْعَبْب ب حَفِظ ا الک 7ال rs:‏ 


tm 


أي: تحفظ زو جها في غيبته في نفسها وماله . 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (ألا إن لكم على نسائكم حقّاء 
ولنسائكم عليكم حقاء فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون؛ ولا 
يأذن في بيوتكم لمن تكرهون» ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن 
وطعامهن). 

وهذا الحق يحفظ العرض من السوءء والذرية من الاختلاط النسبي» مع 
كون الخيانة معصية لله ورسوله وفضيحة للقرابة والمجتمع. 

وقد قص الله علينا في هذه القصة خبر امرأة العزيز ومحاولاتها الملحة 
لاسعدراج برف علية اللا ولكن الله عبت رجا الان الال 
و رَاوََنهُ التي هو ني بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلََتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ 
لله نه وي أَحْسَنَ مَنْوَايَ إِلَه لا يُفْلِحُ الظَامُونَ #يوسف:]. 

في تلك اللحظات التي سيطرت الرغبة الجامحة على عيني تلك المرأة وعقلها لم تعد 
حينئذ تنذكر حق زوجها ولا عواقب فعلهاء ولم تعد ترى ما يزجرها عن مرادها الخائن» 
فبدأت سلوك طريق الخيانة الزوجية؛ غير أن الله سلم من بلوغها غايتها بوجود حصن 
العفاف الذي نصبه يوسف عليه السلام حائلاً بينها وبين مطلوبما المحظور. 

إن خبر تلك الخيانة التي لم تستوف فصوها لم يبق حبيس غرفة المراودة» بل 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۲۹۳/۲). 


() رواه ابن ماجه والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 


05 یں 
AY 2‏ 


الما واطيانة مُقَأبَكاتُ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 
وصل إلى خارجهاء حتى كان أول من يستقبله زوجهاء لكن ذلك الزوج لم يعاقبها 
على هذه المحاولة الخائنة» فشجعها ذلك على الإصرار في الاستمرار في مراودتها 
اليائسة حتى يتم لها آخر فصل من خيانتها. 

فبدأ الخبر يشيع خارج قصرها إلى بيوت المدينة» حتى لامتها النساء على 
ذلك الضلال المبين» فجمعتهن لتعلن فيهن خيانتها من غير غضاضة» وتتوعد 
يوسف بالعقاب إن لم يطاوعها على الفحش» ولكن الله تعالى حال بينها وبين ما 
تشتهي من عفاف الطاهر الكريم. 


(uv‏ نان 


A 2 


وت داح ا اق و 35 ا لوا 
مقابلات قصة يوسف عليه السّلام الأمانة والخيانة 


المطلب الثالث: تأملات في مشاهد الأمانة والخيانة في قصة يوسف : 

١-ماعمله‏ يوسف عليه السلام من حفظ أمانة سيده في أهله وعدم خيانته 
فيهم؛ عمل عظيم يدل على صفات عظيمة توفرت في يوسف؛ منها: ١-إكرامه‏ 
من أكرمه» وعدم نسيان جميل من أحسن إليه. -١‏ عظمة العفة والصبر اللذين 
اتصف بها رغم تعدد دواعي الفتنة.7-تغليب جانب العقل والإيهان على جانب 
الهموى وشهوة النفس.؛ -الحزم المتين؛ إذلم يلن جنابه لتوسلات المرأة 
واستعطافها وتضرعها بين يدي عفافه.٥-قوته‏ في مدافعة العواطف 
والشهوات.5 -غلبة التفكير بعواقب معصية الله وخيانة العزيز على عواقب 
غضب تلك المرأة. 

-سلوك الدفاع عن النفس عند التهمة بأحسن الطرق حين) يكون المنّهم ذا 
فضل على المتهم؛ فإن فعل السوء الحاضر لا ينسي-لدى الكريم-الإحسان 
الماضي؛ فان يوسف عليه السلام قال: #هي رَاوَدنْنِي عَنْ نَم #[يوسف:015. 

"أي طالبتني للمواتاة» لا أني أردت بها سوءاً كما قالت» وإنما قاله عليه 
السلام لتنزيه نفسه عم| أسند إليه من الخيانة» وعدم معرفة حق السيد» ودفع ما 
عرضته له من الأمرين الأمرّينء وفي التعبير عنها بضمير الغيبة دون الخطاب أو 
اسم الإشارة مراعاة لحسن الآدب مع الإيماء إلى الإعراض عنها". 

۳-على المرأة التي تحت زوج ذي مكانة في المجتمع أن تحذر خيانته بأي 
صورة» ولو لم تصل إلى درجة الفاحشة؛ فإن عيون الناس على جدران ذلك البيت 


.)778/5( تفسير أبي السعود‎ )١( 


الاما واا مُقَأبَكَاتُ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 
الشريف» وآلسنتهم ستتناقل الخبر» فتزيد ما فيه أضعافه. أو تحرفه عن مساره 
الذي كان عليه. 

4 -إن يوسف عليه السلام لما قال له الملك تلك الكلمة الدالة على بلوغه 
مكانة سامية لديه؛ لم يستغلها في تلبية شهوات نفسه ومقاصد شخصه. بل اتخذ 
تلك المكانة منطلقًا لنفع الناس والدعوة إلى الله تعالى. فكم من خير تحقق على يد 
يوسف لما كان من خلصاء الملك! وهكذا يصنع الكرام الصا حون إذا حظوا 
بمنزلة لدى ذي سلطان. 

ه-إن الوظيفة التي ترتبط بها مصالح عامة للناس إذا تولاها الآمناء جرى 
على أيديهم فيها نفع عظيم» ومتى تولاها الخائنون حصل بهم ضرر كبير على 

-انظر حزم يوسف» ورباطة جأشه» وعدم انجراره وراء العواطف. الملك 
يدعوه إليه-قبل البراءة العلنية- ولكن يأبى الخروج من سجنه حتى تبرأ ساحته 
في العلن. 

۷-لقد اختار يوسف تلك الوظيفة لكي ينفع الناس ولم يختر وظيفة لتدر 

۸-لقد كان قيام يوسف بتلك الوظيفة في تلك اللحظة التاريخية من تاريخ 
مصر رحمة من اله بالناس فهو الذي نظم شؤون الاقتصاد في تلك الأزمة 


9 -إن مهمة يوسف التي اضطلع بها مهمة كبيرة جداً؛ إنها مهمة إطعام 


و قر ع 35 2 مك 
مقابلات قصة يوسف عليه السّلام الأمانة والخيانة 


E TTT TET 1‏ 
المنير النقي من المصالح الشخصية التي يقتات أهلها من عناء الناس وسغبهم 
وجثثهم التي خلفتها وراءها المجاعات. 

١‏ -على الرجل القادر على المهمات العظيمة التي يرى أنه سينفع بها أكثر من 
غيره؛ أن يتصدر لحاء ويعرض نفسه ويزكيها عند أهلها؛ من أجل نفع غيره لا نفع 

١‏ -إن يوسف حين| تولى الوظيفة لم تكن تعني لديه وظيفة يستريح فيهاء 
ويلقي عن كاهله ثقل السنين الخاليات» ويعيش في حضن النعمة وادعا ناع)» 
ليس الأمر كذلك» بل لقي في هذه الوظيفة من العناء الجسدي والذهني حظًا 
وافرا؛ لأمها مهمة دولة وشعب» ونجح في هذه المهمة أي| نجاح» حتى خرج 
بالناس من صحراء القحط إلى رياض الخصب. 

- إن يوسف لم يحصر خيره في بوتقة الوطنية» ويقل: خيرنا لآهلناء بل عم 
خيره في تلك السنوات القاحلة آهل مصر ومن حوها من بلاد الشام» فقسم بين 
الناس الغذاء كا تقاسمهم البلاء. 

١‏ -ما أجمل أن يكون للداعي سلطان ومال يستعين بها في دعوته» وهذان 
الأمران نما مكن لدعوة يوسف في مصر. 

١‏ -إن الأمانة عمل صالح ينتج نتائج حسنة على صاحبه» وعلى من تتصل 
بهم أمانته؛ فأمانة يوسف كانت سبب نجاته وثقة الناس به» وانتفاعهم بجميل 
فعله في أشد الأوقات» وهذا يدعو المسلم إلى التحلي بها في كل أحواله» فإن كانت 


الأمانة وامخيانة مُقََبلات 0 N‏ 


الأوانا :فاع سطلرة العواقب دائ). 

6- إن إخوة يوسف قد ضيعوا الأمانة مع يوسف. وحفظوها مع بنيامين» 
والسبب: إما للميثاق الذي أخذه عليهم أبوهم» وإما شفقة به» وإما لأن الحقد 
الكبير إنما كان على يوسف. وإما لآن أحوالهم حسنت» ونياتهم صفت. 

١‏ -لقد أنتجت الخيانة أضراراً كبيرة على أصحابها وعلى غيرهم؛ فكم نتج 
من فعل إخوة يوسف به من آثار سيئة على أنفسهم, وعلى أبيهم» وعلى أخيهم! 
وكم أثمرت مراودة امرأة العزيز من ضرر على يوسف» وسمعة سيئة لتلك المرأة 
في ذلك الوقت! 

E,‏ قار علي والاصاحيها عب يوق 
فقال تعالى: و ون أي هون بيا عن فيو عات الأب واب وَقَالَتْ هَيْتَ 
لَك قَالَ مَعَاد الله إنه رو ري أحْسَنَ معاي إِنُّ لا بلح الاد )إبرسف:٠»‏ وقال: 


و دو 


لَه نه 
َلك لِيَعْلَمَ أن ا أنه بالْعَيْبِ ران الله لا دي كَيْدَ ا انين [يوسف:۲٠].‏ 
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مُقَأْبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسف عليه السّلام الحيل المذمومة والحيل المحمودة 


الحيل المذمومة والحيل المحمودة 


تعريف الحيل لغة واصطلاحا : 

لغة: 

ا لحل وال حَيْل وال حول والجيلة والمتويل والمحالة والاحتيال والنَّحَوّل 
والتَحَيّل؛ كل ذلك الحذق وجَوْدَةٌ النظر. اليل والحول: جمع جيلة» ورجل حُوَلٌ 
وحُوّلة مثل همَرَة وحُولة وول وحَوَالٌ واي وحَوَّلْوَل؛ تال شديد 
الاحتيال» واحْمَالَ: طلب الشيء بالحيلة. َ 

والجيلّة: من الحول لكن قلب واوه ياء» وهي من التحول؛ لأن بها يتحول من 
حال إلى حال بنوع تدبير ولطف. 

والحيلة: أخذ الأمور بالاطت» والقَدْرةٌ على دق النَصرَّفٍ في تدبير الأمور, 
وتقليب الفكر حتى مبتدى إلى المقصود. 

وهي أيضًا: ما يتوصل به إلى حالةٍ ما في خفية. 

وأكثر استعللها فيا في تعاطيه خبث» وقد تستعمل فيا فيه حكمة(©. 

مما سبق نلاحظ أن الحيلة فيها: تحول» دقة ولطف» حذق» جودة نظر» خفية» 


)١(‏ ينظر: المخصص .لابن سيده ))٠٠٤/١(‏ المصباح المنير )٠١۷/١(‏ المعجم الوسيط »)۲٠۹/۱(‏ تاج 
العروس من جواهر القاموس »)۳٦۸/۲۸(‏ مفردات ألفاظ القرآن »)۲۷۷/١(‏ التعريفات 
(ص:۱۲۷)» لسان العرب »)۱۸٤/١١(‏ التوقيف على مهات التعاريف (ص:307). 
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الحيل المذمومة والحيل المحمودة مابات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


وانقسامها إلى حيلة مشروعة وهي التي فيها حكمة» وحيلة ممنوعة وهي التي فيها 


2 


حبث. 


و كاذل :ذلك يكن أن عرق اا السجردة واا المذمومة هرف 


فالحيلة المحمودة هي: التوصل بطريق خفي مشروع إلى غاية مباحة. 

والحيلة المذمومة هي: التوصل بطريق خفي محرم إلى غاية حظورة من ترك 

نافذة: 

إن الوصول إلى الغايات المرجوة قد لا يسهل بالطرق الظاهرة دائئاء بل يحتاج إلى 
سبل فيه حذق وخفاء وذلك يرجع إلى معرفة الإنسان وحكمته وخبرته» أو قدرته 
على استمالة خاطبه وتليين عريكته بكلام مؤثر, أو أعمال مقنعة» وهذا هو طريق ال حيلة 

لكن هذا الطريق-أعني طريق الحيل- لا يحمد دائ ولا يذم دائا» بل منه 
المحمود ومنه المذموم» قال الشاطبي: "لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال 
كل حيلة» كا أنه لا يقوم دليل على تصحيح كل حيلة؛ فإنم| يبطل منها ما كان 
مضادا لقصد الشارع خاصة. وهو الذي يتفق عليه جميع أهل الإسلام» ويقع 
الاختلاف في المسائل التى تتعارض فيها الأدلة". 


.)5١0/50تاقفاوملا‎ )١( 


مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام الل التهومة وانثيلالسودة 

فلهذا هناك حيل ينبغي سلوك سبيلها ألا وهي التي لا محظور فيهاء بل قد يتعين 
ذلك؛ فعن أبي سعيد الخدري» وعن أبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر» فجاءه بتمر جنیب» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (أكل تمر خيبر هكذا؟)» قال: لاء واللّه يا رسول الله إنا لنأخذ 
الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: (لا تفعل» بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيبا). 

ففي هذا النص أرشد النبي صل الله عليه وسلم" إلى الحيلة على التخلص 
من الربا بتوسط العقد الآخر...وهل الحيل إلا معاريض في الفعل على وزان 
المعاريض في القول» وإذا كان في المعاريض مندوحة عن الكذب ففي معاريض 
الفعل مندوحة عن المحرمات» وتخلص من المضايق. 

وقد لقى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من المشركين وهو في نفر من أصحابه 
فقال المشركون ممن أنتم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نحن من ماء) فنظر 
بعضهم إلى بعض فقالوا: أحياء اليمن كثير» فلعلهم منهم» وانصرفوا ". 

وهناك حيل لا يجوز عملها لما فيها من خالفة الشريعة؛ كحيل اليهود في 
التمرد على الشرائع المخالفة لأهوائهم. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم : أنه سمع رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام).فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين (۲۲۳-۲۲۲/۳). 
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الخيل المذمومة والخيل المحمودة مُقَبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عند ذلك: (قاتل الله اليهود؛ إن اللّه لما حرم 
شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)("©. 

قال القاضي عياض: "ني هذا الحديث إبطال الحيل» والحجة على من قال بها 
في هذا إسقاط حدود الشرع”(". 

قال ابن حجر ني ضابط الحيل:' إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من 
الإثم فحسن» وإن كانت لإبطال حق مسلم فلاء بل هي إثم وعدوان". 

وفصل ابن القيم هذه المسألة تفصيلاً نافمًا في كتابه العظيم" إعلام 
الموقعين"» ومماذكره هناك قوله: "فالحيلة جنس تحته التوصل إلى فعل الواجب» 
وترك المحرم» وتخليص الحق» ونصر المظلوم» وقهر الظالم» وعقوبة المعتدي. 
قال النبي صل الله عليه وسلم: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم 
الله بأدنى الحيل)؛ غلب استعمال اليل في عرف الفقهاء على النوع 
المذموم. وكا يذم الناس أرباب الحيل فهم يذمون أيضًا العاجز الذي لا حيلة 
عنده؛ لعجزه وجهله بطرق تحصيل مصالحه؛ فالآول ماكر خادع» والثاني عاجر 


)١(‏ متفق عليه. 

() إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض (175/0). 
(۳) فتح الباري(17١/2777).‏ 

)٤(‏ رواه ابن بطة» وإسناده جيد. 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الحيل المذمومة والحيل المحمودة 


مفرط» والممدوح غيرهما وهو من له خبرة بطرق الخير والشر خفيها وظاهرهاء 
فيحسن التوصل إلى مقاصده المحمودة التي يحبها الله ورسوله بأنواع الحيل» 
ويعرف طرق الشر الظاهرة والخفية التي يتوصل بها إلى خداعه والمكر به» فيحترز 
منها ولا يفعلهاء ولا يدل عليها.وهذه كانت حال سادات الصحابة رضي الله 
عنهم؛ فإنهم كانوا أبر الناس قلوبًاء وأعلم الخلق بطرق الشر ووجوه الخداع» 
وأتقى لله من أن يرتكبوا منها شيئًاء أو يدخلوه في الدين؛ کا قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: "لست بخِبٌ ولا يخدعني النب".وكان حذيفة أعلم الناس 
بالشر والفتن» وكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير 
وكا هو يسالة عن الشر. 

والقلب السليم ليس هو الجاهل بالشر الذي لا يعرفهء بل الذي يعرفه ولا 
يريده» بل يريد الخير والبر» والنبي صل الله عليه وسلم قد سمى الحرب 
خدعة.ولا ريب في انقسام الخداع إلى ما يحبه الله ورسوله» وإلى ما يبغضه وينهى 
عنه» وكذلك المكر ينقسم إلى قسمين: محمود ومذموم» فالحيلة والمكر والخديعة 
تنقسم إلى حمود ومذموم» فالحيل المحرمة منها ما هو كفر» ومنها ما هو كبيرة» 
ومنها ما هو صغيرة.وغير المحرمة منها ما هو مكروه» ومنها ما هو جائز» ومنها 
ماهو مستحب» ومنها ما هو واجب '. 

وبعد..فقد وجدنا في قصة يوسف عليه السلام مشاهد في النوعين من الحيل 


.)۲۷۹-۲۷۸/۳( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
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المطلب الأول : الحيل المذمومة : 

في هذه القصة من الحيل المذمومة: 
١-حيل‏ إخوة يوسف: 

فمن حیلهم» کےا ذكرتها القصة: 

أ-حيلتهم في إخراج يوسف من عند أبيه: 

كان إخوة يوسف عليه السلام يدركون تمام الإدراك أن أباهم لن يفرط في 
يوسف» فيخرج به إخوته حيث شاءواء فأتمروا في جلسة خاصة على إبعاد يوسف 
عن أبيه» واتفقوا فيها على حيلة لتنفيذ غايتهم الذميمة؛ إذ لا يمكن أن يحصلوا 
على بغيتهم من أبيهم إلا بحيلة دقيقة قد درسوا بعناية أولما وآخرها؛ من أجل 
لاسا 

ومن غير وازع ديني أو أخلاقي أو فطري أقدموا على إعداد الخطة المحكمة 

وقد كانت حيلتهم لاستخراج يوسف من عرين أبيه: أن يذهبوا إلى أبيهم» 
ويظهروا الحرص الشديد على إرسال يوسف معهم من أجل أن يلعب ويفرح» 
ويعدوا والدهم بحفظه ونصحه ورعايته. 
وقد نجحوا في هذه الحيلة» وفازوا ببغيتهم. 


یي ي 


فال او ا تاغل برشت وإنا 141 


5 اور وخ و و ردا 0 82 4ق ا کل 402 الى وق 5256م 
أرْسلة مَعَنَا عَذَا يَرْتَعْ وَيَلَعَبْ إا له حافظون # قال إن لیحزننِی أن تَذْهَبُوا به 
(uv‏ لبان 


تبات يقر رقنا علي التلام الحيل المذمومة والحيل المحمودة 


0 
أت 


وَأَحَافُ أن يَأكلَهُ الذَّدْبُ وَأَنْتُم عَنْهُ غَافِلُونَ ٭ قَالُوا لن أكَلَه الدب وحن عُصْبَةٌ 


ا دا حاير ون #[يوسف:١14-1],‏ 


كدودي 


ارون اام ل 
معهم من انشراح صدره بالارتعاء واللعب؛ إذ هو مما يشرح الصبيان» وذكروا 
حفظهم له ما يسوؤه.وفي قوهم: ما لَك لا امنا دليل على أنهم تقدم منهم 
سؤال في أن يخرج معهم» وذكروا سبب الأمن وهو النصح أي: ل لا تأمنا عليه 
وحالتنا هذه؟ والنصح كليل على الأمانة؟!"20, 

"وني هذا القول الذي تواطأوا عليه عند أبيهم عبرة من تواطؤ أهل الغرض 
الواحد على التحيل لنصب الأحابيل لتحصيل غرض دنيء» وكيف ابتدأوا 
بالاستفهام عن عدم أمنه إياهم على آخيهم» وإظهار أنهم نصحاء له» وحققوا 
ذلك بالجملة الاسمية وبحرف التوكيد» ثم أظهروا أنهم ما حرصوا إلا على فائدة 
أخيهم وأنهم حافظون له وأكدوا ذلك أيضا". 

ب-حيلتهم في الاعتذار لأبيهم: 

ل 
فتبقى معهم الجزء الثاني منهاء وقد اتفقوا على مكونات حيلة الاعتذار التي تجعل 
أباهم لا يتهمهم بفعل شر بيوسف» فكانت حيلة الاعتذار هي الآتي: 


)١(‏ البحر المحيط (5/5 5 ؟). 
(۲) التحرير والتنوير .)70/١5(‏ 


ال ال وليل الجر قالات قِصَّةٍ يوس عليه التّلام 

الخ إل البيكاى رقت اع صبع الرجرة ا ا عفر 
العيون حتى تتدفق بالدمع+ اتهام الذئب بأكل يوسف- وهو ما كان يحذره أبوهم 
على يوسف- + تجريد يوسف من قميصه وتدميته بدم سخلة» الإعلان بالصدق 
قولا). 

قال تعالى: :وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِسَاءَ يبَكُونَ ٭ قَالُوا يا اتا إِنَا ذَهَبْنَا تَسْتَِقٌ 

وَترَكُنَايُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذَّقْبُ وَمَا أت بمُومِن لَنَا ولو كنا ادقن ۾ 
واوا عل َم بدم كذب بل مول لك دكأ فصر ميل وَالنّهُ 
الُسْتَعَان عل ما تَصِفُونَ #[يرسف::١‏ -18]. 

"وإنها جاؤوا عشاء ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة؛ ولذا قيل: لا 
تطلب الحاجة في الليل؛ فإن الحياء في العينين» ولا تعتذر في النهار من ذنب 
فتتلجلج في الاعتذار ". 

قال ابن عاشور: "وقد أطلق هنا على البكاء المصطنع وهو التباكي.وإن) 
اصطنعوا البكاء؛ تمويبًا على أبيهم؛ لئلا يظن بهم أنهم اغتالوا يوسف عليه السلا 
ولعلهم كانت هم مقدرة على البكاء مع عدم وجدان موجبه....وبعض المتظلمين 
بالباطل يفعلون ذلك» وفطنة الحاكم لا تنخدع لمثل هذه الحيل» ولا تنوط بها 
حكاء وإنا يناط الحكم بالبينة. 

جاءت امرأة إلى شريح تخاصم في شيء- وكانت مبطلة- فجعلت تبكي» 
وأظهر شريح عدم الاطمئنان لدعواهاء فقيل له: أما تراها تبكي؟! فقال: قد جاء 
إخوة يوسف عليه السلام أباهم عشاء يبكون وهم ظلمة كذبة» لا ينبغي لأحد أن 


.)589-17/8//6( البحر المحيط‎ )١( 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام اليل المذمومة والخيل المحعودة 
GS‏ 0 
على صدق مقاله؛ لاحتتال أن يكون تصنعًا. ومن الخلق من لا يقدر على ذلك 
ومنهم من يقدر. 

قلت: ومن الأمثال «دموع الفاجر بيديه» وهذه عبرة في هذه العبرة". 

"وقد قيل: إن الدمع المصنوع لا يخفى» كما قال حكيم: 

إذا اشتبكت دمو ع ني خدودٍ 0 تبيّنمن بکی ممن تباکى". 

لكن يعقوب عليه السلام قد أدرك حيلتهم - فلم تخف عليه- بقرائن ودلائل 
قادته إلى ذلك؛ فلهذا "لم يصدقهم لما ظهر له منهم من قوة التهمة» وكثرة الأدلة 
على خلاف ما قالوه"". 

فقد" كان يعرف الحسد الشديد في قلوبهم؛ وكان عالماً بأنه حي؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام قال ليوسف: #8 وَكَذَلِكَ عي ر 

"وقوهم: وما أت بمُؤْمِنٍ لََا وَلَوْ كُنَا صَادِقِينَ 4 تلّطفٌ عظيم في تقرير ما 
يحاولونه. يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا -والحالة هذه -لو كنا عندك 
صادقين» فكيف وأنت تتهمنا في ذلك؛ لأنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله 
الذئب» فأنت معذور في تكذيبك لنا؛ لغرابة ما وقع» وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا 
هذا"0©. 
)١(‏ التحرير والتنوير (؟5١795/1).‏ 
(۲) تفسير القرطبي .)١55/9(‏ 
(۳) تفسير القرطبي .)١58/9(‏ 


(4) تفسير الرازي : مفاتيح الغيب (87/18). 
(0) تفسير ابن كثير /٤(‏ 1/0”). 


الخيل المذمومة والخيل المحمودة مُقَبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 
فلقد "أدرك يعقوب عليه السلام من قسمات وجوههم» ومن دلائل حالهم: 
ومن نداء قلبه المفجوع أن يوسف ل يأكله الذئب» وأن هؤلاء المتباكين هم الذين 
دبروا له مكيدة ماء وأنهم قد اصطنعوا هذه الحيلة المكشوفة مخادعة له؛ ولذا 
حابي تلهج E‏ يا 

وقوله: بل" حرف الإضراب إبطال لدعواهم أن الذئب أكله فقد صرح لهم 
عدي ل 
"-حيل امرأة العزيز: 

فمن حيلها: 

أ-حيلتها في نفي التهمة عنها: 

فقد أمعنت امرأة العزيز في رغبتها من يوسف. وحاولت في استنزاله من 
حصن عفته بالكلام مرة بعد مرة» ولكنه يأبى مع كل ذلك» حتى إذا خاف أن 
تقترب منه هرب منهاء فتعلقت بقميصه من ورائه حتى قدته إرادة إعادته إليهاء 
فصادف ذلك دخول زوجها فسارعت بحيلة خاطفة لنفي التهمة عنها بإلقائها 
على يوسف. 

قال تعالی: وَاسْمَبََا الَبَابَ وَقَدّثْ قَمِيصَهُ مِنْ بر وََْمَيَاسَيدَهَا لَدَى الاب 
قا ما جَرَاءٌ مَنْ أَرَادَ اهلك سُوءًا إلا أن سجن او عَذَابٌ ألم 1#يرسف:5؟]. 

فلا" رأت الفضيحة عكست القضية» وادعت أن يوسف راودها عن نفسهاء 


.)70/10( التفسير الوسيط لطنطاوي‎ )١( 
.)75/١5( التحرير والتنوير‎ )۲( 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الحيل المذمومة والحيل المحمودة 


فذكرت جزاء كل من فعل ذلك على العموم» ولم تصرح بذكر يوسف؛ لدخوله في 
العموم» وبناء على أن الذنب ثابت عليه بدعواها". 

" هذا قولها لزوجها؛ لتدفع الريبة عن نفسها بإلقائها على يوسف ". 

فزوجها لما وصل" ابتدرته بالكلام؛ إمعانًا في البهتان» بحيث لم تتلعثم» تخيل 
له أنها على الحق» وأفرغت الكلام في قالب كلي؛ ليأخذ صيغة القانون» وليكون 
قاعدة لا يعرف المقصود منهاء فلا يسع المخاطب إلا الإقرار لها.ولعلها كانت 
تخشى أن تكون محبة العزيز ليوسف عليه السلام مانعة له من عقابه» فأفرغت 
كلامها في قالب كلي.وكانت تريد بذلك أن لا يشعر زوجها بأنها وى غير 
سيدهاء وأن تخيف يوسف عليه السلام من كيدها؛ لثلا يمتنع منها مرة 
ا 

فلم رأى الزوج الحقيقة بشهادة الشاهد عرف أن ما فعلته زوجته حيلة " إيهاماً أنها 
فرت منه؛ تبرئة لساحتها عند زوجهاء وإغراء له عليه؛ انتقاماً لنفسها لما امتنع منها"29, 
5 م ر يم ر وهو 4 4و e Loo‏ 
قال تعالى: فل رَأَى فَمِيصَه قد من بر قال إن ِن بدك إن کید کن عَظِيمٌ #[يرسف:10]. 

5 سه تاه ود 3 

فقوله: مو مِنْ كيْدِكنَ 4 " أي: من جنس حيلتكن ومكركن- أيتها النساء- لا 
من غيركن عن الإفادة وتدبير العقوبة» وإن لم يمكن تجريده عن الإضافة إليهاء إلا 
أنها لما صورته بصورة الحق أفاد الحكم بكونه من كيدهن إفادة ظاهرة فتأمل. 


.)١١/۲( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )١( 
.)۲۷/۳( النكت والعيون‎ )۲( 


(۳) التحرير والتنوير .)60/١5(‏ 
() البحر المديد (0/9/6). 


الحيل المذمومة والحيل المحمودة _ مقاأبلاث قِصَّة يُوسُففَ عليه السام 
a TT‏ 


قال الزمخشري: "لما اطلع منها زوجها على تلك الهيئة المريبة وهي مغتاظة 
على يوسف؛ إذ لم يؤّاتها؛ جاءت بحيلة جمعت فيها غرضيها: وهما تبرئة ساحتها 
عند زوجها من الريبة» والغضب على يوسف» وتخويفه طمعاً في أن يؤاتيها خيفة 
منها ومن مكرهاء 0 لما أيست من مؤاتاته طوعاً؛ ألا ترى إلى قوها: ون 
يفل کا ءام ایت 

ب- حيلتها في دعوة النساء: 

خرج خبر المراودة عن القصر إلى نساء في المدينة - ولعلهن كن ذات صداقة 
بتلك المرأة- فأنكرن عليها مراودتها فتاهاء هذا في الظاهرء وغرضهن في الباطن 
أن يرين يوسف -ك| سيأتي-» فقابلت حيلتهن بحيلة عظيمة؛ حيث أظهرت هن 
الإكرام والمحبة بدعوتهن إلى مأدبة طعام هيأتها لمن» هذا هدفها في الظاهر, 
وهدفها في الباطن أن يعذرنها في حبها وما نتج عنه» ولأجل أن يساعدنها في 
مرادها منه. 

قال تعال: إل وٹ بكرن ست بهن ادت كأ وَآنث كل 
رادو نهن كيت َالِ ارخ عليه ف رأة ركه فطع اين وف ا 
ما هَذَا شرا ِن هدا إِلَا مَك كَرِيمٌ # قَالَتْ فَدَلكُنَ الذي مني فيه وَلَقَدْرَاوَدنُهُ عَنْتَفْسِه 


.)7559/5( تفسير أب السعود‎ )١( 
الكشاف(577/7).‎ )۲( 


مقابلاث قِصَّةٍ وف عليه السّلام ا 
فَاسْتَمْضَم Na‏ ]. 

قال المفسرون: إن امرأة العزيز لما سمعت أنهن يلمنها على تلك المحبة 
المفرطة أرادت إبداء عذرهاء فاتخذت مائدة ودعت جماعة من أكابرهن وأعتدت 
هن متكا وَآدَتْ كَل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كينا # وكان هذا مكيدة منهاء ومقابلة هن 
في احتيالحن على رؤيته #وَقَانّتِ اخرّخ عَلَيْهِنَ # وذلك أا كانت قد خبأته في 
مكان آخر ف € خرج و مإ رَأَينَهُ أكْرْئَه# أي: أعظمن شأنه» وأجللن قدره. 
وجعلن يقطعن أيديهن دهشا برؤيته» وهن يظنن أنبن يقطعن الأترج بالسكاكين. 
ولاو رن ابلسوهاء 

وإنما دفعت ذلك إليهن ني الظاهر معونة على الأكل؛ وني الباطن ليظهر من 
دهشتهن ما يكون شاهداً عليهن.وكان يوسف للمرأة كالعبد لها فلم تمكنه أن 
يخرج إلا بأمرها.وفيه إيذان بسرعة امتثاله عليه السلام بأمرها فيم| لا يشاهد 
مضرته من الأفاعيل (. 

وكان في ضمن هذه الحيلة من امرأة العزيز حيلة أخرى وهي: أن امرأة 
العزيز لم تضع يوسف في مكان ثم تدخل النسوة عليه» وإنما عكست القضية؛ فقد 
أدخلتهن وأعطتهن طعامًا وسكاكين» وفي فجأة من الأمر قالت له: 9# اخرّخ 
عَلَيْهِنَّ# أي: ابرز هن» لم يكن عقيب ترتيب أمورهن؛ ليتم غرضها من 
استغفاهن؛ فلذلك حصل هن من الدهشة بحسنه ما أنساهن ما في أيديين» 
فكانت هذه الحيلة أبلغ لديها من إدخاهن عليه. 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي : مفاتيح الغيب »))23١١/1١/8(‏ تفسير ابن كثير »)۲۸١/٤(‏ النكت والعيون 
(۳۲/۳)» تفسير أبي السعود .)۲۷۲/٤(‏ 


الخيل المذمومة والخيل المحمودة مُفَبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 
اهن الجن عن عاف قالت: لما دخل رسول الله صل الله عليه وال 
وسلم بيتي قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس.قالت: فقلت: يا رسول الله» إن أبا 
بكر رجل رقيق؛ إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه» فلو أمرت غير أبي بكر قالت: 
واللّه ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» قالت: فراجعته مرتين أو ثلانًا. فقال: (ليصل بالناس أبو بكر؛ 
فإنكن صواحب يوسف). 

وفي رواية: قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من 
البكاء» فُمِرُ عمر فليصل للناس.فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر 
إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر» فليصل للناس ففعلت 
حفصة» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(مه! إنكن لأنتن صواحب 
يوسف. مروا أبا بكر فليصل للناس). 

فقوله عليه الصلاة والسلام: (صواحب يوسف) معناه: "أبن مثل صواحب 
يوسف في إظهار خلاف ماني الباطن.ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع 
فالمراد به واحد وهي عائشة فقط» كا أن (صواحب) صيغة جمع» والمراد زليخا فقط 
ووجه المشابهة بينهما في ذلك: أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لمن الإكرام 
بالضيافة» ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في 
محبته» وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع 
الاموهن القراءة لبكائه» ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به.وقد 
صرحت هي في| بعد ذلك فقالت: "لقد راجعته» وما حملني على كثرة مراجعته إلا 
أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه أبدا". 


.)١67/75(يرابلا فتح‎ )١( 


كد ا الف امكشة مد 
yT‏ ا 

وقيل: "أي: إنكن مثل صواحبه في التظاهر على ما تردن» وكثرة الإلحاح فيا 
تملن إليه» وذلك لأن عائشة وحفصة بالغتا في المعاودة إليه في كونه أسيقًا لا 
يستطيع ذلك "". 
"-حيلة نسوة المدينة لرؤية يوسف: 

قال تعالى : وَقَالَ نِسْوَةٌ في المدِيَةِ راه ه الْعَرير د راود قَنَامَا مَاعَنْ تفه قَلْ 
شَعَْفَهَا حب إن راا في ضصَلالٍ مُبین #[يوسف:0]. 

ما بلغ نساءً المدينة قصة امرأة العزيز مع يوسف أردن أن يعرفن هذا الفتى 
الذي قد وصل حبه شغاف قلب سيدته» وأنه لا يمكن أن يبلغ إلى تلك الدرجة 
إلا لس عظيم» فاحتلن لرؤيته هذه المقالة» والنساء دين حب الاستشرا ف 
ولا تستقر نفوسهن حتى يرين ما سمعن عنه ما يعجبهن. 

وإنما كان قيلهنّ ما قلن من ذلك وتحدثهن با تحدثن به من شأنها وشأن 
يو سف» مكرًا منهن بامرا ة العزيز ليغضبنها حتى تعرض عليهن يو سف» فيفزن 
بمشاهدته ليبين عذرهاء أو يحق لومها .ومكرهن هو: اغتیا۔ هن إياهاء وسوء 
مقالتهن فيها أنها عشقت يوسف.وسمىي الاغتياب مكراً؛ لأنه في خفية وحال 
غيبة» كما يخفي الماكر مكره» وقيل: إنها سمى قوفن ذلك مكرا؛ لأنمبن طلبن 
بذلك رؤية يوسف» وكان وصف هن حسنه وجماله» قال ابن اسحاق: إنما قلن 


.)41/١/57( التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )١( 
.)5١1/5( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )۲( 
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الخيل المذمومة والخيل المحمودة مُقأبكات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّّلام 
eg TT‏ 
فقصدن بذلك استدعاء لرؤية يوسف عليه السلام» والنظر إلى وجهه؛ 
ا ن غرف أعيق إذا فلن ذلك عر ت يوق علبهة لهد عذرها عندهة: 
وقوهن: إن لَتَرَامَا ف ضَلالٍ مُبِينِ*» قلن: إنا لنرى امرأة العزيز في 
مراودتها فتاها عن نفسه» وغلبة حبه عليهاء لفي خطأ من الفعل» وجَور عن قصد 
السبيل :أ مُبِينِ 0# لمن تأمله وعلمه أنه ضلال» وخطأ غير صواب ولا سداد. 
وكم من كلام لا يراد به ظاهره» وإنم| يتوصل به إلى غیره. 
قال ابن القيم: "فإن قيل: فما كان مكر النسوة اللاتي مكرن به وسمعت به 
امرأة العزيز... 
قبل: أشار إليه بقوله: وَقَالَ نِسْوَةٌ في المدِيئَةِ امرأة ايز ترود فاا عَنْ تمسو قد 
شَعْمَهَا حب إنا راا في ضَلالٍ مين #[يرسف:٠7].‏ وهذا الكلام متضمن لوجوه من المكر: 
أحدها: قوهن: #2 امْرَاَة اريز يُرَاوِدُ فاا ولم يسمينها باسمهاء بل ذكرنها 
بالوصف الذي ينادى عليها بقبيح فعلهاء بكونا ذات بعل» فصدور الفاحشة 
منها أقبح من صدورها تمن لا زوج ها. 
الثاني: أن زوجها عزيز مصر ورئيسها وكبيرهاء وذلك أقبح لوقوع الفاحشة منها. 
الثالث: أن الذي تراوده ملوك لا حرء وذلك أبلغ في القبح. 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري »)58/١15(‏ تفسير البحر المحيط »)3732١١/6(‏ روح المعاني (۲۲۷/۱۲)» تفسير 


الخازن (۲۷۹/۳)» تفسير الرازي : مفاتيح الغيب »223١١/1(‏ تفسير أبي السعود )717/١/5(‏ تفسير 
لبغوي »)۲۳۷/٤(‏ تفسير ابن كثير (5 / 7/205). 


55 (u 
2 28 


قالات قِصَّةٍ يُوسْفتَ عليه التّلام و 

الرابع: أنه فتاها الذي هو في بيتها وتحت كنفهاء ای أهل ایت 
بخلاف من طلب ذلك من الأجنبي البعيد. 

الخامس: آنا هى المراودة الطالبة. 

السادس: أنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ» حتى وصل حبها له إلى شغاف قلبها. 
المراودة الطالبة وهو الممتنع؛ عفافًا وكرمًا وحياء» وهذا غاية الذم لها 

الشامن: أ نهن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة على الاستمرار 
والوقوع حالاً واستقبالآ وأن هذا شأنهاء ولم يقلن: راودت فتاهاء وفرق بين 
قولك: فلان أضاف ضيقًاء وفلان يقري الضيف» ويطعم الطعام» ويحمل الگل؛ 
فإن هذا يدل على أن هذا شأنه وعادته. 

التاسع: قوهن: من لََرَاهَا في ضَلالٍ مين أي: إنا لنستقبح منها ذلك غاية 
الاستقباح» فنسبن الاستقباح إليهن» ومن شأنهن مساعدة بعضهن بعضًا على 
الهموىء ولا يكدن يرين ذلك قبيحَاء كما يساعد الرجال بعضهم بعضًا على ذلك» 
EE‏ ا Sl‏ 

العاشر: أبن جمعن لا في هذا الكلام واللوم بين العشق المفرط» والطلب 
المفرط. فلم تقتصد في حبها ولا في طلبهاء أما | لعشو فقولهن: قد سَعَمَهَا حًا 4 
أي: وصل حبه إلى شغاف قلبهاء وأما الطلب المفرط فقوهن: 9# تُرَاوِدُ فاه 4 


ال الملموية وليل الجر مابات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 
والمراودة: 5 الطب مرة رة ف ها إل قيدة المي وة ال ص عا 
الفاحشة. 

س 
أرسلت إليهن فجمعتهن» وخبأت يوسف عليه السلام عنهن» وقيل: إنها جملته 
وألبسته أحسن ما تقدر عليه» وأخرجته عليهن فجأة» فلم يرعهن إلا وأحسن 
خلق الله وأجملهم قد طلع عليهن بغتة» فراعهن ذلك المنظر البهي» وفي أيديين 
مُدى يقطعن ہا ما يأكلنه» فدهشن حتى قطعن أيديبن وهن لا يشعرن» وقد قيل: 
إنمن أَبَنَّ أيديين» والظاهر خلاف ذلك» وإنما تقطيعهن أيديين جرحها وشقها 
بالمدى؛ لدهشهن با رأين.فقابلت مكرهن القولي بهذا المكر الفعلي» وكانت هذه 
ف القيباء غاية فى الك 

وبعدما رأت النسوة يوسف عليه السلام على ذلك الجمال الحسي الظاهرء 
والجمال المعنوي الباهر صرن عونًا لامرأة العزيز عليه» وقد ذكر المفسرون أقوالاً 
لمن في ذلك ضربنا عنها صفحًا 


.)١١۷١۷-١١٠١/۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 


قالات قِصَّةٍ وف عليه السّلام _ الحيل المذمومة والحيل المحمودة 


المطلب الثاني : الحيل المحمودة : 
أسلفنا في المطلب الأول ذكر الحيل المذمومة» وني هذا المطلب نذكر ما يقابل 

ذلك من الحيل المحمودة في هذه القصة المباركة: 

وني هذه القصة من الحيل المحمودة الآتي: 


أولا: حيلة يعقوب عليه السلام في دفع الشر عن أبنائه : 
فإنه-عليه الا م ان 


هم: يا ب بَنِيَ لا دلوا مِنْ باب وا E‏ ِن أَبْوَابٍ مُتَفْرقَةِوَمَاأَغْنِي 
ET‏ يه َوَكَلْتُ وَعَلَيه فليو کل الميوَكلُونَ 4 
[یوسف:1۷]. 


أي: قال يعقوب لبنيه: لا تدخلوا مصر من طريق واحد وادخلوها من 
أبواب متفرقة» وذكر أن قوله ذلك لهم : حذرًا من العين عليهم؛ إذ كانت العين 
و أولي جمال وكمال» وأبناء رجل واحد يجتمعون في الحسن الظاهر 
وا لجال البارع.فخاف عليهم إذا دخلوا من طريق واحد وهم ولد رجل واحدٍ 
العينَ» فأمرهم أن يفترقواء روي معنى ذلك: عن قتادة وابن عباس» و محمد بن 
كعب القرظي» والسدي» والضحاك والحسن وابن إسحاق. 


ثانيًا: حيل يوسف عليه السلا م: 
فمن تلك الحيل التي ذكرتها القصة: 


.)١۷۲/۱۲( البرهان في علوم القرآن للإمام الحوني - سورة يوسف (ص:709)» التفسير البسيط‎ )١( 
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الحيل المذمومة والحيل المحمودة . مابات قِصَّة يُوسّففَ عليه السام 

أ-حيلته عليه السلام - -في تلاي المجاعة في مصر: 

فإن يوسف عليه السلام لما عبر الرؤيا فعرف منها مجيء سبع سنوات مخصبة 
تتلوها سبع سنوات مجدبة؛ دبر حيلة اقتصادية بارعة لتلافي شدة المؤونة» فكانت 
هذه الحيلة: 

١‏ -أن يستمروا في الزراعة سبع سنين متتابعة. 

؟-أن يقسموا ما حصدوه إلى قسمين: أن يأكلوا أقله» وهو حد كفايتهم» 
ويدخروا أكثره» وقد أرشدهم إلى الطريقة ة الصحيحة لادخاره» والتي تبقيه عدة 
سنوات» وهي: أن يترك الب في سنبله فلا يداس؛ لآن ذلك أحفظ له من 
القساده ليبقى الح قوثًا للناس في سنوات الحدب» والستبل علمًا للدواب. 

"-توزيع ذلك المدخر على قدر حاجة الناس في السنوات المجدبات. 
ثم زادهم بشرى بعودة الخصب بعد مضي سنوات الجدب. 

قال تعالى: 3 قَالَ د ترُرَعُونَ سبع سین دابا فا حَضّدَكُمْ قَذَرُو في سيل إلا 
ليلا ڪا أكون دم ياي مِنْ بعد ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَاديَأَكلْنَمَا قَدَمتُمْ كن إلا ليد 
ما تحصنو * ن أي ِن بعد دَلِكَ عام فيه بقاث الاس وَفِِهِيَمْصِرونَ 4# 


4 


[يوسف:/!ا5 -59]. 

قوله: 9# ق) حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ في سُبْبلِهِ # هذا رأي أرشدهم يوسف إليه وذلك 
أن أرض مصر لا يبقى فيها الطعام عامين» فعلمهم حيلة يبقى بها من السنين 
المخصبة إلى السنين المجدبة» وهي أن يتركوه في سنبله غير مدروس؛ فإن الحبة إذا 
بقيت في غشائها حفظت من السوس بعدم سريان الرطوبة إليه: الحب لغذاء 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الحيل المذمومة والحيل المحمودة 


الناس» والتبن لغذاء البهائم والدوات. 

ب-حيله-عليه السلام-في أمر أخيه بنيامين: 

فقد حصل في هذه القضية عدة حيل: 

١‏ -حيلته للإتيان ببنيامين إليه: 

فقد سلك -عليه السلام- لتحقيق هذه الحيلة طريقين: الأول: طريق 
التزغيب؛ وذلك بحسن ضيافتهم» وإيفاء الكيل للهم؛ ووضع دراهمهم التي 
اشتروا بها الطعام في رحالهم دون أن يشعروا" كل هذا كان رغبة من يوسف في 
إحضار أخيه الشقيق» فجعل رد الدراهم وسيلة لذلك؛ لأنهم إذا وجدوها 
تحرجوا من أخذها فرجعوا بها.وجاءوا بأخيهم معهم» وهو مطلب يوسف عليه 
السلام حققه الله”7"©. 
والثاني: طريق الترهيب؛ وذلك بمنع الكيل لهم إذا ل يأتوا به. 
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قال تعالى: 3# وا جَهرَهُمْ بجَهاز هم قال اثتوني باخ لَكُمْ مِنْ أبيكم ألا تَرَوْنَ 


ا ۲ عو 
ع ع ره 
آنی أ 


و ا ا > O‏ 0 
ني أوني اليل وَأَنَا خَيْرٌ المنزِلِينَ ‏ فن 1 تاتوني پو فلا کيل لكم عِندي ولا تَقَرَبُونٍ 
# قالوا ساود عة أَبَاهُ ونا لَمَاعِلُونَ # وَقَالَ لفتيانه اجْعَلوا بضَاعَتَهُمْ في حالم 
لَعَلَّهُمْ عرفو تا دا انقَلَبُوا إل أَهْلِهحْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِحُونَ 4 [یرسف ٠۲-٠۹:‏ 

. کر ےرہ > كك 2 . اله رر هو ا که 

فقوله: 9# ألا تَرَوْنَ أن أوني الْكَبْلَ وَأَنَا حير المنْزِلِينَ # ترغيب لهم في العودة 
إليه» وقد علم نمم مضطرون إلى العودة إليه؛ لعدم كفاية الميرة التي امتاروها 


.)757177/١57( التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (۲۱/۲)» تفسير المنار‎ )١( 
.)577/7( (؟) أيسر التفاسير للجزائري‎ 


الحيل المذمومة والحيل المحمودة مَُأبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


ك Te‏ 0 0 
[يوسف: »]١‏ والبضاعة: المال أو المتاع المعد للتجارة.والمراد بها هنا: الدراهم التي 
ابتاعوا بها الطعام كما في التوراة . 

قال ابن إسحاق: وإنما فعل ذلك؛ لأنه لم يجد بداً من بعثهم لأجل الميرة» التي 
لاغنى لهم عنهاء فبعثه معھہ. 

قال الطبري: فإن قال قائل: ولأيّةٍ علة أمرّ يوسف فتيانه أن يجعلوا بضاعة 
إخوته في رحالهم؟ 

قيل: يحتمل ذلك أوجها: 

أحدها: أن يكون خشي أن لا يكون عند أبيه دراهم؛ إذ كانت السّنة سنة 
عذب و تخي ا رسيم ابد 

أو: أرادَ أن يتسع بها أبوه وإخوته. مع قلّة حاجتهم إليه» فردَّه عليهم من 
حيف ا ای ا تاوقب 

والثالث: وهو أن يكون أراد بذلك أن لا يخلفوه الوعد في الرجوع» إذا وجدوافي 
رحاهم ثمن طعام قد قبضوه وملكةٌ عليهم غيرهم؛ عوضًا من طعامه» ويتحرّجوا من 
إمساكهم ثمن طعام قد قبضوه حتى يؤذوه على صاحبه» فيكون ذلك أدعى لهم إلى العود 
ال“ , 


(۱) التحرير والتنوير .)۸٦-۸٥/١۲(‏ 
(۲) تفسير ابن كثير (3949/5). 
(۳) تفسير الطبري .)١1958-1١51//1١5(‏ 


مابات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام الحيل المذمومة والحيل المحمودة 


فإن قيل: كيف استجاز يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه؟ 


قيل عن هذا أربعة أجوبة: 

أحدها: يجوز أن يكون الله عز وجل أمره بذلك؛ ابتلاء ليعقوب ليعظم له 
الثواب» فاتّبع أمره فيه. 

الثاني: يجوز أن يكون أراد بذلك أن ينبه يعقوب على حال يوسف. 

الثالث: لتضاعف المسرة ليعقوب برجوع ولديه عليه. 

والرابع: ليقدم سرور أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته لميله إليه. 

قال ابن القيم: قال شيخنا رضي الله عنه: ونما قد يظن أنه من جنس الحيل 
التي بينا تحريمها وليس من جنسها: قصة يوسف حين كاد الله له في أخذ اخيه كا 
قص ذلك تعالى في كتابه؛ فإن فيه ضرويًا من الحيل الحسنة: 


أحدها قوله: لفتيانه: قال لفيا اجعَلُوا بضَاعَتَهُمْ في حالم لعَلّهُمْ عرفو تا إا 
انقَلبُوا إل أَهْلِهِمْ لَعلَّهُمْيرْجِعُونَ#» فإنه تسبب بذلك إلى رجوعهم» وقد ذكروا في ذلك 
معاني منها: أنه تحوف أن لا يكون عندهم ورق يرجعون بها ومنها: أنه خشي أن يضر أخذ 
الثمن مهمء ومنها: أنه رأى لومًا أخذ الثمن منهم» ومنها: أنه أراهم كرمه في رد البضاعة؛ 
ليكون أدعى هم إلى العود» ومنها: أنه علم أن أمانتهم تحوجهم إلى العود ليردوها إليه. 

فهذا المحتال به عمل صالح» والمقصود رجوعهم» ومجيء أخيه. وذلك أمر 
فيه منفعة هم ولأبيهم وله» وهو مقصود صالح» وإنما لم يعرفهم نفسه لأسباب 
أخر فيها أيضًا منفعة لمم وله ولآبيهم» وتمام لما أراده الله بهم من الخير في 


(9) التكت والعيون (08/6). 


الحيل المذمومة والحيل المحمودة مابات قِصَّةٍ يُوسّففَ عليه السام 

"-حيلته بجعل السقاية في رحل بنيامين: 

لما أكرم يوسف إخوته بحسن الضيافة» وجهزهم با يكفيهم وأهليهم من 
الطعام؛ أمر بعض غلمانه بدس الإناء- الذي يكال به الطعام أو يشرب فيه 
الملك- في رحل بنيامين؛ من أجل إبقاء أخيه لديه. 

قال تعالى: فل جَهَّرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَة في رَحْلٍ أخيو ثم أذ 
مُوّدنْ ينها الْعِير إِنَكُمْ لسار قول #[يوسف:٠/6.‏ 

" وقصد بجعله في رحل أخيه: أن بحتال على إمساكه معه؛ إذ كان شرع 
يعقوب أن من سرق استعبده المسروق له"0". 

قال ابن القيم: "..."الضرب الثاني: أنه في المرة الثانية لما جهزهم بجهازهم 
جعل السقاية في رحل أخيه» وهذا القدر تضمن إبام أن أخاه سارق» وقد ذكروا 
أن هذا كان بمواطأة من أخيه ورضا منه بذلك» والحق له في ذلك» وقد دل على 
ذلك قوله تعالى: ولا دَحَلُوا عل يُوسُف آوَى إِلَيْهِ أَحَاهُ قَالَ إِنّْ أا خوك قلا 
بيس ب كَانُوا يَعْمَلُونَ #[يرسف:19]. وفيه قولان: أحدهما: أنه عرفه أنه يوسف. 
ا ل ل 
له بأنه يوسف» وإنيا أراد: إني مكان أخيك المفقود. فلا تبة تتكس با يعاملك به 
إخوتك من الحفاء. 


(1) ]إعلام الموقعين عن رب العالمين (60/+4 810-97 ). 
(0) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (351/7). 
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قالات قِصَّةٍ يُوسْفتَ عليه التّلام و 

ومن قال: هذا قال: إنه وضع المقاية فى مغل أعيه و الاح لأ سرن 
هذا خلاف المفهوم من القرآن» وخلاف ما عليه الأكثرون» وفيه ترويع لمن م 
دو با برد ري سس اا 
آنا <١‏ خوك 6 قال: فأنا لا أفارقك» قال يوسف: فقد علمت اغتمام والدي بي» فإ 
حبستك ازداد غمه» ولا يمكنني هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع وأنسبك إلى ما 
لا يحتملء قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك؛ فإني لا آفارقك» قال: فإني أدس 
صواعي هذا في رحلك» ثم أنادي عليك بالسرقة؛ ليتهيألي ردك قال: 
فافعل. وعلى هذا فهذا التصرف إنما كان بإذن الاخ ورضاه. 

وقد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين-كا| قال ابن القيم-: 

أحدهما: أنه من باب المعاريضء وإن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه 
حيث غيبوه عنه بالحيلة التي احتالوا عليه وخانوه فیه» والخائن يسمى سارقاء 
وهو من الكلام المرموز.و هذا يسمى خونه الدواوين لصوصًا. 

والثاني: أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف. قال القاضي أبو 
يعلى وغيره: أمر يوسف بعض أصحابه أن يجعل الصواع في رحل أخيه. ثم قال 
بعض الموكلين- وقد فقدوه ولم يدر من أخذه-: ايها الْعِيد إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ #6 
على ظن منهم أنهم كذلك من غير أمر يوسف هم بذلك» أو لعل يوسف قد قال 
للمنادي: هؤلاء سرقواء وعنى: أنهم سرقوه من أبيه» والمنادي فهم سرقة 
الصواع» فصدق يوسف في قوله» وصدق المنادي. وتأمل حذف المفعول في قوله: 
«إِنَكُمَْسَارِفُونَ 4 ليصح أن يضمن سرقتهم ليوسف فيتم التعريضء ويكون 


الخيل المذمومة والخيل المحمودة مُفَبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 
الكلام صدقاء وذكر المفعول في قوله: #إنفْقِدٌ صوَاعَ المْلِكِ # وهو صادق في 
ذلك فصدق في الجملتين معًا: تعريضًا وتصريحاً. وتأمل قول يوسف: #إمَعَادَ اللّه 
أن تَأَحَدَ إلا مَنْ وَجَدْنًا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ# [يوسف:۷۹]. ولم يقل: إلا من سرق» وهو 
أخصر لفظًا وتحريًا للصدق؛ فإن الأخ لم يكن سارقًا بوجه» وكان المتاع عنده حقاء 
فالكلام من أحسن المعاريض وأصدقها...وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف 
على أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير ب| يمكنه الوصول إليه بغير 
رضا من عليه الحق» قال شيخنا رضي الله عنه: وهذه الحجة ضعيفة؛ فإن يوسف م 
يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه» ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى 
يقال: إنه قد اقتص منه» وإن| سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك نعم 
تخلفه عنده كان يؤذيهم من أجل تأذي أبيهم» والميثاق الذي أخذه عليهم» وقد 
و ١ TT‏ ك ۹ک > ليده اع 
استثنى في الميثاق بقوله: إلا أن حاط بكم #[يرسف:5]. وقد أحيط بہم» ولم يكن 
قصد يو سف باحتباس أخيه الانتقام من إخوته؛ فإنه كان أكرم من هذاء وكان في 
ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم ما فيه من إيذاء إخوته» وإنما هو أمر أمره الله به؛ ليبلغ 
الكتاب أجله» ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف قصد القصاص منهم 
بذلك "(. 


وقال الرازي: "والأقرب إلى ظاهر الحال أنهم فعلوا ذلك من أنفسهم؛ لأنهم 
لماطلبوا السقاية وما وجدوهاء وما كان هناك أحد إلا هم؛ غلب على ظنونهم 
أنهم هم الذين أخذوها”". 


.)50 1-5 51//7( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
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قالات قِصَّةٍ يُوسْفتَ عليه التّلام الحيل المذمومة والخيل المحمودة 
۴سیا کیم شريعة TTT TTT‏ 


e‏ عا القافىق : انها الْعِيرُإِنَكُمْ 


لَسَارِقَونَ ‏ قَالُوا يلوا عله مَدََفقدُونَ * الوا فد اع اليك ون ججاء 
متسر - * قَالُوا رشعل بادا سيد رارض ني 


| قا جَرَا وه إن كنت كَاذْبِينَ + الوا جَرَاؤه مَنْ وَجِدَ في رَحْلِهِ 
e‏ تجزي الظَالِينَ #[يوسف:٠7-ه/].‏ 
فالسارق جزاؤه أن يسلّم بسر قته إلى المسروق منه فيسترقّه سنة» وكان ذلك 
سَنَّة آل يعقوب في حكم السارق» وكان حكم ملك مصر: أن يضرب السارق 
ويغرم ضعفي قيمة المسروق-كما قيل-» فأراد يوسف أن يحبس أخاه عنده» فرد 
الحكم إليهم؛ ليتمكن من حبسه عنده على حكمهم.وهذا كان قصد يوسف عليه 
السلام. 


ع -0 
2 
5 
م 


والمعنى: أن من وجد في رحله الصواع فهو جزاء السرقة» أي: ذاته هي جزاء 
السرقة» فتكون ذاته عوضًا عن هذه الجريمة» أي: أن يصير رقيقًا لصاحب 
الصواع؛ ليتم معنى الجزاء بذات أخرى.وهذا معلوم من السياق؛ إذ ليس المراد 
إتلاف ذات السارق؛ لأن السرقة لا تبلغ عقوبتها حد القتل. 

٤‏ -حيلته بالبدء بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء بنيامين: 

e‏ : بدا بأوْعِيَتِهمْ قَبْلَ وِعَاءٍ أخيه [یوسف:۷۹]. 


.)۹۸/١۲( التحرير والتنوير‎ »)٤١۷/۳( البحر المديد‎ »)۲٦۱/٤( تفسير البغوي‎ )١( 
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ال اللمونة وليل اللحمودة مُفَْبَاتٌ ك قِصَّةٍ وف عليه السّلام 
ارا کی اع رل الريزة فين لر لو يدا رعا اوران 
التهمة. وتمكين الحيلة. وإبقاء ظهورها حتى بلغ وعاءه. 


مسالة : كلام أهل العلم في قوله تعالى: ¥ كذلك كدنًا يوس ف(؟) ما كان لِيَخُدَأَخَاهُ في دين 
املك إن أن يَشَاءِ الله رفع دَرَجَات من نَشَاءِ هوق كل ذي علم عَلِهم #ايرسف::00: 

تحدث كثير من أهل العلم من المفسرين وغيرهم عند هذه الآية عن الحيل 
المحمودة. فمن ذلك: 


قال الرازي: "واعلم أن هذه الآية تدل على أن العلم شرف المقامات» وأعلى 
الدرجات؛ لأنه تعالى لما هدى يوسف إلى هذه الحيلة والفكرة مدحه لأجل ذلك 
فقال: رفع دَرَجَاتٍ من نشَاء # وأيضًا وصف إبراهيم عليه السلام بقوله: 


)١(‏ التحرير والتنوير »)49/١7(‏ الكشف والبيان »2355١1/5(‏ النكت والعيون(772/7).» البحر المحيط 
.("۲۸/٥(‏ 

(۲) الكيد هنا صفة من صفات الله الخبرية تبت في مقابل من كاده أو كاد أولياءه» فهي من صفات المقابلة» قال 
إبراهيم الحربي: ل 
لإبراهيم الحربي (45/1). وقال شيخ الإسلام-وهو يتحدث عن صفات: المكر والاستهزاء والكيد: " 
مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلمً له. وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني 
عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلاً | قال تعالى : لِك كِذْنا لِيُوسُفَ . فكاد له كما كادت إخوته لما 
كلك ا وياء ١‏ اتكو زر o‏ . مجموع الفتاوى 
.)١١١/۷(‏ وقال المناوي في تعريف الكيد: " إرادة مضرة الغير حقيقة» وهو من الأخلاق: الحيلة السيئة» 
ومن الله التدبير بالحق لمجازاة أعمال الخلق " التوقيف على مهات التعاريف (ص:5 51). 
وقال ابن عاشور: " والكيد: فعل يتوصل بظاهره إلى مقصد خفي. والكيد: هنا هو إلهام يوسف - عليه 
السلام - هذه الحيلة المحكمة في وضع الصواع وتفتيشهء ولام إخوته إلى ذلك الحكم المصمت. وأسند 
الكيد إلى الله لأنه ملهمه فهو مسببه. وجعل الكيد لأجل يوسف - عليه السلام - لأنه لفائدته" التحرير 
والتنوير .)۹٩۹/۱۲(‏ 
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قالات قِصَّةٍ وف عليه السّلام و 
رقع دَرَجَاتِ من نَّّاء 4[الأتعام: ]غك إبرادة ذكر دلائل التوحيد» والبراءة 
عن إلهية الشمس والقمر والكواكب» ووصف هنا يوسف أيضًا بقوله :رفع رفع 
دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَّاء # لما هداه إلى هذه الحيلة» وكم بين المرتبتين من التفاوت 

وقال ابن كثير: "9 كَذَلِكَ كدت لِيُوسُفَ # وهذا من الكيد المحبوب المراد 
الذي يحبه الله ويرضاه؛ لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة ". 

وقال الزخشري: "هذا وحكم هذا الكيد حكم الحيل الشرعية التي يتوصل 
بها إلى مصالح ومنافع دينية» كقوله تعالى لأيوب عليه السلام: وخ بِيَدِكَ 
ضغثا #[ص:؛؛]. ليتخلص من جلدها ولا يحنثء وكقول إبراهيم عليه السلام: 
(هي أخني)7": لتسلم من يد الكافر.وما الشرائع كلها إلا مصالح وطرق إلى 
التخلص من الوقوع في المفاسد» وقد علم الله تعالى في هذه الحيلة التي لقنها 
يوسف مصالح عظيمة» فجعلها سلاً وذريعة إليهاء فكانت حسنة جميلة وانزاحت 
عنها وجوه القبح لما ذكرنا"0. 

وقال ابن العربي: "قوله : 9# كَذَلِكَ دتا لِيُوسُفَ # فيه جواز التوصل إلى 
الأغراض بال حيل؛ إذا لم تخالف شريعةء ولا هدمت أصلا"0. 


7 5 إن ا ا 
وقال ابن القيم: لا يجوز في شرعنا بالاتفاق أن يحبس رجل بريء ويعتقل 


.)١57/١40(بيغلا تفسير الرازي : مفاتيح‎ )١( 
.)5 ٠ ١/5( تفسير ابن كثي ر/ دار طيبة‎ )۲( 

(۳) جزء من حديث متفق عليه. 

() الكشاف (555/5). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .)٩٥/٥(‏ 


الخيل المذمومة والخيل المحمودة مُقأبلات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام 
للانتقام من غيره من غير أن يكون له جرم» ولو قدر أن ذلك وقع من يوسف فلا 
بد أن يكون بوحي من النّه؛ ابتلاء منه لذلك المعتقل» كما ابتلي ابراهيم بذبح ابنه» 
فيكون المبيع له على هذا التقدير وحيّا خاصًا كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح 
ابنه» وتكون حكمتّه في حت المبتلى: امتحاثه وابتلاؤه؛ لينال درجة الصبر على 
حكم الله والرضا بقضائه» وتكون حاله في هذا كحال أبيه يعقوب في احتباس 
يوسف عنه.وهذا معلوم من فقه القصة وسياقها ومن حال يوسف؛ ولهذا قال 
تعالى: كلك كِدْنَا ِيُوسُفَ ما كان ليخد حا في وين الملِكِ إلا أن يَمَاءَ اه 
رفع دَرَجَاتِ مَنْ نَشَّاءُ وَهَوْقَ كَل ذِي عِلْم عَلِيةٌ [يرسف::/8. فنسب الله تعالى هذا 
الكيد إلى نفسه كما نسبه إلى نفسه في قوله: ِم يدون كيدا # واد كيد 4 
[الطارق:١٠-١١].وفي‏ قوله: #ومَگروا مرا وَمَكَزْ نا مَكُرًا #[النمل:00]» وفي قوله: 

وَمَكَرُوا وَمَكرَ الله وَالنَهُ حر الماكِرِينَ ال عمران:٤ »)٥‏ نفس الألم الواصل إلى 
المعاقب.والمقصود أن إلهام الله لمم هذا الكلام كيد كاده ليوسف خارج عن 
قدرته؛ إذ قد كان يمكنهم أن يقولوا: لا جزاء عليه حتى يثبت أنه هو الذي سرق؛ 
فن جرد وجوده في رحله لا يوجب ثبوت السرقة» وقد كان يوسف عادلاً لا 
يأخذهم بغير حجة» وقد كان يمكنهم أن يقولوا: يفعل به ما يفعل بالسراق في 
دينكم» وقد كان في دين ملك مصر -كم قاله أهل التفسير -: أن يضرب السارق 
ويغرم قيمة المسروق مرتين» ولو قالوا ذلك لم يمكنه أن يلزمهم با لا يلزم به 
غيرهم؛ وهذا قال تعالى: 9# كَذَِكَ كِذنًا ِيُوسُفَ ما كَانَ ليخد أَحَاه في وين الملِتِ 
إلا أن يََاءَ ال أي: ما كان يمكنه أخذه في دين ملك مصر ؛ إذلم يكن في دينه 
طريق له إلى أخذه» وعلى هذا فقوله: إلا أن يََاءَ الله استثناء منقطع» أي: 


مُقَأبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام الحيل المذمومة والحيل المحمودة 


YY 5‏ 1 أي TT‏ 
ذلك فيهيئ له سببًا يؤخذ به في دين الملك من الأسباب التي كان الرجل يعتقل 
بهاء فإذا كان المراد من الكيد فعلاً من الله بأن ييسر لعبده المؤمن المظلوم المتوكل 
عليه أموراً يحصل بها مقصوده من الانتقام من الظالم؛ كان هذا خارجًا عن الحيل 
الفقهية؛ فإن كلامنا في الحيل التي يفعلها العبد لا فيم| يفعله الله تعالى» بل في قصة 
يوسف تنبيه على بطلان الحيل؛ وأن من كاد كيداً محرمًا فإن الله يكيده ويعامله 
بنقيض قصده وبمثل عمله» وهذه سنة الله في أرباب الحيل المحرمة أنه لا يبارك 
لهم فيه نالوه بهذه الحيل» وبهبئ لهم كيداً على يد من يشاء من خلقه» يجزون به من 
جنس كيدهم وحيلهم. وفيها تنبيه على أن المؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق 
فإن الله يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوة.وفيها دليل على أن وجود 
المسروق بيد السارق كاف في إقامة الحد عليه بل هو بمنزل إقراره» وهو أقوى 
من البينة» وغاية البينة أن يستفاد منها ظن» وأما وجود المسروق بيد السارق 
فيستفاد منه اليقين» ومبذا جاءت السنة في وجوب الحد بالحبل والرائحة في الخمرء 
كما اتفق عليه الصحابة» والاحتجاج بقصة يوسف على هذا أحسن وأوضح من 
الاحتجاج بها على الحيل.وفيها تنبيه على أن العلم الخفي الذي يتوصل به إلى 
المقاصد الحسنة مما يرفع الله به درجات العبد؛ لقوله بعد ذلك: يَِِرْفَعٌ دَرَجََاتِ 
مَنْ سء قال زيد بن أسلم وغيره: بالعلم.وقد أخبر تعالى عن رفعه درجات 
أهل العلم في ثلاثة مواضع من كتابه: أحدها: قوله: ##وَتَلْكَ حجنا اناا 
إِبْرَاهِيمَ عل قومه رفع دَرَجَاتِ مَنْ ناك 1الأنعام:۸۳]. فأخير أنه يرفع درجات من 
يشاء بعلم الحجة.وقال في قصة يوسف: كلك كِدَنَا ليُوسُف مَا كان ليَأحَدٌ 
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الحيل المذمومة والحيل المحمودة مابات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 
أحَاه فى وين ادك اد ا رم رجات من تا فأخير أنه يرفم 
درجات من يشاء بالعلم الخفي الذي يتوصل به صاحبه إلى المقاصد المحمودة» 
وقال: ایا ما الَذِينَ آمَُوا ذا قي لَكُمْ تقَسّحُوا في لالس فَافْسَحُوا يَفْسّح الله 
لَكُمْ وَإِذَا قي انشْرُوا فانشڙوا يَرْفَع اله الَّذِينَ آمَنوا مِنْكُمْ وَانّذِينَ أُوتُوا لعل 
دَرَجَاتٍِ ##[المجادلة:١١].‏ فأخبر أنه برقع درجات آهل العلم والاييان "237 

وقال ابن القيم أيضًا: "وإذا عرفت ذلك فيوسف الصديق كان قد كيد غير 
مرة: 

أوها: أن إخوته كادوا به كيداً حيث احتالوا به في التفريق بينه وبين أبيه» ثم 
إن امرأة العزيز كادته ب| أظهرت أنه راودها عن نفسهاء ثم أودع السجن» ثم إن 
النسوة كدنه حتى استعاذ بالله من كيدهن فصرفه عنه» وقال له يعقوب: 35 لا 
تَقَصُصٌ رُؤْيَاكَ عَلَ إِخْوَّتِكَ فيكيدوا لَك كَيْدَا#.وقال الشاهد لامرأة العزيز: 
#إِنَّهُ مِنْ كَبْدِكُنَّإِنّ كَبِدَكُنَّ عَظِيمٌ #ايرسف:18]. وقال تعالى في حق النسوة: 
ار وقال الرسول: رقا وَقَالَ 
الك ان وني به ف جَاءَء الول قَالَ ازجع إل َبَكَ فَاسْأَلْهُ ما بال السو اللاي 
تن اليف ان ي يدهن عَلِيمٌ #[يرسف:50]. فكاد الله له أحسن كيد وألطفه 
وأعدله؛ بأن جمع بينه وبين أخيه. وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم, كما 
أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره» وكاد له عوض كيد المرأة بأن أخرجه 
من ضيق السجن إلى فضاء الملك» ومكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء» وكاد 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)۲٠۲-۲۵۱/۳(‏ 
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مُقََبَكاتٌ ك قِصَّة يُوسُفتَ عليه السام الحيل المذمومة والحيل المحمودة 
له فى تصديق النسوة لادی کے وراوذته» مدن شهدن درا که وغه كاد له فى 
تكذيب امرأة العزيز لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه من 
الصادقين.فهذه عاقبة من صر على كيد الكائد له بغيًا وعدوانا"٠.‏ 


.)٠٠۲/۳( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
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الحيل المذمومة والحيل المحمودة مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 


المطلب الثالث: تأملات في مشاهد الحيل المحمودة والحيل المذمومة في قصة يوسف : 

١‏ -إن كان ذكر الإحسان حيلة إلى غرض مشروع» وليس لتحقير الممحسن 
إليه ولا للإعجاب بالنفس فلا يعد منَِّ فيوسف حين) أراد استقدام بنيامين أغرى 
اشرت بذكر إحسائه حيث قال: # آلا رون أي أوفي الْكَبْلَ وَأَنَا حير الحَرِلِينَ # 
[يوسف:09]. 

۲-أسلوب التحفيز والتشجيع على فعل جميل؛ حيلة جليلة» ووسيلة نبيلة 
يلجأ إليها المربون الفطناءء والقادة الحكماء» قال تعالى: #إوَلَنْ جَاءَ بو مل بعر 
وَأَنَا به رَعِيمٌ. فقد جعل المنادي لمن يأتي بالصواع حمل بعير وهذا يسمى في 
الفقه الإسلامي: جعالة'» هي التزام جعل أو أجر معين لمن يقوم بعمل معين» 
بدون دید امد مح 

وقوله: ونا به رَعِيةٌ # هذا يسمى كفالة أو ضاناء وكل هذا من التحفيز. 

۳-إذا رزق الله المسلم ذكاء وفطنة» ودقة وحكمة في تدبير الأمور 
والخروج من المضائق؛ فليستعمل ذلك في الحيل المحمودة التي تنفع العباد. ولا 
يستعمل تلك المعرفة في الحيل المذمومة التي تلحق الضرر بهم. 

4 - ليكن المسلم فطنًا في التعامل مع الناس» حذراً من الاستغفال؛ فقد 
يستدرج إلى ما يضره بحيلة وصلت إليه على غِرَّة. وقد ذكر المغيرة بن شعبة عمر 


)١(‏ الْجعَالَةُ" بكسر الجيم وبعضهم يحكي التثليث. المصباح المنير - العصرية (ص:017). 
(؟) الفقه الإسلامي وأدلته .)٤۷/٤(‏ 


مابات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام الحيل المذمومة والحيل المحمودة 
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ومن هذا ننبه الآباء والآمهات على استعمال الحزم ودقة النظر في طلبات 

الأبناء والبنات فليزنوهن وزنًا حكيً؛ فالعواطف إذا كانت خلف كل طلب فقد 
توصل إلى حزن كحزن يعقوب. 

4- غالبًا ما يكون في الحيل المحرمة ذنوب متعددة؛ ككذب وتعدٌ على دماء 
الناس وأموالهم ومشاعرهم. 

7- للحيل المحمودة آثار حسنة» وني بعضها مصالح -لا تعد منافعها- في الناس. 

۷-لقد بدت امرأة العزيز امرأة فطنة لما قدرة فائقة على الحيلة» وسرعة بديبة 
في الخروج من المآزق» وجودة ذهن كبيرة في حسن التصرف في وجوه الكلام» 
واختيار الأساليب الرفيعة في التعبير. 

۸- الاجتماع كمال وقوة» والتفرق نقص وضعف» ولكن يعقوب عليه السلام أراد أن 
يبدو أولاده متفرقين حيلة منه لدفع العين عنهم» ك| قال المفسرونء وهذا يمهد لقاعدة في 
دفع الإصابة بالعين وهي إبداء بعض وجوه النقص لدى ذي المحاسن والكمال يستعيذ مها 
من شر العيون» فقد روي أن عثان رأى صبًا مليحًا فقال: "دسموا نونته؛ كيلا تصيبه 
العين".ومعنى دسموا: أي: سودواء والنونة: الثقبة التي تكون في ذقن الصبي الصغير". 

وقد أشار إلى هذا المراد بعض الشعراء: 

قَدْقَلْتُ حينَ تكامآلث وَعَدَثْ أفعال ةر اين‌الرين 


.)١17:ص( أدب الدنيا والدين‎ )١( 
.)١157/17(يوغبلا شرح السنة. للإمام‎ )١( 


الحيل المذمومة والحيل المحمودة مابات قِصَّةٍ يُوسّفتَ عليه السام 


ماكانأحوبج ذا لكان إلى عيبب بنرا 


وقال آخر: 

6 7 - من ٠.‏ 2 به ؟ ره 2 

كَأنالرّدَى عادِعبى كل مَاجِدٍ ‏ إذا يوذ يجدهمبعيوب". 
وقال آخر: 


يَاكَامِلٌ الآداب مُنْقَرِدَالعَلا وَلمكْرمَاتِوََاكَئِيْرَ الحاسد 

حص الأنام إل كايك تَاسْتَِذْ ‏ راهم بيب واج" 

4 -تأمل في قوله تعالى: #كذَلِك كِذْنَا لِيُوسُفَ 4 فالكيد المحمود لا يكون 
إلا في مقابل كيد مذموم» فا الكيد الذي كاد الله ليوسف؟ 

أجاب عن ذلك ابن القيم فقال: "والمقصود أن الله سبحانه كاد ليوسف 
عليه السلام بأن جمع بينه وبين أخيه. وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم» 
كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره 0 
الذليل الخاضع المستجدي فقالوا :يا يها الْعَزِِرٌ 33 لنقاائدة انا 
بيِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَنَا الْكَبْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إن الله يجْزِي المْتَصَدَقِينَ 4 
[يوسف:۸۸]. فهذا الذل والخضوع في مقابلة ذله وخضوعه لمم يوم إلقائه في الجب 
وبيعه بيع العبيد. وكاد له بآن هيأ له الأسباب التي سجدوا له هم وأبوه وخالته في 
مقابلة كيدهم له؛ حذراً من وقوع ذلك؛ فإن الذي حملهم على إلقائه في الجب 


.)55١:ص( ديوان كشاجم‎ )١( 
.)١196/1١( (؟) خزانة الأدب‎ 


مُفََبَكاتٌ ت قوسف عليه السّلام الحيل المذمومة والخيل المحمودة 
خشيديم أن يرشع علبيم خلى سهد وا له گا #قكادره خيش طلقم كاه اله 
تعالى له حتى وقع ذلك كما رآه في منامه» وهذا ىا كاد فرعون بني إسراثيل: يذبح 
أبناءهم ويستحي نساءهم؛ خشية أن يخرج فيهم من يكون زوال ملكه على يديه 
فكاده الله سبحانه بن أخرج له هذا المولود ورباه في بيته» وفي حجره حتى وقع به 
منه ما كان يحذره کا قيل: 

0 3 


واا خت سن الأمورمقدرا وفررت منه فنحوه د تتوجه 


.)١١١/۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 


الجزع والصبر مُقَأْبَات قِصَّةِ يُوسُّفَ عليه السّلام 
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الجزع والصبر 


المطلب الأول: الجزع: 
التعريف: 

لغة: 

ا جرع -ع ر كة-: تقيض الصَّبرء وهو انقطاع المنّهَ عن حَمْل ما نزل» يقال: جَزِعَ 
بالكسر جرع جَرَعاً فهو جازع وجَزعٌ وجَزْع وجزوع وقيل: إذا كثر منه ا جرع فهو 
جَرُوعٌ وجُزاغٌ» وأجزعه غيه: مله عليه قال أَعْسَى باهلّة: 

فان جردا فإن الندء جرا ون ص ناف اف وض 
والجزع: أبلغ من الحزن؛ فإن الحزن عام» والجزع هو: حزن يصرف الإنسان 
عما هو بصدده» ويقطعه عنه» وأصل الجزع: قطع الحبل من نصفه» يقال: جزعته 
فانجزع» ولتصور الانقطاع منه قيل: جزع الوادي: لمنقطِعِه(". 

اصطلاحًا: 

الجزع هو: حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده» ويقطعه عنه". 

نافذة: 

للنفس صفات إجابية تقابلها صفات سلبية: فمن تلك الصفات السلبية: 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس »)551/١(‏ المعجم الوسيط »)۱١١/١(‏ لسان العرب »)٤۷/۸(‏ 


مفردات ألفاظ القرآن .)۱۸١/١(‏ 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن .)۱۸١/١(‏ 


مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام الجزع والصبر 


وهذها لصفة <: تكشف عن نفس د ضعيفة لا ر 2 يستطيع صاحبها كبح جماح نزقهاء 
فاته سیو صله إلى غايات لا تحمد عقباها. 

ففي لحظة هذا الد لضعف النفسم يتجاوز بعض الناس حدود الشرائع» وتخوم 
الأخلاق الحسنة» وربا استمر به الآمر حتى يخرج عن حد المعقول. 

وحين) يؤوب إليه رشده» ويحضره صوابه يتملكه الندم والحسرة» وهو يرى 
جنيات جزعه. 

إن للجزع مرادفات تحكي مضمونه» فمنها: الاستعجال والطيش» وقلة 
الصبر أو عدمهء وليس له محال واحد ينحصر فيه» بل له يحالات عديدة» ولكن 
يمكن أن تعود إلى الجزع في أقدار الله ضجراً وردَأء والجزع في الطاعات مللاً 

وني قصة يوسف عليه السلام سنرى مشهدين من مشاهد الجزع الأول: 
جزع من الأقدار المؤلمة» والثاني جزع في المعاصي. 
المشهد الأول: جزع إخوة يوسف: 

إن الأبناء بطبيعتهم يميلون إلى الحرص على حب آبائهم لهم؛ لما يترتب على 
ذلك من المنافع» والسلامة من المضار. 


الجزع والصين مُقَأْبَاتُ قِصَّةِ يُوسُّفَ عليه السّلام 

٠‏ الكو شيع عدون وعدا فهو ری للب اسهد ينهو للبم ر 
ذرعًا؛ خشية من فوات المصالح المعنوية والحسية. 

هكذا آل أمر أبناء يعقوب عندما فضل حب يوسف على حبهم لدى والدهم 
الكريم» فجزعوا من ذلك أيما جزع» فعيل صبرهم» ونفد تحملهم لهذه النازلة 
عليهم. 
فلذلك لبوا نداء الحسد والجزع» فسارعوا إلى سلوك سبيل الإيذاء بإلقاء يوسف 
في البئر؛ للتفريق بينه وبين أبيهم ليخلو لهم حب أبيهم» وما كانوا يدرون أن بقاء 
يوسف يبقي لهم مساحة حب في ذلك القلب الكريم» فلا أبعدوه عن عيني أبيهم 
ازداد اتساعًا في حبه ليوسف» وضيق مساحة الحب التي كانت لهم. 

ولو عقلوا ورشدوا حينئذ لصبرواء وتحملوا مرارة المفاضلة» وسيعقب 
صبرهم ذهابَ وعَرِ صدورهم» واستقامة أخلاقهم التي سترفعهم إلى أفق حب 
لح سي عليه. 

غير أن الجزع عاجلهم و و جل عت ر 
المشهد الثاني: جزع امرأة العزيز: 

شب يوسف في بيت العزيز بين أحضان الترف الذي زاده لقا إلى ألقه 
ورونمًا إلى رونقه» وكانت امرأة العزيز ترقب ذلك الجمال الفاتن الذي يتقلب 
بريقه أمام ناظريها فيسبيها ويغريها بفطرة الأنوثة المفتونة. 

في ذلك القصر المشيد المنعم أهله تزداد أمواج الرغبة هيجانًا؛ إذ كل أسباب 


.)۲۹٤/۱( مجمع الأمثال‎ )١( 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الجزع والصبر 


التهييج حاضرة» وقوانين المحافظة الصارمة غائبة عن كل من حول الكريم ابن 
الكريم. 
فحين| اشتدت العواصف في العواطف الأنثوية لم تستطع تلك المرأة أمامها 
صبراء فركبت في تلك الرياح العاتية مركب الجزع حتى وصلت إلى مراودة 
يوسف عن نفسه» وكانت تظن أنه سيلبى طلبتها؛ لكونه فتاها وهی مولاته» 
وكونه مطلوبًا وهى طالبة» ولأنه عزب غير متأهل» وهى امرأة حسناء فاتنة. 
لکن جزعها واجهه صبرٌ يوسف العتي الذي رده خاسنًا وهو حسيرء يكاد 
يتميز من الغيظ. 
فلجاً يوسف العفة إلى امروب من تلك الشهوة الهائجة فصادفا العزيز» فلم 
الك المرأة ا لی فاا هر ادعام ما و ت: 
إن ا لحب القلبي قد لا يستطيع الإنسان صرف جيوشه عن احتلال قلبه» 
فقوة صولتها تسقط جميع دفاعات الفؤاد» خاصة مع الطمع والصورة الجميلة. 
غير أن كرام المحبين لا يفسدون حبهم بالفحش» ولا يطلبون لحبهم العذري 
العفيف منازل يقضون فيها على تلك العلاقة النفسية التى إذا خرجت إلى سوق 
القرف قضت عليه بالتلف. 
قال الشاعر: 
ف كما سس ااتر سقو فيه قاط ناض ا 
حديثٌ كمء الزن بين فصوله عتابٌبهحسنٌالحديث يُفصّلٌ 


الجزع والصبر مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّّلام 
71022222 
وإني لأستحبي الحبيبً ين التي تريب وای ال قلح © 
لكن امرأة العزيز لم يكن لديا من الصبر الكافي ما كان يصون تلك المشاعر 
نحو يوسف رهن قلبهاء فساقها جزعها إلى إفساد ذلك الحب المخبوء بتلك 
المراودة الفاضحة» ففُوتت على نفسها نيل مرادهاء وبغْضت نفسها إلى قلب 


الظاهر. 


)١(‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص:۸۷). 


05 یں 
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المطلب الثاني : الصبر: 
التعريف: 

لغة: 

(صبر) الصاد والباء والراء أصل يدل على الحبس» يقال: صبرت نفسى على 
ذلك الأمي آي حاقل الشاعر: 

فَصَيَدتعارفةًلذلك خُرَّةَ ترش وإذائفْسٌ الج انلم 

وصبر صبرا تجلد ولم يجزع» وانتظر في هدوء واطمئنان» ويقال: صبر على 
الآمر احتمله وم يجزع» وعنه حبس نفسه عنه» ونفسه حبسها وضبطهاء وكل من 

والصبر لفظ عام» وربما خولف بين أسائه بحسب اختلاف مواقعه؛ فإن كان 
حبس النفس لمصيبة سمي صبراً لاغير» ويضاده الجزع» وإن كان في محاربة سمي 
شجاعة» ويضاده الجبن» وإن كان في نائبة مضجرة سمى رحب الصدرء ويضاده 
الضجرء وإن كان في إمساك الكلام سمي كتماناء ويضاده المذل» وقد سمى الله 
تعالى كل ذلك صبراًء ونبه عليه بقوله: © وَالصَابِرِينَ في الْبَأَسَاءِ وَالضَرَاءِ # 
[البقرة:لا/ا١].‏ #وَالصَابِرِينَ عل مَا أَصَاءِ َم 4[ الحج .[Yo:‏ #وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ ٭ 
[الأحزاب:٠۳](.‏ 


»)٤۳۷/٤( معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۳۲۹/۳)» لسان العرب‎ »)٥۰٥/۱( المعجم الوسيط‎ )١( 
.)5505/١1(نآرقلا مفردات ألفاظ‎ 


الجزع والصبر مُقَأبَكاتُ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


اصطلاحاً: 
الصبر: حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع» أو عا يقتضيان حبسها 


وقيل: الصبر هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير اله لا إلى اللّه. 

وقيل: هو قوة مقاومة الأهوال والآلام الحسية والعقلية. 

وقيل: تجرع مرارة الامتناع من المشتهى إلى الوقت الذي ينبغي فيه تعاطيه. 

نافذة: 

إن الصير عبادة من العبادات العظيمة» وسمة من سات النفوس الكريمة» 
وهو نعت عزيز يدل على قوةفي النفس» وقدرتها على مواجهة الصعاب 
والشهوات بصمود وفعل حسن. 

ولتنوع الأمور التي تحتاج إلى صبر فإن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام تنتظم 
تلك الأمور المتفرقة: 

صبر على طاعة الله بمجاهدة النفس على لزومهاء وصبر عن معصية الله 
بمدافعة الهموى والشهوات من أن توقع فيهاء وصبر على أقدار الله بحبس النفس 
عن التسخط فيها. 

وللصبر أهمية كبيرة» وفضل عظيم» وثمرات حسنة» تحدث عن ذلك القرآن 


(1)مقردات ألفاظ القرآن(616/5) التعريفات (ض:11/7) التوقيف عل مهات التعاريف 
(ص :ل 5). 


مُفَأْبَاتٌ قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام الجزع والصبر 


الكريم في عشرات المواضع» وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث 
عديدة حانًا عليه» ومثنيًا على أهله» ومبيئًا جزاء أهله عند الله تعالى يوم القيامة. 
عليه) السلام» نتحدث عنها في الآتي: 
المشهد الأول : صر يعقوب عليه السلا م : 

سلم يعقوب عليه السلام حبيبه إلى أبنائه رجاء أن يجد معهم الراحة في 
اللعب» والشاط» وق منظرا عودة يوسفةه ميس سعيدا بلك الرحلة الأخوية: 
لكن الأمر عند العودة لم يكن حسب توقعاته الجميلة. 

فقد عاد أبناؤه -بعد أن نفذوا خطتهم الغادرة-بإخبار أبيهم بفقد ولده بين 
نياب الذئب ومخالبه. فكان ذلك النباً العظيم محزنًا ليعقوب حزنًا عظيًا. 

لكنه لما كان قلبه معموراً بالإيمان» مقابلاً أقضية الله بالتسليم والإذعان فإنه 
قد أعلن موقفه إزاء هذا الحدث الجلل قائلاً: فصر ميل وَالنَهُ الْمُستَعَانْ عل ما 
ر و 
تَصِفْونَ [یوسف:۱۸]. 

الي اناهن اكميل أن صو أو آنه ر ف رهن 

وقد احتمل ما أمر به نفسه من الصبر: الصبر على مقابلتهم على فعلهم» 
فيكون هذا الصبر عفواً عن مؤاخذتهمء أو أنه أمر نفسه بالصبر على ما ابثلي به من 
فقد يوسف. 


الجزع والصبر مُقَأبلات قِصَّةِ يُوسُّفَ عليه السّلام 
أن لا تحدث بوجعك» ولا بمصيبتك» ولا تزك نفسك. 
والجمال: حسن الشىء في صفات حاسن صنفه» فجمال الصير أحسن أحواله. 
وتقدير جملة: 9# فَصَيْرٌ جيل #: فصبري على ما فعلتم بي في أمر يوسف أو 
نالني منكم صبرٌ جيل» أو فهو صبر جميل» أو فشأني أو فأمري صبر جميل» أو صبر 
جميل أولى بي. 
2 ار اركف To‏ مرج <A‏ : اك ان وير ان لله 
وقوله: 9# وَالنّهُ المُسْتَعَان على ما تصفون # عطف على جملة 9# فصر ميل 1 
يراد به: الاستعانة أو الإخبار بحصول استعانته بالله على تحمل الصبر على ذلك 
أو أراد الاستعانة بالثه ليوسف - عليه السلام - على الخلاص مما أحاط به0©. 


قال الرازي: "قوله تعالى: # قَصَبْتٌ حميلٌ ## يدل على أن الصبر على قسمين: 
منه ما قد يكون جميلاً» وما قد يكون غير جميل؛ فالصبر الجميل هو: أن يعرف أن 
منزل ذلك البلاء هو الله تعالى» ثم يعلم أن الله سبحانه مالك الملك» ولا 
اعتراض على المالك في أن يتصرف في ملك نفسه فيصير استغراق قلبه في هذا 
المقام مانعاً له من إظهار الشكاية. 

والوجه الثاني: أنه يعلم أن منزل هذا البلاء حكيم لا يجهل» وعال لا يغفل» 
عليم لا ينسى» رحيم لا يطغى» وإذا كان كذلك فكان كل ما صدر عنه حكمة 
وصواباً فعند ذلك يسكت ولا يعترض. 


.)۸٤/١۸( تفسير الرازي : مفاتيح الغيب‎ )١( 


05 یں 
2 اکن 


مقابلاث قِصَّةٍ يُوسُفتَ عليه السّلام ا 

والوجة افالت: أنه يتكشف له أن هذا النلاء من افق فاستغراقه ی هرد 
نور المبتلي يمنعه من الاشتغال بالشكاية عن البلاء؛ ولذلك قيل: المحبة التامة لا 
تزداد بالوفاء» ولا تنقص بالجفاء؛ لأنها لو ازدادت بالوفاء لكان المحبوب هو 
النصيب والحظء وموصل النصيب لا يكون محبوباً بالذات» بل بالعرض.فهذا هو 
الصبر الجميل.أما إذا كان الصبر لا لأجل الرضا بقضاء الحق سبحانه» بل كان 
لسائر الأغراض فذلك الصبر لا يكون حميلاً. 

والضابط في جميع الأفعال والأقوال والاعتقادات: أن كل ما كان لطلب 
عبودية الله تعالى كان حسناًء وإلا فلا»...ولما ذكر يعقوب قوله: فصا ميل 4 
قال: يِوَانَهُ المُسْتَحَانَ عَلَ ما تَصِفُونَ ## والمعنى: أن إقدامه على الصبر لا يمكن 
إلا بمعونة الله تعالى؛ لأن الدواعي النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع وهي قوية» 
والدواعي الروحانية تدعوه إلى الصبر والرضاء فكأنه وقعت المحاربة بين 
الصنفين» فما ل تحضر إعانة الله تعالى لم تحصل الغلبة فقوله: 9# قَصَيْرٌ جيل # يجري 
مجحرى قوله: إيّاكَ د حوور لالط لساري 
يجري مجرى قوله: 9# وَإِيّاكَ تَسْتَعِينّ 1 الفاغة:ه ". 


وبعد سنوات جاء يعقوبّ أبناؤه ليطلبوا سلوته الأخيرة إلى مصرء فتم ذلك 

بعد تمنع وكراهية» فحبس يوسف بنيامين لديه» فعاد إخوته بالنبأ المفزع لأبيهم 
ê ê o rd ¢‏ تسر 2ع 

فكان موقفه الصبر والاحتساب أيضًاء قال تعالى: قال ہل سوت لَكُمْ نفس 


(/03)» تفسير ابن كثير (٤/١۳۷)ء‏ تفسير البغوي (771/5)» تفسير الرازي : مفاتيح الغيب 
.(AT/۱۸)‏ 


س یر ی الل أذ EET TF‏ کک AY:‏ 


غير أن وجعه هذه المرة بعث الوجع السابق» فاشتد حزنه وبكاؤه» حتى 
ذهب بصره. قال تعالى: وول عَنْهُمْ وَقَالَ يا أَسَمَى على يُوسْف وَابِيَضْتْ عَيْنَاة 
مِنَ ازن فهر كَظِيمٌ #[يوسف:04]. 

وار ار و امار يوي جواني سي وهو كني لبتراف ونج 
آلام بلواه» حتی خيف عليه فقال القائل: تاد تفا ذز يُوسُّفَ حَنَّى تَكُونَ 
حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ اَالِكِينَ #[يوسف:05]. 

فرد عليهم بأن ما كان منه لا ينافي الصبر؛ لأنه لا يشكو ذلك إلى البشر» وإنما 
eS‏ 
من أمر يوسف. قال تعالى: قال إن ا لَه وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا 
لا تَعْلَمُونَ %[یوسف:٦۸].‏ 

وهكذا بقي يعقوب عليه السلام صبوراً على فقد أبنائه الغائيين» وعلى عقوق 
أبنائه الحاضرين» حتى أعقبه صبره الجميل خيري الدنيا والآخرة. 
المشهد الثاني: صبر يوسف عليه السلام : 

هنا تسكب العبرات؛ حزئًا على يوسف وهو يتنقل من عناء إلى آخر» 

غير أن الصبر كان رفيقه في كل مراحل البلاء» فإذا كان صبر يعقوب قد انحصر 
في قضية واحدة» وعلى نوع واحد من أنواع الصبر وهو الصبر على الأقدار المرة؛ فإن 


صبر يوسف قد توزع في قضايا كثيرة» حتى استوعب أنواع الصبر الثلاثة. 
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مقابلاث قِصَّةٍ وف عليه السّلام الجزع والصبر 


وهذه مشاهد صبره عليه السلام: - 


١‏ -صبره على كيد إخوته وأذاهم: 

فقد بدأ عناء يوسف من إخوته وهو مازال عند أبيه بملاحظته حسدهم له 
ورؤيته نتائج ذلك الحسد في تعاملهم معه. 

ثم تنامى بغضهم حتى بدا في تلك المؤامرة التي انتهت بإلقائه في الجب» وهو 
في هذا البلاء مرابط على حصن الصبر الجميل» ينتظر فرج الله تعالى. 

ولم ينته أذى إخوته له حتى وهم بين يديه في مصر قبل أن يعرفوه» فقد اتېموه 
اعرف زورار انا تايل الاك كل تقد وهيل ليه من ير رم 
لنفسه» قال تعالى :تالو ES‏ 
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فو وَل يبدا هم قال َنم م شر مَكَا مَكَانًا الل أعْلَمُ ب تَصِفُونَ #[يرسف:/60. 
۲-صبره على فراق أبيه: 
إن فراق الأحباب شديد على النفوس الكبيرة» فكيف بالنفوس الصغيرة» 
وهو وجع تدوم آلامه» وتبقى ذكرياته مذكيات للجراح 
طعم فراق الأحبة» وإنه لشجى يعتادني» وولوع همٌ ما ينفك يطرقني» ولقد نغص 
تذكري ما مضى كل عيش أستأنفه» وإني لقتيل ال هموم في عداد الأحياء؛ ودفين 
الأسى بين آهل الدنيا". 


.)١590:ص( طوق الحامة لابن حزم‎ )١( 


الجزع والصبر تالكا يكو دن الم 
وقال الشاعر: 


عو 


لَوْلا مُارَقَة الأحباب ماوَجَدَثْ ‏ فاالتاي ا إلى أَرْوَاحِنَاشيَّلا(". 
لقد فارق يوسف أباه وهما في قمة الحب المتبادل» والتعلق المشترك» كما أن 
يوسف أيضًا كان في مرحلة صغره» وهي مرحلة تحتاج إلى القرب من الأبوة» 
والافتقار إلى رعايتها. 

فجاء التفريق بينه وبين أبيه في هذه الحال» فكان ذلك على النفس أشد لوعة» 
وعلى القلب أعظم حرقة؛ وعلى العين أدرً دمعاًء وعلى العيش أشد كدراً. 

وق هذه الضينة الشديك ةغل القلب الصتغير كان ورس ضارا سيا 
رغم شدة ظمئه» وعظم شوقه إلى لقيا أبيه الحبيب.ولسانه حاله يقول: 
يقولون كل ومنميذقٌ ‏ فرفقٌالأحة| يتل 
لقدجرّعتني ليالي الفراق كؤوساأمرم:الحنظل 
فياليلةالوصلعوديلنا كمكندهفي الزمن الأوّل0". 
قال ابن الجوزي: "فإن قيل: كيف صبر يوسف عن أبيه بعد أن صار ملكًا؟ 
ذكر المفسرون عن ذلك ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنه يجوز أن يكون ذلك عن أمر الله تعالى» وهو الأظهر. 


والثاني: لئلا يظن الملك بتعجيل استدعائه أهله شدة فاقتهم. 


() ديوان المتنبي (ص:5 .)١7‏ 
(۲) خريدة القصر وجريدة العصر (7/ 5 6). 


مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام الجزع والصبر 


a‏ 15 ا 
والصحيح أن ذلك كان عن أمر الله تعالى؛ ليرفع درجة يعقوب بالصبر على البلاء. 
وكان يوسف يلاقي من الحزن لأجل حزن أبيه عظي|ء ولا يقدر على دفع سببه". 

٣-صره‏ على مراودة امرأة العزيز: 

إن هذا النوع من الصبر اليوسفي أشد من سابقيه؛ فإن هذا النوع هو صبر 

عن معصية الله تعالى» والدواعي إليها شديدة» والبلاء " بمخالفة دواعي النفس 
والطبع من أشد البلاء؛ فإنه لا يصبر عليه إلا الصديقون.وأما البلاء الذي يجري 
على العبد بغير اختياره كالمرض والجوع والعطش ونحوها فالصبر عليه لا يتوقف 
على الإيمان» بل يصبر عليه البر والفاجرء لا سيا إذا علم أنه لا معول له إلا 
الصبر فإنه إن لم يصبر اختياراء صبر اضطرارا"". 


ولا يصبر عن المعاصي إلا قوي الإيمان" فصبر العبد عن المعاصي إنما هو 
بحسب قوة إيانه» فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم» وإذا ضعف الإيمان 
تبعت الضير "0, 

فحين| راودت امرأة العزيز يوسف عليه السلام - وقد توفرت في مراودتها 
جميع صفات الفتنة-تدرع يوسف الصديق بدرع الصبر العظيم حتى سلم من 
فتنتهاء مع أن طلبها كان شديداًء وحاجتها كانت عظيمة.وحاها: 


.)555- 550 /5( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
طريق الهجرتين (ص:59").‎ )۲( 
.)5 ١7:ص( طريق المجرتين‎ )۳( 


الجزع والصبر مُفَبَاتُ قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 


أرى ماء وي ظمأش ديد ولك نلا سبل إلى الورود! 

فدونها وما تشتهي رماح مشرعة من العفة والصبرء والنزاهة اليوسفية. 

قال ابن القيم: "ولمذا كان بين ابتلاء يوسف الصديق با فعل به إخوته من 
الأذى» والإلقاء في الجب. وبيعه بيع العبيد» والتفريق بينه وبين أبيه» وابتلائه 
بمراودة المرأة- وهو شاب عزب غريب بمنزلة العبد لها - وهي الداعية إلى ذلك؛ 
فرق عظيم» لا يعرفه إلا من عرف مراتب البلاء؛ فإن الشباب داع إلى الشهوة» 
والشاب قد يستحي من أهله ومعارفه من قضاء وطره. فإذا 16 دار الغربة 
زال ذلك الاستحياء والاحتشام» وإذا كان عزيًا كان أشد لشهوته» وإذا كانت 
المرأة هي الطالبة كان شد وإذا كانت جميلة كان أعظم, فإن كانت ذات منصب 
كان أقوى في الشهوة» فإن كان ذلك في دارها وتحت حكمهاء بحيث لا يخاف 
الفضيحة ولا الشهرة كان أبلغ» فإن استوثقت بتغليق الأبواب والاحتفاظ من 
الداخل» كان أقوى أيضًا للطلب» فإن كان الرجل كمملوكها وهي كالحاكمة 
عليه الآمرة الناهية كان أبلغ في الداعي» فإذا كانت المرأة شديدة العشق والمحبة 
للرجلء قد امتلاً قلبها من حبه» فهذا الابتلاء الذي صبر معه» مثل الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلوات الله عليهم أجمعين.ولا ريب أن هذا 
الابتلاء أعظم من الابتلاء الأول "20. 

5 -صيره على مرارة الرق: 


كان يوسف عليه السلام في بيت أبيه باذخ الشرف» سامي المنزلة» مستظلاً 


(۱) طريق الحجرتين (ص:07"59). 


مُقأبلات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام الجزع والصبر 
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سيادة غيره» فغدا مسلوب الحرية» لا يملك من أمره شينًا بعد العز المنيف. 

ولكنه واجه هذا البلاء الجديد بصير شدید» وتفاؤل يعمر جوانحه باستنشاق 
رائحة الحرية» بشروق شمسها الجميل عا قريب. 

ه-صبره على ضيق السجن: 

ألقي يوسف الصديق في السجن ظلعء فألفى فيه المكاره الحسية؛ كالضيق 
والعناء وتقييد التصرف» والمكاره المعنوية؛ كولوجه بغير ذنب» وقلقه من سوء 
سمعته بين الناس وهو الطاهر العفيف. 

فبقي بين هذه المكاره يذوق طعم الشدائد» غير أنه ازداد به مع طول المدة 
صبراً وجلداً وثبانّا " فلبشه في السجن كان كرامة من الله في حقه؛ ليتم بذلك 
صبره وتقواه؛ فإنه بالصبر والتقوى نال ما نال؛ ولهذا قال: تا يُوسْفٌ وَهذًا 
خي قَدْ مَنَّ الله عَلَيْنَا ِنَهُ مَنْ يس وَيَصْْ فن الله لايُضِيعٌ اجر الُْحْسِنِنَ 4 
[يوسف:40]. ولو لم يصبر ويتق» بل أطاعهم في طلبوا منه جزعًا من السجن م 
يحصل له هذا الصبر والتقوى» وفاته الأفضل باتفاق الناس ". 

فغدا السجن امتحانًا عرف فيه عظمة صبره» وقوة رباطة جأشه. وقد قيل: 
"إن الجن غك الول ورب ةا نامل به يمحن الشرمن الأخرانة 
ويكشف مكنون العقل والوقار . 


(۱) مجموع الفتاوى .)١٠١/٠١(‏ 
(؟) أنس المسجون وراحة المحزون (ص:77١).‏ 


05 یں 
2 اکن 


الجزع والصبر مُقَأبَكَاتُ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


وصدق فيه قول القائل: 

0 ٥ے‏ ب اگ 2 ت ر - 1 مم “تنب سيو ا 
إذا سيم ضرًا رَادَصَرْرًا كاتا هْوَمِسْكمَابَيْنَ الصلاية وَالفهر 
أذ قات ERNE CEN‏ 
ونما يدل على علو كعبه في الصبر: أنه لما جاءته دعوة الملك بالإذن بالخروج لم 
يستعجل في الإجابة» بل تريث حتى تبرأ ساحته» قال تعالى: :ل وَقَالَ الْملِكَ اثتوني 
بيه فک جَاءَهُ الرَسُولُ قَالَ ازجع إل رَبّكَ فَاسْأَلَهُ ما ال الَو الي قَطَعْنَ ادي 

إن رَيّ بكَيْدِهِنَ عَلِيم #[يوسف:.6]. 

فالذي" فعله يوسف من الصبر والتوقف إلى أن تفحص الملك عن حاله هو 
اللائق بالحزم والعقل» وبيانه من وجوه: 

الأول: أنه لو خرج في الحال فرب| كان يبقى في قلب الملك من تلك التهمة أثرهاء فلا 
التمس من الملك أن يتفحص عن حال تلك الواقعة دل ذلك على براءته من تلك التهمة» 
فبعد خروجه لا يقدر أحد أن يلطخه بتلك الرذيلة» وأن يتوسل بها إلى الطعن فيه. 

الثاني: أن الإنسان الذي بقي في السجن سنين إذا طلبه الملك» وأمر بإخراجه 
الظاهر أنه يبادر بالخروج فحيث لم يخرج عرف منه كونه في نهاية العقل والصبر 
والثبات» وذلك يصير سبباً لأن يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم» ولأن 
يحكم بأن کل ما قيل فيه كان كذباً ويبتاناً. 

العالكة أن العاس همق للك أن تحصن عن حاله من تلك السوة يدل 


.)١١5:ص( أنس المسجون وراحة المحزون‎ )١( 
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5250 ى" 
وهذا أثنى نبينا صلى الله عليه وسلم على يوسف عليه السلام بهذا الصبر 
الجميل؛ وترك الاستعجال في الإجابة فقال: (ولو لبثت في السجن طول لبث 


يوسف لأجبت الداعى)(". 


وغه أخد والطبرات سعد حسن عن أ عريرة. عن النبي صل الله عليه 


وسلم في قوله عز وجل: فَاسْأَلَهُ ما بال النْسْوَةٍ اللاي قطن ادن #[يوسف: 
٠‏ قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (لو كنت آنا لأسرعت الإجابة» وما 


و"هذا ليس إخباراً عن نبينا عليه السلام بتضجره وقلة صبره» بل فيه دلالة 
على مدح صبر يوسف» وترك الاستعجال بالخروج؛ ليزول عن قلب الملك ما 
كان متهم به من الفاحشة» ولا ينظر اليه بعين مشكوكة ". 

وقال النووي: "وأما قوله صل الله عليه وسلم: (ولو لبئت في السجن طول 
لبث يوسف لأجبت الداعي)» فهو ثناء على يوسف عليه السلام» وبيان لصبره 
وتأنيه. والمراد بالداعي: رسول الملك الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال: 
# اتون به قَلَمَ جَاءهُ الرَّسُولُ قال ازجم إل رَبّكَ فَاسْأَلْهُ مَابَالُ الّمْوَةِ اللّاتي 


- 
له 
.4 


قطن أَيْدِيُنَ #[يرسف:.5]. فلم يخرج يوسف صل الله عليه وسلم مبادراً إلى 
الراحة» ومفارقة السجن الطويلء بل تث, تفبت وتوقره وراسل الملك في كشف أمره 
)١(‏ تفسير الرازي : مفاتيح الغيب .)١١١۱/١۱۸(‏ 


(۲) متفق عليه. 
(") روح البيان .)717/١/5(‏ 


الجزع والصبر مُفَبَكاتٌ قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّّلام 
نسب إليه» ولا خجل من يوسف ولا غيره» فبين نبينا صلى الله عليه وسلم فضيلة 
يوسف في هذا وقوة نفسه في الخير وکال صبره وحسن نظره» وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم عن نفسه ما قاله تواضعًا وإيثاراً للإبلاغ في بیان كمال فضيلة 
يوسف صل الله عليه وسلم» والله أعلم"20. 

وقال ابن حجر: "وإنا قاله صل الله عليه وسلم تواضعًاء والتواضع لا يحط 
مرتبة الكبير» بل يزيده رفعة وجلالا"0©. 

1 -صبره على أداء وظيفته: 

تولى يوسف عليه السلام بعد خروجه من السجن وظيفة خزائن مصر في 
وقت استثنائي يحتاج لمثله عل وأمانة» فصبر على أداء حق تلك الوظيفة من رعاية 
حق الله فيهاء ورعاية حاجات الناس» وتحمل عناء القيام بهاء والصبر على الناس 
الممتارين أيام السبع الشداد» حتى إنه لم يسلم من شتم إخوته له قبل معر فته 
وذلك عندما رموه بالسرقة في الماضي» فلم يرد عليهم بهتامهم تصبراً وحل). 


عاقبة الصبر: 
الصبر أوّلهم_يٌ مذاققته لك آخرهأحل من العسل©2. 
في هذه القصة المباركة مرت بنا مشاهد الصبر للنبيين الكريمين: يعقوب 
(۱) شرح النووي على مسلم .)۱۸١/۲(‏ 


(۲) فتح الباري (517/5). 
(۳) روض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار (ص:۲٠۲).‏ 
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مقابلاث قِصَّةٍيُوسُْفَ عليه السام لذن ڪا 
وايئة يوس علي الول ريت آذ الع لضاف جما ا ر رات اة 
فيعقوب عليه السلام أنتج صبره الجميل نيل الأجر الجزيل» واللقاء 
بيوسف» واجتاع آل يعقوب تحت ظلال العز وال حب في مصر يوسف. 
وأما يوسف عليه السلام فقد ظفر بمنح ربه على جميل صبره في عاجل دنياه وآجلها. 
فخرج من آخر محطة بلائه إلى عز الملك» وشرف الحرية» وعناق النعيم» ولقاء أبيه 
وأسرته» واجتاعهم على مائدة الحبء وتحقق رؤياه السالفة» فم أعظم جوائز الصبر 
الجميل ! 
ا د ا ا ا ا 
كورأناليومجرًا ‏ إيكنبالأمسحزا 
لزمالصرفأمسى 0 
وعن نتائج صبر يوسف تحدثت الآيات في القصة: قال تعالى: وها 


أذ سيم و و 


سدهة شده اتيئاه م وَعِلَّ وَكَذلكَ د تجزي ا 


وهذه الآية كالتي قبلها-وهي: # وَكَدَلِكَ مکنا ليود : سف في الأرض وَلتْعَلَمَهُ 
مِنْتأويل الأَحَادِيتِ وَاللَهُ لَه غَاِبٌ عَلَ أَمْرِهِ وَلكِنَ أَكْثَرَ الاس لايَعْلَمُونَ # 
[يوسف:٠۲]-»‏ تخللت تضاعيف نظم القصة لمعنى بديع» وهو البدار إلى الإعلام 
بنتائج صبر يوسف» وثمرات مجاهداته» وعجائب صنع الله تعالى في مراداته؛ إذ 


طوى له المنح في تلك المحن» وذخر له السيادة في تلك العبودية. 


.)١١9:ص( أنس المسجون وراحة المحزون‎ )١( 
انبا /بن‎ 
AN fn 


مر و 


ومعنى يلَع أده أي: TTT‏ 0 

وقال تعالى: #وَكَدَلِك مَكَنا ليود كنت الأرضن بكر ونيا es‏ 
بيت بحام تاذ وَلا نُضِيعٌ اجر ا اع ارا 

قال ابن عباس ووهب : يعني الصابرين كصبره في البئر» وصبره في السجن» 
ا 

فقوله "سبحان: وَكَذلِك مك مَكَنَا سف في الْأَرْضٍ * بيان لسنة الله- 
تعالى - 2 خلقه» من كونه -سبحانه- لا يضيع أجر الضابرين المحسنين أ 
ومثل هذا التمكين العظيم. مكنا ليوسف في أرض مصر» بعد أن مكث في سجنها 
بضع سنينء لا لذنب اقترفه» وإن| لاستعصامه بأمر الله "". 

وقال تعالى: الوا َك لَأَنْتَ يُوسَفْ قَالَ نا يُوسُْفُ وَهذًا خي قَدْ مَنَاللَّهُ 
عَلَيْنَا نه مَنْ ّي وَيَضْرُ فن الله لا يُضِيعٌ اجر اين #يوسف:90]. 

فقوله: 9# قد مَنَّ الله لَه عَلَيْنَا #أي : بالإيان والتقوى والتمكين في الدنياء وذلك 
سكب الف إِنَّهُ مَنْ يق وَيَضْبِرْ # أي: يتق الله ويصبر على المصائب» وعن 
المعاصي ## فَإِنَ الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ اي4 أي: الصابرين في بلائه» القائمين 


.)١77/5( تفسير القاسمي = محاسن التأويل‎ )١( 

(۲) الكشف والبيان (77"/0). 

() التفسير الوسيط لطنطاوي .)۳۸١/۷(‏ 

(5) تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص:؛ ٠‏ 5)» تفسير القرطبي (597/9). 
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مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام الجزع والصبر 


تقيّاء راد يوسف عليه السلام تعليمهم وسائل التعرض إلى نعم الله تعالى» 
وحثهم على التقوى والتخلق بالصبر؛ تعريضًا بأنهم لم يتقوا الله فيه وفي أخيه» ول 
يصبروا على إيثار أبيهم إياهما عليهم. 

وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظة» وهي 
فرصة تأثر السامع وانفعاله» وظهور شواهد صدق الواعظ في موعظته. 

وذكر المحسنين وضع للظاهر موضع المضمر؛ إذ مقتضى الظاهر أن يقال: 
فإن الله لا يضيع أجرهم» فعدل عنه إلى المحسنين؛ للدلالة على أن ذلك من 
الإحسان, وللتعميم في الحكم ليكون كالتذييل» ويدخل في عمومههو 
وا 

قال ابن عجيبة: "فإن يعقوب عليه السلام» لما استعمل الصبر الجميل جمع 
الله شمله بولده» مع ما أعد له من الثواب الجزيل» ويوسف عليه السلام لما صبر 
على ما أصابه من المحن عوضه العز الدائم بترادف المنن ". 


.)٤۹/۱۳( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)7 71 /( (؟) البحر المديد‎ 


الجزع والصبر مُقَأبَكاتُ قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 


المطلب الثالث: تأملات في مشاهد الجزع والصبر في قصة يوسف عليه السلام : 

١‏ -النفس الإنسانية إذا لم يقدها صاحبها بالصبر الجميل إلى شواطئ السلامة 
فإن أمواج الضعف الإنساني ستجرفها إلى مهاوي الردى؛ فقليل الصبر لن 
يستطيع مواجهة رغبات النفس الجاعة. 
إلى آفاق الخيرات» ومن أخفق فيها هبط إلى حمأة الجزع» وهي الكفيلة بإرساله إلى 
دركاث الندامة. 

"-للصبر قمم ش)ء لا يبلغها إلا من ذاق مرارات الصعود. وبشر نفسه 
المجهدة بجميل الوعود» فصدقته ولم تنظر إلى إغراءات الفتور» وجواذب النفس 
وهي تصده عن متابعة الارتقاء على معارج الصبر إلى تلك الغاية السامية. 

٤‏ -اللّه تعالى يمحص عبده الصالح بالأحداث المؤلمة؛ ليهيئه للأمور 
العظيمة» فمن كان يرى من نفسه صلاحًا فلا يستغرب من هدايا الابتلاءات. 

ه-إن الحياة مع ملازمة التقوى والعز تجني لصاحبها من الثمرات ما لا تجنيه 
الاشجابة لاف هرا ته والدل لا فوسف لو اسعجاب للمرأة فى ر قان 
بيت العزيزء ولا يعلم ماذا تكون حاله بعد ذلك لو مات سيده» ولو خرج من 
السجن حين) قال الملك: 3# اتتوني به # لخرج والتهمة مازالت تليقها الألسنةء ول 
يصر إلى المنزلة التي صار إليها عند الملك بعد أن علم الملك علمه وحزمه وشرف 


4 


1 - انك الْيَوْمَ لَدَيْنا كين أَمِينْ # هذه هي شهادة تخرج ظفر بها يوسف 
من دراسة سنوات الامتحان والصيرء وهو الوسام الدنيوي الذي ربحه من سنى 
بلائه الطويل. وبهذه العبارة الملكية حا الملك ماضي يوسف: الرقيقء المتهم 
السجرن. 

۷-من الصبر: أن يوسف لم يعرف نفسه لإخوته قبل أن يلقنهم عبراً واعظة» 
ودروسًا مفيدة؛ لما جنوه في حقه وحق أبيه» وكل ذلك بأمر اللّه. 

۸-الناس للناس» كل يحتاج إلى الآخر فالملك احتاج إلى يوسف في رؤياه 
ويوسف احتاج إلى الملك في تبرئة ساحته وإخراجه من السجن بعد سنوات 
الضير: 

4 -للصبر أهمية كبيرة في مقارعة ظروف ال حياة وتقلبات أحواطاء كا له دوره 

٠‏ -إن صمود يوسف أمام تيارات الفتن المتنوعة يدعو إلى الاقتداءى 
وترسم خطاه في سبيل الاهتداء. 

١-لقد‏ علّم طول السجن يوسف عليه السلام دروسًا عظيمة» من أعظمها 
درس الصبر؛ فحين) دخل السجن قال للفتى الناجي: #اذْكُرْنِ عِنْدَ رَبَكَ # 
[يوسف:41]» ولكن عندما طال لبثه فقال الملك: 9# اثثوني به #ايوسف:604.لم يستعجل 
في الخروج» بل مله صبره على التريث حتى تبرأ ساحته من التهمة ثم يخرج. 
وهكذا تم الأمر» فقال لرسول الملك: ازجع إل رَبك فَاسْأَلْهُ ما بال السو 
اللاتي قطن يِن إن ريي بيهن عليه #[يوسف:50]. 


550 (uu 
A 2 


الجزع والصبر مُفَبَاتُ قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 


-١‏ صار يوسف بعد أبيه إلى سجن واسع هو بُعده عنه» ثم صار بعده إلى 
سجن أضيق منه وهو سجن الرق» ثم صار إلى سجن أضيق من السجنين الأولين 
وعوسية اللو ذلك الس قر رض مد ل0 0 ف شاف 
ال اف ت كل الضاق. 
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مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام العَدْل والظّلم 


العَدل والظلم 
المطلب الأول : العدل: 
التعريف: 
لغة: 


(عدل) العين والدال واللام أصل صحيح ندل هل فراعو العدل: الحكم 
بالاستواء وما قام في النفوس أنه مُسُتقيم» وهو في الأصل مصدر سكي به فوْضِعٌ 
مَوْضِعَ العادل وهو أبلغ منه؛ لأنه جل المُسَمَّى نفسه عَذْلاَه والعَدْل من النّاس: 
المرضيّ المستوي الطريقة» والعَذّل: نقيض الَْرء والخكم بالحق» تقول: عَدَل في 
رعیته» وهو يَقضي بالحق ويَعْدِلُ» وهو حَکم عادِلٌ ذو مَعْدَلة في حكمه. ويومٌ 
معتدل» إذا تساوّى حالا حرّه وبَرْدِهء ويقال: عدل في أمره عدلاً وعدالة ومعدلة: 
استقام» وعدل في حكمه حكم بالعدل» والعدل: الإنصاف وهو إعطاء المرء ماله 
وأخذ ما عليه20. 


ااا 
العدل: عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. 
ويمكن أن يقال في تعريف العدل: إنه وضع الشيء في موضعه.خلافًا 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (7517-757/54)» المعجم الوسيط (0۸۸/۲)ء لسان العرب 
(6°/۱۱). 
(۲) التعريفات (ص:١19١).‏ 


العَدّل والظلم مابات قِصَّةٍ يُوسّفتَ عليه السام 
TT‏ ا الس هسه 

نافلة: 

إن الله تعالى هو "الحكم» العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة 
بعدله وقسطه.فلا يظلم مثقال ذرة» ولا يحمّل أحداً وزر أحدء ولاايجازي العبد 
بأكثر من ذنبه» ويؤدي الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب حق إلا أوصل إليه 
حقه» وهو العدل في تدبيره وتقدیره'. 

ولا كاف را ساعد اه عي العدل نين عاد اف ابردم 
الال ال تمان :إن الله اء مر بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِيتاءِ ذِي ال 
عن ا ءِ والنگر وَالْبَعي من َذَكَرُون [النحل:۰٩].‏ 

بل إنه جل وعلا أمر بالعدل حتى مع الأعداء» فلا تستوجب عداوتهم 
ظلمهم فی میزان ایب فغال تمان 2 ا الذية موا E E‏ 
بِالْقِسْطٍ را يمك شان قوم عل ألا تَْدنُوا اغدِلُوا هو اقرب لِلتَْوَى وَاَقُوا 
الل ناه خبيرٌ با تَعْمَلُونَ لالمائدة 1A:‏ 

إن للعدل مجالات كثيرة» فلا يحصر العدل في جانب واحد. فمن العدل: 
القيام بتوحيد الله وطاعته؛ إذ الشرك به ومعصيته ظلم» ومن العدل: العدل في 
معاملة الناس» ومن ذلك: العدل معهم في القول بشهادة أو غيرهاء قال تعالى: 
وَإِذًا لت قَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قرْبَى 46[الأنعام:؟15]. 

والعدل في الحكم هم أو عليهم» قال تعالى: إن الله يَأمُرْكُمْ أن تُوّدُوا 


مابات قِصَّةٍ يُوسْفَ عليه السام العَذْل والظّلم 
الأَمَانَاتَ / إل 5 ودا حَكَمْتُمْ بن الاس ll oO‏ إن اله توي بوك 


به إن الله كَانَ سَمِيعًا يَصِررًا 4[ النساء:۸٥].‏ 


واستقرار حياتهم» فمتى ساد العدل بينهم في الحقوق ف| أحسن عيشهم» وأسعد 
حياتهم! إذ" العدل فيها هو قوام العالمين لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به". 
وفي الآخرة يكون الجزاء العظيم لآهل العدل» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور» عن يمين ال رحمن» وكلتا يديه 
٠.‏ ا 3 و 

يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وّلوا)7". 

وسنتحدث في هذا المطلب عن أمرين: الأول: مشاهد من العدل في قصة 
أ- مشاهد من العدل في قصة يوسف عليه السلا م : 

أولا: عدل يعقوب عليه السلام: 

نبي اللّه إسرائيل عليه السلام من خيار الأنبياء الذين أثنى الله عليهم» وبلا 
ريب أنه كان قائ بجميع ما أمره الله تعالى به» منتهيًا عن كل ما نهاه عنه» ومن 
ذلك العدل في جميع شؤونه؛ فإن العدل صفة حميدة اتفقت الشرائع على مدحها 

وقد كان يعقوب عادلاً في حق ربه» وعادلاً بين أولاده» فليس لديه ظلم لأحد منهم. 
)١(‏ السياسة الشرعية (ص:١١5).‏ 


(۲) رواه مسلم. 


العَذْل والظّلم تك تتتا تك - تلقف لتتتل 
Tae‏ لوقت واخوا اعت إن امنيا رتح عض إن 
4 لَفِي ضَلالٍ بین [يوسف:8]. 


ا 


فهو من لفظه واضح الموضوع؛ فإن ميل يعقوب إلى يوسف وأخيه إنما هو 
بالحب» وليس بغيره» ومحبة القلب ليست تحت سلطان الإنسان؛ إذ يعسر عليه أو 
يستحيل أن يبعد عن قلبه من هجم حبه عليه. 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "الهم قلبي فلا أملكه؛ وأما ما 
سوى ذلك فأرجو أن أعدل"2(0. 

ولذلك أمر الله تعالى الزوج بالعدل بين زوجاته فيها كان تحت قدرته وهو 
الأمور الظاهرة من نفقة ومبيت وغير ذلك» وعذره في خرج عن مكنته وهو 
الأمور الباطنة كحب القلب» قال تعالى: م وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن توا ب السا 
وَلَوْ حَرَضْثُمْ فلا قَيلُوا كَل اليل قتَذَّرُوهَا كَالُحَلََةِ وَإِنَ إن اا ا قن اله 
کان غَفُورًا جیا #[النساء:ة؟1]. 

و"هذا العدل الذي ذكر تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل في المحبة» والميل 
الطبيعي؛ لأنه ليس تحت قدرة البشر» بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه 
مستطاع "0©. 

وقد "نبه تعالى على انتفاء استطاعة العدل بين النساء والتسوية حتى لا يقع 
ميل البتة» ولا زيادة ولا نقصان فيا يجب لهنء وفي ذلك عذر للرجال في يقع من 


(١)المحرر‏ الوجيز .)١577/57(‏ 
(۲) أضواء البيان .)711//1١(‏ 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام العَدْل والظّلم 
التفاوت في اميل القلبي» والتعهد والنظر والتأنيس والمفاكهة ؛ فإن التسوية في 
ذلك محال خارج عن حد الاستطاعة» وعلق انتفاء الاستطاعة في التسوية على 
تقدير وجود الخرض من الأنسان عل ذلك 

ف"أمر النساء يغالب التفين؛ لآن الله جعل حسن المرأة وخلقها موثرا أشيد 
التأثير» فرب امرأة لبيبة خفيفة الروح» وأخرى ثقيلة حمقاءء» فتفاوتهن في ذلك 
وخلو بعضهن منه يؤثر لا حالة تفاونًا في حبة الزوج بعض آزواجه» ولو كان 
حريصًا على إظهار العدل بينهن؛ فلذلك قال: ولو حَرَصْدَمْ #"20. 

فإذا كان هذا في أمر النساء اللاي قد يصدر منهن ما يغضبء فكيف بيو سف 
الصغير الذي رأى منه أبوه كل ما يحب. 

فكيف يستطيع يعقوب أن لا يحب يوسف وقد كمله الله بكل جميل في باطنه 
وظاهره» وعلم من خلال رؤياه با يكون له في المستقبل من الخير العظيم» والنفع 
العميم الذي سيجريه الله لآل يعقوب وغيرهم. 

إن يعقوب عليه السلام لو كان عادلاً عن العدل لفعل بالجناة ما يستأهلون 
من العقاب» ولو كان جائراً معهم لما التمس لحم العذر في قوله: إلا أن حاط 
بَكُمْ ‏ [يوسف:13]. 

E‏ :يا بَنِيَ لا تَدْحَلُوا مِنْ باب وَاجِدٍ 


اھا ا 


ا واب مُتَفرقَ E NE‏ 


.)١۸١ /۳( البحر المحيط‎ )١( 
.)559/5( (؟) التحرير والتنوير‎ 


الذل والظّلم مقابلاث وة وف عليه السام 

نل كات ی اچنا فی ا خپ وخا نا م برب 
في شيء ليس في يده دفعه؟ 

وتفاوت الحب للأولاد أمر معلوم لدى الآباء والأمهات, ولا يدرك ذلك 
من لم يذق طعم الأبوّة» أما من كان له أولاد فإنه يجد في نفسه زيادة حب لبعضهم 
لأمر يستدعى ذلك» وهو معذور فيا فعل» ولا يدخل ذلك تحت مظلة العدل. 
إن العدل في الأمور الظاهرة كالإعطاء والمنع وزيادة العناية ونح وذلك. 

وقد وهم من قال: إنه يجب على الأب العدل بين الأولاد في المحبة القلبيةه 
وأشار بذلك إلى خطأ يعقوب في فعل» وهذا من قائله خطأ مبين» ولو كان الأمر 
كذلك للام الله يعقوب على ذلك» بل إن يعقوب عليه السلام كان على علم بحنق 
أبنائه على هذا التفضيل في الحب" وما كان يعقوب بالذي يخفى عليه هذاء وما 
هى يوسف عن قص رؤياه عليهم إلا من علمه بها يجب فيه.ولكن ما يفعل 
الإنسان بغريزته وقلبه وروحه؟ أيستطيع أن يحول دون سلطانها على جوارحه ؟ 
كاد "200, 

ثانيًا: عدل يوسف عليه السلام: 

وليوسف في هذه القصة مشاهد من العدل: 


تباط سي امل اموي نان يوم المراودة: 9# مَعَادَ الله 
هر رب ار مراي إنَّهُ لا يُفلِحُ الظَّامُونَ #[يرسف 0 


.)۲۱۹/۱۲( تفسير المنار‎ )١( 


مقابلاث قِصَّةٍ وف عليه السّلام العَدْل والظّلم 
عرالا N‏ سك ملي امريد E‏ سراي 

فأنا ظا ولا يفلح الظالمون» يعني: الخائنين أو الزناة؛ لأنهم ظالمون أنفسهم. 
والزنى ظلم على الزاني اترو راه اولان علو ينتعي قم الك ءال غير 
موضعه. 

وهذه موعظة جامعة» وأشار إلى أن إجابتها لما راودته ظلم؛ لأن فيها ظلم 
كليههما| نفسه بارتكاب معصية عا اتفقت تفقت الأديان على أنها كبيرة» وظلم سيده الذي 
آمنه على بيته وآمنها على نفسها إذ اتخذها زوجًا وأحصنها("©. 

قال الرافعي: "فقال يوسف: #إمَعَادَ الله ثم قال: فونه ر أ * 
e I‏ ]ثم قال : نه كلا يُفْلِحُ الظَاحُونَ #[يوسف: 1].وهذه أسمى 
طريقة إلى تنبيه ضمير المرأة في المرأة؛ إذ كان أساس ضميرها في كل عصر هو 
اليقين باللّه» ومعرفة الجميل» وكراهة الظلم.ولكن هذا التنبيه المترادف ثلاث 
مرات لم يكسر من نزوتهاء ولم يقتا تلك الحدة؛ فإن حبها كان قد انحصر في فكرة 
واحدة اجتمعت بكل أسبابها في زمن» في مکان» في رجل.فهي فكرة محتبسة كأن 
الأبواب مغلقة عليها أيضًا؛ٍ ولذا بقيت المرأة ثائرة ثورة نفسها.وهنا يعود الآدب 
الإلهي السامي إلى تعبيره المعجز فيقول: 9# وَلَمَدْ مت به #[يرسف: ؛١]‏ كأنا يومئ 
هذه العبارة إلى أنها ترامت عليه» وتعلقت به» والتجأت إلى وسيلتها الأخيرة» وهي 
لس الطبيعة بالطبيعة لإلقاء الجمرة في الحشيم!"0". 
)١(‏ ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي »)٠١/۲(‏ البحر المديد (۳۹۹/۳)ء تفسير البغوي »)۲۲۸/٤(‏ 


(۲) وحي القلم .)45/1١(‏ 


العَدْل والظّلم مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 


ب-عدله مع إخوته: 

فحين| وفد عليه إخوته في المرة الأولى للميرة عرفهم وهم لم يعرفوه» لكنه لم 
غيرهم منه» أو يعاقبهم أو يحبسهم. 

بل عاملهم | يعامل غيرهم» وأعطاهم ما يعطي سواهم» بل إنه زادهم على 
العدل المعاملة بالإحسان. 
اا ع ا لي كل كه مه مر هج ا ل كل ته ofl f‏ 
قال تعالى: 3# وا جَهّرَهُمْ بجَهازهم قال اثتوني باخ لَكُمْ مِنْ أبيكم ألا تَرَوْنَ 
وفي الْكَبْل وأا حبر المْلِينَ #[يوسف::ه]. 
قال ابن إسحاق: "وكان يوسف حين رأى ما أصاب الناس من الجهد قد 
آسى بينهم» وكان لا يحمل للرجل إلا بعيرًا واحدّاء ولا يحمل للرجل الواحد 
الناس» بلتحسوق المبيرة مرخ نص ”417 

" وتخصيصٌ الرؤية بالإيفاء لوقوع الخطاب في أثنائه» وأما الإحسان في 
الإنزال فقد كان مستمراً فيا سبق ولحقح ولذلك أخبر عنه بالجملة الاسمية ول 
يقله عليه السلام بطريق الامتنان» بل لحثهم على تحقيق ما أمرهم به» والاقتصار في 
الكيل على ذكر الإيفاء؛ لآن معاملته عليه السلام معهم في ذلك كمعاملته مع 


2 
انی ا 


و 
. 
ب 


غيرهم في مراعاة مواجب العدل» وأما الضيافة فليس للناس فيها حق فخصهم 


(۱) تفسير الطبري .)١97/17(‏ 


مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام العَدْل والظّلم 


فى ذلك بها شاء"0©. 


وهذا قبل أن يعرفوه» فلما حصل اللقاء والمعرفة أنزلهم منازل الرضا 
والتكريم» ولم يعاقبهم على ظلمهم السالف. 

ج-عدله في ولايته: 

خرج يوسف عليه السلام من السجن بعد أن عرف الجميع علمه وأمانته 
وعفته» فلم) دخل على الملك كان قد نزل من قلبه منزلاً عظي) لصفاته الجميلة: 
وشيمه النبيلة» فرأى الملك أنه قد حصل على كنز ثمين يعينه على شؤون مملكته؛ 
فأخبر يوسف بعلو مكانته عنده» قال تعالى: #إوَقَالَ المُلِكُ الدُوني به أَسْتَخْلِصَهُ 
لقي ف كَلَمَهُ قال إنَكَ لوم لديا مَكِينٌ امن #[يوسف:0]. 

"قال ابن عباس: يريد مكنتك في ملكي» وجعلت سلطانك فيه کسلطاني» 
واكتهتدك فد" . 

فلا وجد رغبة الملك فيه اختار الوظيفة التي يستطيع بها إقامة العدل ونفع 
الناس في السنين الأربع عشرة القادمة فإنها سنوات تحتاج إلى مثله؛ فلذلك قال 
للملك: #اجْعَلَنِي على ران الأزض إِنٌّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ #[يوسف:ه]. 

ف" لما فهم يوسف من الملك أنه يريد تصريفه والاستعانة به قال له ذلك وإنما 
طلب منه الولاية رغبة منه في العدل» وإقامة الحق والإحسان"". 


(۱) تفسير أب السعود .)۲۸۸/٤(‏ 

(1) التفسير الوسيط للواحدي (؟518/5). 

() التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (۲۳/۲). 
O‏ 


العذل والظّلم مقابلاث قَصة وف عليه السّلام 

وقوله: «إإني حَفِيظ عَلِيمٌ #أي 10111111 
التصرف» وصفاً لنفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما طلبة الملوك عن يولونه؛ وإنما 
قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله تعالى وإقامة الحق وبسط العدل» 
والتمكن مما لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد» ولعلمه أن أحداً غيره لا يقوم مقامه 
في ذلك» فطلب التولية ابتغاء وجه النّهء لا لحب الملك والدنيا". 

وبعد أن عرض يوسف نفسه لتولي خزاة ئن الأرض ولاه الملك إياهاء فقال 
لمتحا :لل ركلف مكنا رف ق الأدض برا اعت بها سيت 
رَحْمَِنَامَنْ تَشَاءُ وَلا نُضِيعٌ اجر الْحُحِْنينَ #[يوسف:01]. 

##وَكَذَلِكَ # أي: مثل ما مكنا ليوسف في قلب الملك من المودة والاعتقاد 
الصالح وني قلوب جميع الناس» ومثل ما سأل من التمكين 9# مكنا # أي: بيا لنا 
من العظمة الإ لِيُوسُفَ ني الأزض #6 أي: مطلقاً لأسا ارش صر ةما 
إياه عليها #يتبواً أ ي: يتخذ من أرض مصر منزلاً حيث يشاء» بعد الحبس 
والضيق ينها حَيْتْ يَسَاءٌ بإنجاح جميع مقاصده؛ لدخوها كلها تحت سلطانه 
فمكنا له فيها بعد العبودة والإسار» وبعد الإلقاء في الجبٌ؛ لتبقى أنفس أهل 
المملكة وما ولاها على يده فيحوز الأجر وجميل الذّكْره مع ما يزيد به من علو 
الشأن وفخامة القدرء فكأنه قيل: لم كان هذا؟ فقال: لأمرين: 

أحدهما: أن لنا الأمر كله #نُصِيبُ # على وجه الاختصاص بر يتا 4 بها 
لنا من العظمة #إمَنْ نَشَاءُ# من مستحق فيما ترون وغيره» لا نسأل عما نفعل؛ 


.)5560/7( فاشكلا)١(‎ 


es 7‏ والثانی E TTT‏ 
بوجه اجر الُحْسِينَ # أي: العريقين في تلك الصفة» وإن كان لنا أن نفعل غير 
ذلك. 


والمعنى: ولا نبطل جزاء عمل من أحسن فأطاع ربه» وعمل با أمره» وانتهى 
عما نهاه عنه» كما لم نبطل جزاء عمل يوسف؛ إذ أحسن فأطاع الله٠“.‏ 

وهذا التمكين الثاني ليوسف» وقد جاء عقب إنجائه من السجن» فصار به 
على ملك مصرء وأما التمكين الأول فقد جاء عقب إنجائه من البئر ومن أيدي 
الذين باعوه» فصار به إلى كرم المثوى في بيت العزيزء قال تعالى: © وَقَالٌ الذي 


3 


7 
- 
و م2 3 


SS‏ ته ري منوا ا ا 
ليوف ني الأض وَلِنْعَلمَهُمِنْ تَأوِيلٍ الأَحَادِيثِ وَاللَهُ نَهُغَاِبٌ عَلَ أَمْرِهِ وَلكِنَّ 
َر التاس لا يَعْلَّمُونَ #[يوسف:61. 

يعني: "وکا مكنا محبته في قلب العزيزء أو كا مكناه في منزله أو كما أنجيناه 
وعطفنا عليه العزيز مكنا له فيهاء ولنعلمه من تأويل الأحاديثء ليتصرف فيها 
بالعدل» ولنعلمه أي: كان القصد في إنجائه وتمكينه إلى أن يقيم العدل» ويدبر 
أفون الاس ويعلم معاني كتب الله تعالى وأحكامه فينفذهاء أو تعبير المنامات 
المنبهة على الحوادث الكائنة ليستعد لهاء ويشتغل بتدبيرها قبل أن تحل كما فعل 
لسنيه.والله غالب على أمره لا يرده شيء» ولا ينازعه فيما يشاءء» أو على آمر يوسف 
إن أراد به إخوته شيئّاء وأراد الله غيره فلم يمكن إلا ما أراده.ولكن أكثر الناس 


.)10/4( تفسير الطبري (191/17)» نظم الدرر‎ )١( 


05 یں 
A 2‏ 


العَدْل والظّلم مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 


لا يعلمون أن الأمر كله بيده» أو لطائف صنعه وخفايا لطفه"(2. 

إن يوسف عليه السلام" لما استوزره الملك أقام العدل» واجتهد في تكثير 
الزراعات» وضبط الغلات 207 وأحسن جمع إيراداتهبا وصرفها على الناس 
بالعدل» حتى مرت السنوات الشهباء من دون أن تحصل مجاعة تلك أهل مصر 
ومن حوها. 

وني أيام ولايته ورد عليه إخوته مرتين» وفي المرة الثانية حبس أخاه بنيامين 
عنده بوحى من الله تعالى في قضية الصوا » فلا نادهم المنادي بالسرقة نفوها عن 
أنفسهم, فقيل لهم حينئذ: 9# ق] جَرَاؤُة إِنْ كنم كَاؤبينَ #[يوسف:124» قالوا- حسب 
j NED n 7‏ > شل وشت > 2 بعت 1ك ° 
شريعة يعقوب-: جَرَاؤٌهُ مَنْ دفي رَحْلِهٍ فهو جَرَاؤهُ كَذَلِكَ نَجْزِي 
الظَالينَ #[يوسف:ه/]. 

يعني: السارقين» فسمى السرقة ظلاء والمعنى: "أي: كذلك نفعل في الظالمين 


إذا سرقوا أن يسترقواء وكان هذا من دين يعقوب عليه السلام وحكمه"". 


و 

ت e‏ ۳ رو ع رغ ب 
منهم بدلا عنه لشيخوخة أبيه وكبره» فقال يوسف العادل: يإ مَعَادَ اله أن تخد 
إِلَامَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَه نا إا لاون #[يوسف:4/]. 

'والمعنى: الامتناع من ذلك» أي: نلجاأً إلى الله أن يعصمنا من أخذ من لا 
)١(‏ تفسير البيضاوي (۲۸۰/۳). 


(9)تفسين الييضاوي (595/6): 
(۳) تفسير القرطبي (775/9). 


مقابلاث قِصَّةٍ وف عليه السّلام العَدْل والظّلم 
حق لنا في أخذه. أي: اا من الطانية ؛ لأن أخذ من وجد المتاع عنده صار 
حقا عليه بحكمه على نفسه؛ لأن التحكيم له قوة الشريعة.وأما أخذ غيره فلا 
يسوغ؛ إذ ليس لأحد أن يسترق نفسه بغير حكم؛ ولذلك علل الامتناع من ذلك 
بأنه لو فعله لكان ذلك ظلل)"07, 

ثالثًا: عدل الشاهد في الحكم: 

وصل العزيز إلى بيته على مشهد هروب يوسف من زوجة العزيز» فبادرت 
المرأة سيدها باتهام يوسف عليه السلام» فرد يوسف التهمة عن نفسه» وهياً الله له 
حك من آهل المرأة قضى بينهما بحكم عادل» قام على القرينة» والحكم بالقرائن 
طريق من الطرق الصحيحة التي يحكم بها القاضي أو الحاكهم”". 

فقال: فن کان قَميصّهُ قد مِنْ قبْلٍ قَصَدََتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِيينَ * وَإِنْ كَانَ 


قَالَ 


- 
الحم 6 4 


2 2 وعو سم 7 
قَمِيصّهُ قد مِنْ دير فَكَدَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّااِقِينَ # ف رَأَى قَمِيصَهُ قد مِنْ ذه 
د إن كَيدَكنَ عَظِيمٌ #[يوسف:18-15]. 

يعني:" فحكم بعض أهلهاء وإن لم يكن محايداًء وقد حكم بالعدل» فقرر أنه 

ا 2 عه و ء۶ ۶ کا ا کا ير ر سے ہے 
إن كان قَمِيصَه قد مِن قبل 4# أي: من أمامه 9# قَصَدَقَتْ وَهُوّ مِن الكَاذِبِينَ #؛ 
لآها هي التي جذبته؛ لكيلا يفر من الاتبام» ويكون هو الذي راودهاء وحاول» 
ثم لما رفضت أراد الفرار» فجذبته لكيلا بهربء وإذا كان قميصه قطع من دير 
أى: الوراء فمؤدى ذلك أنه أراد الفرار مما دعته إليه» وأرادت استبقاءه لغايتهاء 


2-2 


.)٠١ 5/١5؟( التحرير والتنوير‎ )١( 
ينظر: كتاب الطرق الحكمية» لابن القيم.‎ )۲( 


العذل والظّلم. مابات قِصَّةٍ يُوسّفتَ عليه السام 
TNT lG E,‏ 

قال ابن القيم: ومن ذلك قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته» ولم ينكر 
عليه ولم يعبه» بل حكاها مقررا لها [ثم ذكر الآيات]...فتوصل بقد القميص إلى 
معرفة الصادق منهما من الكاذب» وهذا لَوّثُ20 في أحد المتنازعين يبين به أولاهما 
ا 

وقال الشنقيطي: "يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة 
على صدق أحد الخصمين» وكذب الآخر؛ لآن ذكر الله هذه القصة في معرض 
تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف؛ يدل على أن الحكم بمثل ذلك 
حق وصواب؛ لأن كون القميص مشقوقاً من جهة دبره دليل واضح على أنه 
هارب عنهاء وهي تنوشه من خلفه» ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن محل العمل 
بالقرينة ما لم تعارضها قرينة أقوى منهاء فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتهاء 
وذلك في قوله تعالى: #وّجَاءُوا على قَمِيصِو بِدَم كِب قَالَ َل سَوَّلَتْ لَكُمْ 
أنفشكم أمْراً قَصَيْرٌ جيل #؛ لأن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة الجب» 
جعلوا على قميصه دم سخلة؛ ليكون وجود الدم على قميصه قرينة على صدقهم 
في دعواهم أنه أكله الذئب. 

اللاي رط ا ار ار 
هذه بقرينة أقوى منهاء وهي عدم : شق القميص. فقال: سبحان اللّه! متى كان 
)١(‏ زهرة التفاسير (۳۸۱۷/۷). 


(۲) اللوث: البينة. 
(۳) الطرق الحكمية (ص:۷). 


مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام العَدْل والظّلم 
ايلي كنبا ل بسك و لايش نهار اة ينكد يرطع ل 
قوله: بل سَوَّلَتْ اكم اسك مرا فَصَبْرٌ جيل وَالنَهُ اُسْتَعَانَ على ما 
تَصِفُونَ » وهذه الآيات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن ". 

رابعًا: عدل الملك: 

رغم أن هذا الملك له مشهد ظلم - سيأتي معنا-» ولكن وجدنا له ثلاثة من 
مشاهد العدل في هذه القصة: 

الأول: استجابته ليوسف للقضاء في ظلامته: 

فإن الملك لما جاءه رسوله بتعبير رؤياه من قبل يوسف أعجبه ذلك» فأمر بإخراج 
يوسف من السجن» فأبى يوسف ذلك حتى تظهر براءته فرفع مظلمته إلى الملك ليطهر 
عرضه النقي من التهمة, قال تعالى: وَقَالَ الك اتثوني به ف جَاءَهُ الرّسُولُ قَالَ ازجع 
إل ربك فَاسْأَلهُمَابَالُ اسر اللاي قطن اَي إن َي بيهن عَلِيمٌ #ليوسف::0]. 

قال الرازي: "اعلم أن هذه الآية فيها أنواع من اللطائف: 

أوها: أن معنى الآية: فسل الملك يأن يسأل ما شأن تلك النسوة» وما 
حالهن؛ ليعلم براءتي عن تلك التهمة» إلا أنه اقتصر على أن يسأل الملك عن تلك 
الواقعة؛ لئلا يشتمل اللفظ على ما يجري مجرى أمر الملك بعمل أو فعل. 

وثانيها: أنه لم يذكر سيدته مع آنا هي التي سعت في إلقائه في السجن 
الطويل؛ بل اقتصر على ذكر سائر النسوة. 


.)75١5-151١6/5؟( أضواء البيان‎ )١( 


العَذل والظّلم مقابلاث ِصّةٍ وف عليه السام 

وثالثها: أن الظاهر أن أولئك النسوة نسبنه إلى عمل قبيح» وفعل شنيع عند 

ل وى اللاي قَطَّعْنَ 
فاستجات الملك لذلك» e‏ العضات: 


الثاني: التحقيق مع النساء ق قبل إصدار الحكم: 

وذلك أن الملك كان على يقين من صدق يوسف وبراءته بعد أن عرف علمه وأمانته» 
ووصفي ساقيه له بالصفات الجميلة» لكن الملك لم يقض بعلمه ذلك”"» ولم يشرع في لوم 
النساء عندما جمعهن» ولا عاقبهن قبل أن يتحقق من الأمر؛ فلذلك سألهن سؤال متثبت 
قاض» فقال: # ما حَطْبَكُنإِذ رودن يُوسُفَ عَنْ تفي #ليوسف:01]. والمعنى: "أي: شيء 
كانت قصتكن؟ فهو استدعاء منه أن يعلمنه القصة "". 

وهذا "ساك الاك قد تيع ك يومف اا اة من دق لطا مو الله 
تعالى به؟ حتى لا تسرع واحلة م: منهن إلى التكذب ا 


الثالث: إخراج يوسف من السجن وتوليته على خزائن الأرض 
فقد أخرج يوسف عليه السلام من السجن لأمرين: علمه وأمانته» ظهور براءة 
ساحته من التهمة» ثم توج عدله بتوليته عملاً عظيً من أعمال المملكة. 


(۱) تفسير الرازي : مفاتيح الغيب .)١57/١18(‏ 

(5) وقد تقرر عند أهل العلم-على القول الراجح-: أن القاضي لا يقضي بعلمه. ينظر: بحوث ندوة القضاء 
الشرعي في العصر الحاضر .)٠/٠١(‏ 

(۳) المحرر الوجيز (75557/7). 

(:) النكت والعيون(57/7). 


مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام العَدْل والظّلم 


کک 0 : E ETE TT OTE‏ من ا 
مظاهر العدل في الحكم» وتولية غير الأكفاء من مظاهر الجور والظلم. 

خامسًا: عدل إخوة يوسف: 

فإنهم لما رجعوا إلى أبيهم بعد حبس بنيامين في مصر بالصواع الذي بدا هم 
في ظاهر الأمر أنه سرقه؛ لوجوده في وعائه؛ أخبروا أباهم بها جرى حسب ما ظهر 
هم فقالوا: إن ابتك سَرَقٌ وَمَا هدنا إلا ب عَلِمْمَا وَمَا كنا لِْمَيْبِ حافظِينَ 4 
[یوسف:۸۱]. 

يعني: "قولنا لك: إن ابنك إن هو شهادة بها علمنا من ظاهر ما جرىء #إوَمَا 
كتا لِلْمَيْبِ حافِظِينَ 4 أي: لا نعلم الغيب هل ذلك حق في نفس الأمر أم لا؛ إذ 
يمكن أن يدس الصواع في رحله من غير علمه”0©. 

وهذا الذي قالوه هو عدل في الشهادة» وقد قال الله تعالى في هذه الصورة من 
الشهادة: ودا اعدا کان دا َْبَى 6 [الأنعام:157]. 

قال ابن عاشور: "ودا قلت قَاعْدِلُوا وَلَوْ كان دا قَزَْى 6 هذا جامع كل 
المعاملات بين الناس بواسطة الكلام وهي الشهادة» والقضاءء والتعديل» 
والتجريح» والمشاورة» والصلح بين الناس» والأخبار المخبرة عن صفات 
الأشياء في المعاملات: من صفات المبيعات» والمؤجرات» والعيوب» وفي الوعود. 
والوصاياء والأيمان» وكذلك المدائح والشتائم كالقذف» فكل ذلك داخل فيما 
يصدر عن القول» والعدل في ذلك أن لا يكون في القول شيء من الاعتداء على 


(1) السهيل ارم رل لان جى 4/90 


5 یں 
2 اکن 


العَذْل والظّلم مقابلاث قِصّةٍ يُوسّفتَ عليه السام 
ان اا ااا امنا الشياد و ا ها قاب العدل فيا 
ظاهر "(. 

وقال تعالى: :ليا يجا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شهَدَاءَ يِنَّهِوَلَوْ عل 
أَنَفسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَكَرَبينَ إن يَكُنْ عا أو قَقِيرًا فاده اول ب فلا تَتَِعُوا 
الوق أذ تدارا وإ روا أو تخر ضرا فاد اة كان يخ مون 


بير 14 النساء: ۱۳ ]. 


1 


ب- حكم طلب الولاية وتولية من طلبها : 

في هذه القصة المباركة ذكر الله تعالى أن يوسف عليه السلام طلب من ملك 
زمانه في مصر أن يوليه ولاية خزاة ئن الأرض - وزيراً للمالية بالمصطلح العصري 
أو ما أشبه ذلك- فهل في هذا قدوة لنا مع قول النبي صل الله عليه وسلم: (يا 
عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاء 
وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها)". وقوله عليه الصلاة والسلام: (إنا لا 
نولي على هذا العمل من سأله» ولا من حرص عليه)؟”" ثم كيف يتولى يوسف 
ولاية لملك كافر؟» وماذا قال العلماء عن دلالة هذه الآية على طلب الولاية؟ 

والجواب عن هذه الأسئلة فيما يأتي: 


الجواب عن الأول: 
)١(‏ التحرير والتنوير (/5/1 .)١7‏ 


(۲) متفق عليه. 
(۳) متفق عليه. 


مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام العَدْل والظّلم 


١‏ -قال ابن تيمية: "فلا سأل الولاية للمصلحة الدينية ۾ يكن هذا مناقضًا 
للتوكل» ولا هو من سؤال الإمارة المنهي عنه . 

وقال أيضًا: "ثم الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة» أو واجبة فقد يكون 
في حق الرجل المعين غيرها أوجب أو أحب. فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبًا 
تارة» واستحبايًا أخرى» ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض 
للك مصرء بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض". 

وقال أيضًا: "وأما سؤال الولاية فقد ذمه النبي صلى الله عليه وسلم» وأما 
سؤال يوسف قوله: ##اجَعَلَنِي عَلَ حَرَّائِنٍ الْأَرْضٍ # فلأنه كان طريقًا إلى أن 
يدعوهم إلى الله» ويعدل بين الناس» ويرفع عنهم الظلم» ويفعل من الخير مالم 
يكونوا يفعلونه» مع آم لم يكونوا يعرفون حاله» وقد علم بتأويل الرؤيا ما يؤول 
إليه حال الناس» ففي هذه الأحوال ونحوها ما يوجب الفرق بين مثل هذه الحال 
وبين ما هی عنه. 

وأيضًا: فليست هذه إمارة محضة إنا هي أمانة» وقد يقال: هذا شرع من قبلنا". 

١‏ -وقال أبو العباس القرطبي: "وهذا كله محمول على ما إذا كان هنالك 
جماعة ممن يقوم بهاء ويصلح لماء فأما لولم يكن هنالك ممن يصلح لما إلا واحد 
لتعين ذلك عليه» ووجب أن يتولاهاء ويسأل على ذلك» ويخبر بصفاته التي 


.)114/18( تجموع الفتارى‎ )١( 


العَدْل والظّلم مابات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 
ا OT EE‏ 
اجْعَلْنِي عل حزان الْأَرْضٍ إِنْ e‏ علیم #[يوسف:هه]"017. 

۳-وقال ابن العربي: "وعن ذلك أربعة أجوبة: 

الأول: أنه لم يقل: إن حسيب كريم» وإن كان كما قال النبي صل الله عليه 
وسلم: (الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم.ولا قال: إني مليح جميل» إنم| قال: إني حفيظ عليم» فسألها 
بالحفظ والعلم لا بالحسب والجال. 

الثاني: سأل ذلك ليوصل إلى الفقراء حظوظهم لا لحظ نفسه. 

الثالث: إن قال ذلك عند من لا يعرفه» فأراد التعريف بنفسه» وصار ذلك 
مسثنى من قوله: قلا كوا سكم 6[ النجم:07]. 

الرابع: أنه رأى ذلك فرضًا متعيتا عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيره. 

؛ -وقال ابن عاشور: "وقد علم يوسف عليه السلام أنه أفضل الناس 
هنالك؛ لأنه كان المؤمن الوحيد في ذلك القطرء فهو لإيانه بالله يببث أصول 
الفضائل التي تقتضيها شريعة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام, فلا 
يعارض هذا ما جاء في حديث عبد ال رحمن بن سمرة...؛ لأن عبد ال رحمن بن 
سمرة لم يكن منفرداً بالفضل من بين أمثاله» ولا راجحًا على جميعهه ". 

ه-وقال أبو حيان: 'وإنما طلب يوسف هذه الولاية ليتوصل إلى إمضاء 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (07949/0). 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي .)۷۹/٥(‏ 


و 


سه مر 5 5 3 وو 
مقأبلات قِصَّةٍ يُوسُففَ عليه السّلام العَدّل والظلم 


E ETT e 
." العباد. ولعلمه أن غيره لا يقوم مقامه في ذلك‎ 

1-وقال الرازي: "الأصل في أن التصرف في أمور الخلق كان واجباً عليه 
فجاز له أن يتوصل إليه بأي طريق كان إن قلنا: إن ذلك التصرف كان واجباً 
عليه لوجوه: 

ولآ كاو روا اه اهال إل وال ےن کب دا 
رعاية مصالح الآمة بقدر الإمكان. 

والثاني: وهو أنه عليه السلام علم بالوحي أنه سيحصل القحط والضيق 
الشديد الذي ربا أفضى إلى هلاك الخلق العظيم» فلعله تعالى أمره بأن يدبر في 
ذلك» ويأتي بطريق لأجله يقل ضرر ذلك القحط في حق الخلق. 

والثالث: أن السعي في إيصال النفع إلى المستحقين» ودفع الضرر عنهم أمر 
مستحسن في العقول. 

وإذا ثبت هذا فنقول: إنه عليه السلام كان مكلفاً برعاية مصالح الخلق من 
هذه الوجوه» وما كان يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» فكان هذا الطريق واجباً عليه "". 

۷-وقال ابن عطية: "وطلبة يوسف للعمل إنما هي حسبة منه عليه السلام؛ 
لرغبته في أن يقع العدل» ونحو هذا هو دخول أب بكر الصديق في الخلافة مع نهيه 


.)7١//65( البحر المحيط‎ )١( 
.)١١١-۱۲۸/۱۸( تفسير الرازي : مفاتيح الغيب‎ )۲( 


05 یں 
A 2‏ 


العَدْل والظّلم مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 
TT TTT‏ 
يعمل» وأن يطلب العمل إذا رأى أن لا عوض منه. وجائز أيضًا للمرء أن يثني 
عل شس بالق ذا هلآ 0 

۸-وقال القرطبي المفسر:" فالجواب: 

أولاً: أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم 
مقامه في العدل والإصلاح» وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم» فرأى أن ذلك فرض 
متعين عليه؛ فإنه لم يكن هناك غيره» وهكذا الحكم اليوم لو علم إنسان من نفسه 
أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة» ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه 
لتعين ذلك عليه» ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك» ويخبر بصفاته التي يستحقها به 
من العلم والكفاية وغير ذلك» كما قال يوسف عليه السلام» فأما لو كان هناك من 
يقوم مها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولى أن لا يطلب؛ لقول عليه السلام لعبد 
الرحمن: (لا تسأل الإمارة). [وأيضًا] فإن في سؤاها والحرص عليها مع العلم 
بكثرة آفاتها» وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه» ومن 
كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك» وهذا معنى قوله عليه السلام: 
(وَكِل إليها)» ومن أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقها فرٌ منهاء ثم 
إن ابتلي بها فيرجى له التخلص منهاء وهو معنى قوله: (أعين عليها).... 

الرابع: أنه رأى ذلك فرضًا متعيتًا عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيره» وهو 
الأظهر. والله أعل "". 


وال ج0 0 
(۲) تفسير القرطبي (۲۱۷-۲۱۹/۹). 


A AO Os -وهو.‎ TS 


فقد قال ابن العربي:" لم يكن سؤال ولاية» إن كان سؤال تخل وترك» لينتقل 
ك 
والقهرء لكن الله أجرى سنته على ما ذكر في الأنبياء والآمم» ف فبعضهم عاملهم 
الأنباء بال والسلطان واا سلاهر املال ا السا 
IS YT‏ 
حَيْتُ يَشَاءُ نُصِيبْ ب رتا مَنْ َشَاءٌ وَلا نضِيمْ أَجْرٌ اسن #[يوسف:<ه] "210. 

وقال ابن تيمية: "وكان هو [الملك] وقومه كفاراً كا قال تعالى: وقد 
جَاءكُمْ يُوشَفُ مِنْ قبل بالات ق زلم في سك عا جَاءَكُمْ بو1#غافر:؛«الآية 
لايس د لعو الح سر يي 
e‏ م تيككقرها نكم واف ها أدول اذه نه يا مِنْ 
سَلْطَانٍ إن الحُكْمْ إلا يه عر اشوا ل الك ا ليه وک اتد 
ای اک مع کر دان رن ضادة 
وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته» ولا 
تكون تلك جارية على سنة الآنبياء وعدهم» وم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل 
ما يريد وهو ما يراه من دين النّه؛ فإن القوم لم يستجيبوا له» لكن فعل الممكن من 
العدل والإحسانء ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته مالم يكن 
يمكن أن يناله بدون ذلك» وهذا كله داخل في قوله: فاقوا الله لَه ما اسْتَطَعْتَمْ 4 


ااا 


.)۸٠ /٥( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


العَدْل والظّلم مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 


للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح بعض الأحوال". 

وقال أبو حيان: "فإن كان الملك قد أسلم- كا روى مجاهد- فلا كلام» وإن 
كان كافراً ولا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكينه؛ فللمتولي أن 
يستظهر به.وقيل: كان الملك يصدر عن رأي يوسف. ولا يعترض عليه في كل ما 
رأى» فكان في حكم التابع.وما زال قضاة الإسلام يتولون القضاء من جهة من 
ليس بصالح» ولولا ذلك لبطلت أحكام الشرع» فهم مثابون على ذلك إذا 
Pl‏ 

وقال الرغخفرى:" هر دلبل عل أنه وز أن يعولل الإتسان عملا من ند 
سلطان جائر» وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة البغاة ويرونه.وإذا علم 
النبي أو العالم أنه لا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكين الملك 
عليه في كل ما رأى» فكان في حكم التابع له والمطيع". 

والجواب عن الثالث-وهو قول العلاء في دلالة هذه الآية على طلب الولاية-: 

قال البيضاوي: "وفيه دليل على جواز طلب التولية» وإظهار أنه مستعد لماء 
والتولي من يد الكافر إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسة الخلق إلا 
بالاستظهار به» وعن مجاهد أن الملك أسلم على يده". 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (۲۳/۲). 
(۲) تفسير البحر المحيط .)7١1//65(‏ 


(۳) تفسير الكشاف(506/75). 
(5) تفسير البيضاوي(7/ ۲۹۰). 


مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام العَدْل والظّلم 


وقال القاسمى: "وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه. لمن 
وثق من نفسه بالقيام بحقوقه» وجواز التولية عن الكافر والظالم.وأصل في جواز 
مدح الإنسان نفسه لمصلحته» وفي أن المتولي أمراً شرطه أن يكون عالمًا ب خبيراًء 
ذكى الفطنة"20. 


وقال ابن عاشور: "وهذه الآية أصل لوجوب عرض المرء نفسه لولاية عمل 
من أمور الأمة إذا علم أنه لا يصلح له غيره؛ لآن ذلك من النصح للأمة» وخاصة 
إذا م يكن تمن يتهم على إيثار منفعة على مصلحة الآمة...ومن هذه الآية أخذ 
فقهاء المذهب جواز طلب القضاء لمن يعلم أنه أهل» وأنه إن لم يول ضاعت 
الحقوق ". 


(۱) محاسن التأويل .)١197/57(‏ 
(۲) التحرير والتنوير .)87/1١5(‏ 


e‏ 1 و2 دن 2 ب امو و 
العدل والظلم ا 


المطلب الثاني : الظلم 


(ظلم) الظَاءُوَا للام وَالمِيمْ صان صَحِيحَانِء أَحَدُهُمًا: خلاف الصَيَاء 
اريت رح الي رعرع كتير 

ويقال: یت ادنا تمي إل الل وظَلَمْتٌ فلاناً فاظلّم وانظلم إذا 
احتملٌ اقلم ويقال: ظلم ظلءاً ومظلمة جار وَجَاوَرَالحَد وني امكل أيضًا" من 
استرعى الذئب فقد ظلم ' يشرب لمن يولي غير الأمين» وظلم فًَا حَقه غصبه 
أو تقصه ياه َه ظَال وظلام وَهُوَ وي ظلوم» والظَّآمة: ا تطله م تامدك 
عند الظًا[. 

اصطلاحًا: 

الظلم هو: وضع الشيء في غير موضعه» وفي الشريعة عبارة عن التعدي عن 
الحق إلى الباطل» وهو الجورء وقيل: هو التصرف في ملك الغيرءومجاوزة الحد. 

وقيل: والظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء: وضع الشيء في غير موضعه 
المختص به؛ إما بنقصان أو بزيادة؛ وإما بعدول عن وقته أو مكانه(". 

نافذة: 


لقد تعارف عقلاء الناس على قبح الظلم وسوء الاتصاف به» وشاهدوا 


.)٥۷۷/۲( معجم مقاييس اللغة لابن فارس (57//7)» المعجم الوسيط‎ )١( 
.)0١/5؟(نآرقلا التعريفات (ص:187١)» مفردات ألفاظ‎ )۲( 
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مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام العَدْل والظّلم 


---- ل 
وكبيره» وقالوا محذرين: 
راك والظلم مه سطع تللم لياو يدال 
وَسَفرْبقَِكَبَيْنَ لْوَرَى لبِهْرَاكاوَمَنْقَدْظَلَمْ 
ا ا اى الائ رلا 
واكادكَيء همأ رَمِنَ الظَلْم وَهُو الي قَدْقَصَه1©. 
وما یدل على عظم خطر الظلم: أن الله تعالى حرمه على نفسه» وحرمه بين 
عباده» فقال في الحديث القدسي: (يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرمّاء فلا تظالموا)0"©. 
غير أن النفس البشرية قد تستعبدها أهواؤها وشهواتها حتى تقع في الظلم؛ " 
لأن في طباع الناس من حب المغالبة على ما آثروه والقهر لمن عاندوه ما لا ينكفون 
عنه إلا بانع قوي» ورادع ملي. 
وقد أفصح المتنبي بذلك في قوله: 
لَايَسْلَعُ الشَّرَفْالرّفِيِعُ مِنْلْأَتَى حى يراق عل جَوَانِوالدَمُ 
وهذه العلة المانعة من الظلم لا تخلو من أحد أربعة أشياء: إما عقل زاجرء أو 


دين حاجرء أو سلطان رادع» أو عجز صاد. 


)١(‏ الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني = الداء والدواء (ص:725). 


(۲) رواه مسلم. 


العذل والظّلم مابات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 

. فإذا تأملتهالم تجد خامسًا يقترن بهاء ورهبة السلطان أبلغها؛ لأن العقل 
والدين ربا كانا مضعوفين» أو بدواعي ال هوى مغلوبين.فتكون رهبة السلطان 
چ واوق ردا 

والظلم ليس نوعًا واحداً بل ثلاثة أنواع : "قال بعض الحكماء: الأول: ظلم بين 
الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه: الكفر والشرك والنفاق» والثاني: ظلم بينه وبين الناس» 
والثالث: ظلم بينه وبين نفسه» وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس؛ فإن الإنسان في 
الا بهم بالظلم فقد ظلم نفسه. فإذا الظالم أبداً مبتدئ في الظلم؛ وهذا قال تعالى في غير 
موضع: وما ظَلَمَهُم الله وَلَكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ [ال عمران:117] د 

وني قصة يوسف عليه السلام مشاهد ذكرت عن الظلم» وهي كالآتي: 


الأول: ظلم إخوة يوسف: 

ولظلمهم صور: 

أ-حسد يوسف عليه السلام: 

فقد امتلأت قلوبهم عليه حسداً؛ لزيادة حبه في قلب أبيه» وتميزه عليهم 
بصفات الفضل» وخلال السمو. 

والحسد نوع من الظلم؛ فقد قيل في تعريفه: "ظلم ذي النعمة بتمني زواها 


عنه» وصيرورتها إلى الحاسل 7". 


.)١57:ص( أدب الدنيا والدين‎ )١( 
بتصرف.‎ .)٥١-١١/۲( مفردات ألفاظ القرآن‎ )۲( 
التوقيف على مهمات التعاريف (ص:۲۷۸).‎ )۳( 
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مقابلاث قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السام العَدْل والظّلم 


وذلك أن شامق ف ]عدون عل الممخسورد اعتراء لأ هة 


ب-اتهام أبيهم بالجور والميل عن الصواب: 

فإنهم حين)| ضاقت قلوم بكراهية يوسف وحسده لم يستطيعوا أن يكتموا 
ذلك ذاعاوا ريسب اسه وصرحرا باالم ابوج لبو نقااء : #لیوشف وأخوه 
أَحَبٌ إل آنا ما وَتَحْنُ عَصْبة إن بان َي ضَلالٍ مُبِين #[يرسف:ه]. 

وهذا ببتان عظيم في حق نبي الله يعقوب الذي قد حيل بينه وبين ركوب 

ف فعلوه من أخذ يوسف وإلقائه في الجب لغرض إبعاده عن أبيهم وإراحة 
قلوبهم من وجوده بينهم؛ هو ظلم عظيم لا يقدم عليه إلا ذوو العقوق. وقطاع 
الرحم. 
و في شريعتنا-شريعة العدل وال رحمة-نبي عن التفريق في البيع بين الأقارب من 
(من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة). 

قال الترمذي عقبه: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
صل الله عليه وآله وسلم وغيرهم؛ كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة 
وولدهاء وبين الولد والوالد وبين الإخوة". 


)١(‏ رواه الترمذي» وهو حسن. 


الحذل والظلم مابات قِصَّةٍ يُوسُّفَ عليه السّلام 

aT 8‏ كلست »...سح ا 

وهو ظلم عظيم ساق إلى حن أخرى جرت ليوسف عليه السلام. 

قال تعالى: م قَالَ هَل عَلِمُْمْ ما عَم ييُوسُفَ وَأَخبه إذْ شم جَاهِلُونَ #[يوسف:14]. 

ما فَعَلتُمْ ييُوسف وَأَحِيه # أي: من الظلہ. 

ه-اتهام يوسف بالسرقة: 

فحين| وجد الصواع في رحل بنيامين أذكى ذلك حقدهم القديم على أخيه 
يوسف فقالوا: 3# إن يَسْرِقُ قد مَرَقَ أَحْ لَه مِنْ بل #[يوسف:/0]. 

وهي تهمة عارية عن الدليل» وفرية من فراهم تضاف إلى رصيدهم السابق 
في ظلم يوسف» واتهام البريء من أعظم الظلم. 

حتى ولو كان صحيحًا ما قالوه عن يوسف فلا وجه لإلحاق بنيامين بيوسف 
في ذلك» قال ابن القيم: "وأما قياس الشبه فلم يحكمه الله سبحانه إلا عن 
المبطلين فمنه قوله تعالى- إخباراً عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصواع 
في رحل أخيهم -: #قَالُوا إن يشرق قَقَدْ سَرَقَ أَحْ لَه مِنْ قَبْل #[يرسف:/60. فلم 
يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير 
دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف. فقالوا: هذا مقيس على 
أخيه بينهما شبه من وجوه عديدة» وذاك قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو الجمع 
بالشبه الفارغ» والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي» وهو 


.)١197/5( التفسير المظهري‎ )١( 


مابات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام العَذل والظّلم 
قياس فاسدء والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كانت 
حقاولادليل على التساوي فيها فيكون الجمع لنوع شبه خال عن العلة 


Wl 
الثاني : ظلم السيارة:‎ 

فإنهم حين| وجدوا يوسف في البر م يخرجوه لإنقاذه ورده إلى أسرته كا يفعل 
و اا » مر ار ر ر 
الإنسان الكريم» ولكنهم استرقوه وباعوه ظلعًاء قال تعالى: # وجَاءث سيارة فأرسلوا 
رهم فَأَمْلَ دَلُوَه قَالَيَابشْرَى اغلام وَأَسَرُوهُ بضَاعَةَ وال عَلِيمٌ ب 
ر و 
يَعْمَلُونَ #[يوسف:11]. 

NG‏ و 2 ل 

وقوله: #ووَالنّةُ علِيمٌ ب يَعْمَلُونَ 4 معناه: والته عليم با يعملون من 
استرقاق من ليس لهم حق في استرقاقه» ومن كان حقه أن يسألوا عن قومه 
ويبلغوه إليهم؛ لأنهم قد علموا خبره» أو كان من حقهم أن يسألوه؛ لأنه كان 
مستطيعًا أن يخبرهم بخبره”". 

Rr e" lS‏ امسا سل سفت من 

وقال تعالى: #إ وَشَرَوْه تمن بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ #[يوسف:١5].‏ 

وقد فسر قتادة البخس هنا بالظله0©. 
الثالث: ظلم امرأة العزيز: 

فقد ظلمت يوسف عليه السلام بأنواع من الظلم وهي: المراودة» اتهامه 
بإرادة السوء بهاء إكراهه على الخروج على النسوة وإغرائهن به ومراودتهن له» 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين .)١9/57/1١(‏ 


(۲) التحرير والتنوير .)۲٤۳/۱۲(‏ 
(۳) النكت والعيون (۱۸/۳). 


العَدْل والظّلم مابات قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام 


قذفه في السجن. تغيير قلب سيدها عنه»» تشويه سمعته في المجتمع عدة سنوات. 


الرابع : ظلم الملك : 

فقد ألقى الملك يوسف في السجن من غير تحر ولا تلبت ثم أبقاه فيه 
سنوات من دون إعادة نظر في قضيته لإطلاقه أو معاقبته كا يقتضيه العدل. 

قال ابن عاشور: "وفي| حكاه القرآن عن حال سجنهم ما ينبئ على أن 
السجن لم يكن مضبوطًا بسجل يذكر فيه أسماء المساجين؛ وأسباب سجنهم» 
والمدة المسجون إليهاء ولا كان من وَرَعة السجون ولا ممن فوقهم من يتعهد 
أسباب السجنء ويتفقد أمر المساجين» ويرفع إلى الملك في يوم من الأسبوع أو 
من العام.وهذا من الإهمال والتهاون بحقوق الناس» وقد أبطله الإسلام؛ فإن من 
الشريعة أن ينظر القاضي أول ما ينظر فيه كل يوم أمر المساجين ". 

ولهذا فإن يوسف عليه السلام لما أدخل السجن ظلءً) رفع شكواه إلى الملك 
حينم لم ير منه التفاتة عدل تنجده مما هو فيه فقال للفتى الناجي: #اذكزني عِنْدَ 
رَبك فَأنسَاهُ الشَيْطَانُ كْرَ رَه قت في السّجْنِ بضع سيين (بوسف:۲؛]» لكن ذلك 
الفتى نسي أمر يوسف لحكمة يريدها الله تعالى من تمام سنوات البلاء ليعظم أجره 
عنده. 


< م 


قال الشوكاني: "م وَقَالَ لِلْذِي طن أنه تاج نها يذكره عند سيده؛ ليكون 
ذلك سببًا لانتباهه على ما أوقعه من الظلم البين عليه بسجنه» بعد أن رأى من 


.)۲۷۹/۱۲( التحرير والتنوير‎ )١( 


مَُأبََاثُ قِصّةٍ يُوسْفَ عليه السّلام العَدْل والظّلم 


[7 7 


ادن ه 2و ب 


وقال الزخشري-عند قوله تعالى: #وَقَال لِلَّذِي ظَنّ أنه َه تاج من اذَكْرْني 
عِنْدَرَبَكَُ -: "فلا حلاف في جواز أن يستعان بالكفار في دفع الظلم والغرق 
والحرق» ونحو ذلك من المضاكت"0©. 

ولما طلب الملك إخراجه بعد ذلك وقال: 9# اثتوني به 4 أبى يوسف عليه 
السلام» قال ابن كثير: ": #اتتوني به © أي: أخرجوه من السجن وأحضروه. فلا 
جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته» 
ونزاهة عرضه» ما نسب إليه من جهة امرأة العزيز» وأن هذا السجن لم يكن على 
أمر يقنضيه بل كان ظلياً وعدوانًا"20©. 

أرسل البحتري أبياتًا يسلي بها أحد أصحابه المسجونين ظل) فكان مما قال: 
اَذه الأب ام لام ازل قَمنمنزلٍ رخ بإلمنزلٍضَئْكِ 
رقده بثك الحادثشات وَإِلَّا صفالدَمَبُ الإبريزٌ قبلَّكَ بِالسَبِْكِ 
ا ك وسا عل الظَّلم وَالإفْكِ 


أ 


قَامَ يل الصَّيْرٍ في الخبس بُرْهَةَ َة فال بو الصبرُ الجَميلإِلَ اُلْق0. 


الخامس : ظلم المجتمع : 


(۱) فتح القدير للشوكاني (۳/ 0 7). 

(۲) الكشاف (555/5). 

(۳) تفسير ابن كثير (5/ 9417 7). 

(:) أنس المسجون وراحة المحزون (ص:18١1١).‏ 
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الذل والظّلم مقاأبلاث وة وف عليه السام 
على الظلم العظيم» ألا وهو الشرك بالثه تعالل» ويدل على هذا دعوته للفتيين في 
السجن وتصريحه بشركهما وشرك قومههماء قال تعالى: يا صَاحِبي السّجْن 


E‏ ال الواح لار # ما عدون مر دونه إلّاأشاء 
0 سَمَيمُوما َنم وَآبَاؤْكُمْ ما نر الله لَه امن لان إِنِ الحم إلا يئو أَمَرَ أل 


و3 


عه 


وا 5ُذَلِكَ الین الْمَيمُ وََكِنَ أَكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ [يوسف:9--٠؛].‏ 

ولا شك أن الشرك بالله تعالى ظلم عظيم؛ لقوله تعالى: #(التَّوْكَ لَظْلمٌ 
عَظِيمٌ ##القان:17]. 

" ووجه كونه عظي]: أنه لا أفظع وأبشع ممن سى المخلوق من تراب» بالك 
الرقاب» وسوّى الذي لا يملك من الأمر شيئًا بمن له الأمر كله» وسوّى الناقص 
الفقير من جميع الوجوه؛ بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه» وسوى من لم 
ينعم بمثقال ذرة [من النعم]”" بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم» ودنياهم 
وأخراهم» وقلوبهم» وأبدانهم »إلا منه» ولا يصرف السوء ء إلا هو فهل أعظم من 
هذا الظلم شيء؟؟! 207 

قال ابن القيم: "فإن الشرك أظلم الظلم كا أن أعدل العدل التوحيد» فالعدل 
ag‏ يإيتحانه ينبي اما الأرل! قذي 
قوله: سهد الله كه أنه لا إله إلا هُوَوَاُلائْكَةٌ وََوْنُوا الْعِلْم قات بالْقِسْطٍ ال 
عمران:18]. وأما الثاني: فكقوله تعالى : لإ امرك لَظُلمُ عَظِيمٌ #انقان ire‏ 


)١(‏ تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص:/55). 
(۲) الفوائد (ص:١86).‏ 


مُفَأْبَاثٌ قِصَّةٍ يُوسُفَ عليه السّلام العَدْل والظّلم 


المطلب الثالث: تأملات في مشاهد العدل والظلم في قصة يوسف عليه السلام : 

في هذه المشاهد المتباينة التي وجدنا فيها العدل في أببى صوره» والظلم في 
أسوأ أثره نلاحظ الآى: 

١‏ -ما أجمل ريح العدل حين| تهب في النفوس فتحمل إلى الناس فرجًا بعد 
ضيق» ويسرا بعد عسر!. 

؟-إذا قامت سوق العدل في النفس أثمر شجرها في الناس حفظ الحقوق» 
وسلامة الجوارح من العدوان والطغيان» واستظل الناس تحت أوراقها الوارفة 
فألفوا الأمن والأمانة والكفاية والصيانة. 

۳- النفوس الكبيرة حين| يصير الأمر إليها لا تتعامل بأحقاد الماضي فتبعث 
الاحتقانات السالفة؛ لتنتتصر للذات» بل تتعامل بالعدل وتناسي الجراح. 

٤‏ -في أحوال الشدة المتراكمة قد يهيئ الله لخلقه عبداً من عباده يخفف عنهم وطأة 
البلاء. 

ه-# معاد الله جملة اعتصام قا هما يوسف مرتين: الأولى: اعتصام بالله من الفاحشة 
والخيانة عند مراودة امرأة العزيز له» والثانية: اعتصام بالله من الظلم» في قصة الصواع. 

فم| أحوج العبد إلى اللجوء إلى الله حين] تسول له نفسه الوقوع في هاتين 
الخطيئتين» فأولهم| تسوق إليها القوة الشهوانية» وثانيها تقود إليها القوة الغضبية» 
ودفع هاتين القوتين يحتاج إلى استعانة بقوة الله تعالى. 
الحياة من الكأس التي سقى غيره منها. 

۷-كم من سجون تنطق جوانبها الصامتة بشدة الظلم لمن يعيش مظلومًا بين 
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العَذل والظّلم مقابلاث ِصّةٍ يُوسّفتَ عليه السام 
جدرانهاء وهي تسمع جؤاره واستغاثته بلا مغيث» ويتغافل ذو المسؤولية عن متابعة جرائر 
أهلهاء ولو فتشوا ملفاتهم لما بقي في السجون إلا القليل» فأين التقوى وأين العدالة؟ 

۸-ني م9 قَانُوا جَرَاؤٌهُ مَنْ و جد في رَحْلِهِ فهو جَرَاؤُهُ كَذَلِكَ نجي الظَالنَ * 
أسلوب من أساليب التأديب» خاصة في تربية الأولادء وهو: إيكال العقوبة 
للمذنب ليحكم فيها على نفسه» وهذا الأسلوب يساعد على الردع ويخفف من 
اللوم والعتاب على الأبوين. 

4-أكثر من ظَّلم في هذه القصة هو يوسف عليه السلام فإذا كان يعقوب قد 
ظلم من طرف واحد وهم أبناؤه» فإن يوسف قد ظلم من أربعة أطراف: إخوته» 
امراة الي السووة» للكت 

٠١‏ -الظلم شديد على النفوس» وأشده ظلم ذوي القرابة؛ لكونه يصدر من 
جهة هي قبلة للحب ورجاء الخير.سئل بعضهم: صار التنافس والتعادي وما 
أشبههما في ذوي القربى أكثر وأشد» وهذا كالشيء المتعالم» وهو غني عن البرهان» 
وإعادة القول والبيان وليس ذلك كذلك مع الأجانب والأباعد, فإن كان كالشاذ 
كا أن التصافي والتخالص أيضًا في ذوي الرحم كالشاذ؟ 

فقال: إن ذوي القرابة والرحم والنسب يرى كل واحد منهم أنه أولى وأحق 
بحيازة ما لأبيه وعمه» وأن غيره في ذاك كالمزاحم والدخيل والمتدلي» فتحفز 
أعراض كثيرة من الحسد والغيرة والتنافس» على أن يكون هو وحده حاوياً لتلك 
المواريث من المال» والجاه» والقدرء والمنزلة» وهذه الأعراض لا تعتري الإنسان 
في البعيد والنسب. والبلدء واللغة» والصناعة والخلق 20. 


() الصداقة والصديق (ص:٠۲).‏ 


بين يدي السورة الكريمة 5غظ25' 
المطلب الأول: التعريف بالسورة الكريمة YS‏ 


المطلب الرابع: أسباب عدم تكرر قصة يوسف yy‏ 
المطلب الخامس: حديث السورة عن يوسف» وقول رسولنا محمد فيه .... 
المطلب السادس: فصول قصة يوسف ومشاهدها وعناصرها 579 ش35 


المطلب السابع: مرويات باطلة عن قصة يوسف عليه السلام 20001101111 


المطلب الثامن: وجوه ارتباط قصة يوسف بحياة رسول الله محمد في مكة 


المطلب التاسع: هل إخوة يوسف أنبياء أو لا؟ 17000000 
قالات قِصَّةٍ يُوسُْفَ عليه السّلام ESS‏ 35730731111111 
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